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في العدد

أمل جديد صدر أمس عن جامعة »أوكسفورد« 
مجموعة  مدير  إعــان  فــي  ل 

ّ
تمث البريطانية، 

الـــلـــقـــاحـــات فــــي الـــجـــامـــعـــة أنــــــدرو بــــــولار، عــن 
صدور نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاح 
»أعتقد  وقــال:  الميلاد.  عيد  بحلول  كوفيد-19 
أنـــنـــا أوشـــكـــنـــا عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاح، 
وسيكون ذلك قبل عيد الميلاد دون شك، بناءً 
الإصابات  المحرز«. وتجاوز عدد  التقدّم  على 
حول  إصابة   56,739,454 كورونا  بفيروس 
في   ،39,499,875 نــحــو  منهم  شــفــي  الــعــالــم، 
موقع  بحسب   ،1,357,953 نحو  توفي  وقــت 

ــــه لا تــوجــد 
ّ
ـــد مــيــتــر«. وقــــال بـــــولارد إن ــ »وورلـ

هناك  لأن  المختلفة،  البحث  فــرق  بين  منافسة 
الوباء  للسيطرة على  لقاحات  إلى عدة  حاجة 
في  طبيعتها.  إلــى  بــالــعــودة  للحياة  والــســمــاح 
السياق نفسه، كشفت بيانات نشرت أمس في 
تعمل  الذي  اللقاح  أن  الطبية  »لانسيت«  مجلة 
شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على 
إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية لدى كبار 

السن لمن تزيد أعمارهم على 70 عاماً. 
وإلى الشرق الأوسط، أعلن مدير منطقة شرق 
العالمية  الــصــحــة  مة 

ّ
منظ فــي  المــتــوســط  الــبــحــر 

لتجنب  الــوحــيــدة  الطريقة  أن  المــنــظــري،  أحــمــد 
ــداد الــوفــيــات الــكــبــيــرة فــي الــشــرق الأوســـط  أعــ
وتفرض  بسرعة  القيود  الــدول  تشدد  أن  هي 
تدابير وقائية، مضيفاً أن النتيجة واضحة في 
المستشفيات المزدحمة في المنطقة، محذراً من 
أن »حياة العديد من الناس معرضة للخطر«.

تحافظ  الأميركية  المتحدة  الولايات  زالــت  وما 
ــا لـــنـــاحـــيـــة عـــدد  ــيـ ــالمـ ــبــــة الأولــــــــى عـ ــلـــى المــــرتــ عـ
ألــف  الــــ 250  الإصـــابـــات، وقـــد تــجــاوزت عتبة 
هوبكنز«  »جونز  جامعة  بحسب  وفــاة،  حالة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وفــــرضــــت ولايـــــــات ومــــــدن عـــدة 

الــعــزل المــنــزلــي  سلسلة قــيــود جــديــدة تــشــمــل 
والمقاهي  المطاعم  الوجبات داخل  تناول  ومنع 
الــعــديــد من  تــمــدد  التجمّعات. كما  مــن  والــحــد 
ــة الــقــيــود المـــشـــددة لــلــحــد من  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ

الفيروس.    تفشي 
ــي الـــقـــارة  ــاوز عـــــدد الإصـــــابـــــات فــ ــجــ ــك، تــ ــ ــذل كــ
ر 

ّ
ــة، فـــي وقــــت حـــذ ــابــ الأفـــريـــقـــيـــة مــلــيــونــي إصــ

مسؤولون من موجة ثانية للوباء بعد تخفيف 
بلدان عدة إجراءاتها المشددة.   

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
]تفاصيل إضافية ص. 18ـ19[

الحدث

زيارة بومبيو تشرّع التوسع الإسرائيلي

يكثفّ تنظيم داعش 
من هجماته في 

العراق والبادية السورية 
مستغلاً ثغرات أمنية 

عدة. 
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روبرت مردوخ، 
انفصالاً عن الرئيس 

الأميركي دونالد 
ترامب، الخاسر في 

الانتخابات الأخيرة. 
فالعلاقة الوطيدة 
بين الشبكة والرئيس 

بدأت تتهاوى تزامناً 
مع الانتخابات، 

وهو ما ظهر عبر 
تصريحات ترامب 

نفسه.

ميديا

نظرية 
المؤامرة

غذاء 
الشعبوية

يشكل أداء دونالد 
ترامب عقب خسارته 

الانتخابات، بما في 
ذلك تصوير نفسه 

كـ»ضحية«، استكمالاً 
لنهجه القائم على 

تسويق نظرية 
المؤامرة لتغذية 
اليمين الشعبوي.
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سد النهضة: تحفظ سوداني 
على منهجية التفاوض حركة المقاطعة تتعهد بمقاومة البلطجة

محاولة لإسكات الدعوات المناصرة للحقوق الفلسطينية
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سياسة

أوروبا وصفقات 
تغطية المستبدين

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــررت دولــــة  ــــي، قــ ــــودانـ ــراض سـ ــتــ ــــط اعــ وسـ
الاتحاد  رئيس  بصفتها  أفريقيا  جنوب 
الأفـــريـــقـــي حــالــيــا، دعــــوة الـــــدول الأطــــراف 
في قضية سدّ النهضة؛ مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا، إلــى مــواصــلــة الــتــفــاوض حول 
قــواعــد مـــلء وتشغيل الــســد لمـــدة 10 أيــام 
مقبلة. وجاء ذلك في ختام اجتماع وزاري 
سداسي عن بُعد، ترأسته وزيرة التعاون 
الـــدولـــي الــجــنــوب أفــريــقــيــة جــي بـــانـــدورا، 
الــخــارجــيــة والـــري للدول  وحــضــره وزراء 
الـــثـــاث الأطـــــــراف فـــي الــقــضــيــة. وتــحــفــظ 
السودان على هذه الدعوة، واصفاً الجولة 

»غير المجدية«. المنتظرة بـ
وبـــحـــث اجـــتـــمـــاع أمــــس الــخــمــيــس، سبل 
المفاوضات  آلية لاستئناف  إلى  الوصول 
الثلاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً 

حول ملء وتشغيل سد النهضة.
من جهته، أعلن وزير الري والموارد المائية 
السوداني ياسر عباس‎، أمس، أن بلاده لا 
ترى جــدوى في مواصلة التفاوض حول 
سد النهضة »وفق المنهج السابق«. وقال 
عباس في مؤتمر صحافي في العاصمة 
 قـــــرار جــنــوب 

ّ
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، إن

أفريقيا »يعدّ مخالفة إجرائية واضحة«، 
 »الموقف السوداني حالياً يطالب 

ّ
مؤكداً أن

ــالــــعــــودة لـــاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي لاعــتــمــاد  بــ
سياسياً  المفاوضات  ودفــع  الخبراء،  دور 
لاســـتـــكـــمـــالـــهـــا، وصــــــــولًا لاتــــفــــاق يــرضــي 
جــمــيــع الأطــــــــراف«. وأضــــــاف أن »رئــيــســة 
بدولة  الدولي  التعاون  وزيــرة  الاجتماع، 
جنوب أفريقيا جي باندورا، وفي مخالفة 
ــي الـــدعـــوة  ــة، مـــضـــت فــ ــ ــــحـ إجــــرائــــيــــة واضـ
أيـــام مقبلة«.  لمــدة 10  الــتــفــاوض  لمواصلة 
وأوضح أن بلاده ترى »هذا الأمر غير ذي 
جــدوى، وتمت تجربته في السابق مراراً 

من دون تقدم يذكر«.
الــــــســــــودان أكــــــد خـــال   

ّ
ــبــــاس أن وذكـــــــر عــ

التفاوضية  بالعملية  »تمسّكه  الاجتماع 
ــــي كــوســيــلــة  ــقـ ــ ــريـ ــ بــــرعــــايــــة الاتــــــحــــــاد الأفـ
للتوصل إلــى اتــفــاق مــلــزم يــرضــي جميع 
الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دوراً 
أكــبــر لــخــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي، لتقريب 
وجهات النظر بين الدول الثلاث«، مشيراً 
إلى »إصرار مصر وإثيوبيا على مواصلة 
ــة الـــتـــي  الــــتــــفــــاوض بــــالأســــالــــيــــب المــــجــــربــ

وصلت إلى طريق مسدود من قبل«.
الـــذي يعقد  ويعتبر هــذا الاجــتــمــاع الأول 
ــدول الـــثـــاث فـــي الــرابــع  ــ بــعــدمــا أعــلــنــت الـ
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ مــــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
إنـــهـــاء الــجــولــة الــســابــقــة مـــن المــفــاوضــات 
قبل أن تبدأ فعلياً وإعــادة الملف للاتحاد 
الأفريقي. وذكــر السودان في بيان سابق 
ــراز أي   تــلــك الــجــولــة عــجــزت عــن إحــ

ّ
لــه أن

تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــــي الــــــــدور الــــــذي حــــدده 
الاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك لــــــــوزراء الــخــارجــيــة 
ــو الاتـــفـــاق حـــول الــــدور الــذي  ــاه، وهـ ــيـ والمـ
يــمــكــن أن يــلــعــبــه الــخــبــراء فـــي الــتــفــاوض 
التفاوض ومساراته والجدول  ومنهجية 
الزمني له. بينما أعلنت إثيوبيا أن الدول 
اتــفــقــت عــلــى الــلــجــوء إلـــى رئــيــس المجلس 

ــر  ــ ــقــــي ووزيــ ــريــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــاتـــحـــاد الأفــ
العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية 
جنوب أفريقيا للتشاور بشأن الخطوات 
كل  تــقــاريــر  وتــقــديــم  للمفاوضات  التالية 
مــنــهــا. أمـــا مــصــر، فــأعــلــنــت فــشــل الــجــولــة 
ــتــــوافــــق عـــلـــى مــنــهــجــيــة اســتــكــمــال  ــي الــ فــ
المفاوضات، وأنه تم الاتفاق على أن ترفع 
كل دولة تقريراً لجنوب أفريقيا، بوصفها 
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل 
ــتـــهـــا حــول  مـــجـــريـــات الاجـــتـــمـــاعـــات ورؤيـ
ســبــل تــنــفــيــذ مــخــرجــات اجــتــمــاعــي هيئة 
ــاد الأفـــريـــقـــي عــلــى مــســتــوى  مــكــتــب الاتـــحـ
الــقــمــة. وتــشــهــد المــفــاوضــات أزمــــة بسبب 
 النزاعات 

ّ
صعوبة الاتفاق على آلية لفض

المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع 
بـــن زعـــمـــاء الـــــدول فـــي 2015 والــتــنــســيــق 
عملية  بــشــأن  المعلومات  وتــبــادل  الدقيق 
التشغيل، والربط بين السدود المائية في 

مصر والسودان وإثيوبيا.
وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد 
اتفاق  إلــى  الكهرباء، حتى لو لم تتوصل 
مع القاهرة والــخــرطــوم، وهــو ما ترفضه 

الأخيرتان، خشية التداعيات.

نددت هيومن 
رايتس ووتش 
بإعلان بومبيو

للحديث تتمة...

أصر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن يواصل حتى في آخر زيارة له إلى 
على  القائم  ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة  نهج  الأرجح،  على  خارجية  كوزير  إسرائيل 
شرعنة الاستيطان على حساب أهل الأرض، فيما كانت إسرائيل تستأنف رسمياً التنسيق 

الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية

صالح النعامي، رام الله 
العربي الجديد

الأميركي  الخارجية  وزيــر  يكتف  لم 
مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو، بــــكــــســــر جـــمـــيـــع 
الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة لــيــكــون أول 
ــــزور مــســتــوطــنــات  ــر خــارجــيــة أمــيــركــي يـ ــ وزيـ
إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــجـــولان 
السوري المحتلين، بل حرص على تقديم كل ما 
يمكن لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن تمنحه لإسرائيل، بما  أيامها الأخيرة  في 
فــي ذلــك الإعـــان عــن تصنيف الـــصـــادرات من 
مــســتــوطــنــات الــضــفــة عــلــى أنــهــا مــن إســرائــيــل 
مـــا يــعــنــي إســـقـــاط وصــمــهــا بــأنــهــا آتـــيـــة من 
الــولايــات  أن   عــن إعــانــه 

ً
المستوطنات، فــضــا

المتحدة ستصنف المنظمات التي تشكل حركة 
»معادية  كحركات   »BDS« الــدولــيــة  المقاطعة 
»ســرطــان«.  بأنها  وصفها  بعدما  للسامية« 
كــمــا قـــال إن واشــنــطــن ستتخذ خــطــوات على 
ــارك في  ــفـــور لــتــحــديــد المــنــظــمــات الـــتـــي تـــشـ الـ
»ســــلــــوك المـــقـــاطـــعـــة الـــبـــغـــيـــض وســــحــــب دعـــم 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لمــثــل هـــذه الــجــمــاعــات«. 
الــحــركــة بسرعة،  الـــذي ردت عليه  وهــو الأمـــر 
المــحــاولات  »هــذه  أنها ستقاوم  تأكيدها  عبر 
المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأميركية 
المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض  لترهيب 
ــتـــال  نـــظـــام الاســتــعــمــار-الاســتــيــطــانــي والاحـ
والأبـــــارتـــــهـــــايـــــد الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــيـــنـــا كـــقـــدر 
لــم تكن تصريحات بــايــدن من  مــحــتــوم«. كما 
الــجــولان الــســوري المحتل إلا في ذات السياق 
لإسرائيل  الموجهة  بالدعوات  استهزأ  بعدما 

لإعادة الجولان إلى سورية.
وفـــيـــمـــا كـــانـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــدد 
ــانـــت تــعــلــن  بــتــصــريــحــات بـــومـــبـــيـــو، فـــإنـــهـــا كـ
عــن أول اجــتــمــاع بــن مــســؤولــن فلسطينيين 
الــلــه فــي الضفة  وإســرائــيــلــيــن فــي مدينة رام 
ــيــــة، مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام ونــــصــــف الــــعــــام،  الــــغــــربــ
عــقــب قــــرار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــئــنــاف 
الــطــرفــن قبل  التنسيق الأمــنــي والمـــدنـــي بــن 
يــومــن. وأعــلــن رئــيــس هيئة الــشــؤون المدنية 
لحركة  المركزية  اللجنة  وعضو  الفلسطينية 
»فـــــتـــــح« حــــســــن الــــشــــيــــخ، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
بتحويل  إسرائيل  فيه  تقوم  لاتفاق  التوصل 
كافة المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. 
وقال الشيخ، في تغريدة، »عقدت اليوم )أمس( 
التأكيد  تم  الإسرائيلي،  الجانب  مع  اجتماعاً 
الطرفين،  الموقعة بين  الاتفاقيات  أن  فيه على 
ــيـــة هـــي ما  والـــتـــي أســـاســـهـــا الــشــرعــيــة الـــدولـ
يحكم هذه العلاقة، وتم الاتفاق على تحويل 
كـــل المــســتــحــقــات المـــالـــيـــة لــلــســلــطــة. ورفــضــنــا 
البيوت ومصادرة  سياسة الاستيطان وهدم 
الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر«. 
ونفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الخميس،  أمــس  بكر،  أبــو  قــدري  الفلسطينية 
تصريحاً له أوردته صحيفة »نيويورك تايمز« 
»لتعديل صــرف مخصّصات  مقترح  بــوجــود 
الأســــرى فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي«، 
بناءً  مخصّصات  عوائلهم  منح  »يتم  بحيث 
على أوضاعهم الاجتماعيّة، وليس على طول 

مدّة بقائهم في السجن«. 
لكن هذا النفي الفلسطيني لا يخفي حقيقة أن 
الإعلان عن عودة التنسيق جاء بهدف تمهيد 
الــطــريــق لــعــودة الــعــاقــات مــع أمــيــركــا إلـــى ما 
كانت عليه ما قبل وصول دونالد ترامب، ولو 
جــزئــيــا، خــصــوصــا فــي ظــل صــعــوبــة الــتــراجــع 
عـــمـــا طـــبـــق مــــن خـــطـــة الإمــــــــــاءات الأمــيــركــيــة 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
زيـــارة بومبيو  والــتــي شكلت  الــقــرن،  بصفقة 
الغربية  إلى إحــدى مستوطنات الضفة  أمس 
إعــان  والــجــولان المحتلين ومــا تضمنته مــن 

أحدث فصولها. 
وأعــلــن بــومــبــيــو، أمـــس، أن الـــولايـــات المتحدة 
ــنـــات  ــتـــوطـ ســـتـــصـــنـــف الـــــــــصـــــــــادرات مــــــن مـــسـ
إسرائيلية.  أنها  المحتلة على  الغربية  الضفة 
ولــيــس مــن الــواضــح مــا إذا كـــان الــقــرار بشأن 
المنتخب  الرئيس  إدارة  المستوطنات ستلغيه 
جــو بــايــدن، وســط مــخــاوف إسرائيلية مــن أن 
الأخير سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن هذه 
قــنــاة »كــــان« عن  القضية بشكل عـــام. ونــقــلــت 
نتنياهو معني  إن  قولها  إسرائيلية  مصادر 
بتكريس حقائق على الأرض قبل تولي بايدن 
مقاليد الحكم. وقال بومبيو، الذي أصبح أمس 

الخميس أول وزير خارجية يزور مستوطنة 
فـــي الــضــفــة، فـــي بـــيـــان، »ســيــطــلــب مـــن جميع 
المــنــتــجــن داخــــل المــنــاطــق الــتــي تــمــارس فيها 
إســرائــيــل ســلــطــات ذات صــلــة وســـم البضائع 
باسم إسرائيل، أو منتج إسرائيلي، أو صنع 
للولايات  التصدير  وذلـــك عند  إســرائــيــل،  فــي 
المــــتــــحــــدة«. وأكـــــــد أن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــديـــدة 

ــــي« عـــلـــى المــنــطــقــة  ــاسـ ــ تــنــطــبــق و«بـــشـــكـــل أسـ
الغربية  الضفة  مــن  المصنفة »ج«، وهــي جــزء 
تحتلها إسرائيل. وقال إن »منتجي المنطقة ج 
الاقتصادية والإداريــة  الدائرة  يعملون ضمن 
لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم على 

هذا الأساس«. 
وكــشــف بــومــبــيــو عـــن قـــواعـــد جـــديـــدة خــاصــة 

بـــــصـــــادرات مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
سيتم  حــيــث  الفلسطينيون،  عليها  يسيطر 
ــــى كـــونـــهـــا مــنــتــجــا مــــن »الـــضـــفـــة  الإشـــــــــارة إلــ
الغربية«، والأمر ذاته سينطبق على صادرات 
قطاع غزة، والتي ستصدر تحت وسم »غزة«. 
الــقــرارات، أن إدارة ترامب  ويستنتج من هــذه 
لم تعد تعتبر أن المنتجات المصدرة، مصدرها 

فــلــســطــن. ورأى  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأراضـــــــي 
بومبيو أن هذه الخطوة »ضرورية«، لأن »غزة 
والضفة الغربية منفصلتان سياسياً وإدارياً 

ويجب التعامل معهما على هذا الأساس«. 
الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث  ودان 
نبيل أبو ردينة، في بيان، زيارة بومبيو إلى 
اعتبار  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــرار  وقــ المــســتــوطــنــة 
إسرائيلية.  الضفة  في  المستوطنات  منتجات 
وقـــال »هـــذا الـــقـــرار تــحــدٍ ســافــر لــكــافــة قـــرارات 
لــقــرارات  استكمالًا  ويــأتــي  الــدولــيــة،  الشرعية 
صر على المشاركة الفعلية 

ُ
هذه الإدارة التي ت

فـــي احـــتـــال الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«. وشـــدد 
لــن تضفي  الأميركية  الــخــطــوة  »أن هــذه  على 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات الإســرائــيــلــيــة 
«. واســتــنــكــر 

ً
 أم آجــــــــا

ً
ــتــــزول عــــاجــــا ــتـــي ســ الـ

ــارة بــومــبــيــو لمــســتــوطــنــة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون زيـ
»بساغوت«. وتظاهر العشرات، حمل بعضهم 
وألقوا  المستوطنة،  مقابل  الفلسطيني  العلم 
الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين 
أشعلوا  كما  مدخلها،  عند  يتمركزون  كــانــوا 
الإطارات المطاطية. وأكد الأمين العام لجامعة 
ــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن زيـــارة  ــ الـ
بــومــبــيــو إلـــى المــســتــوطــنــة تــنــاقــض الــشــرعــيــة 

الدولية.
وكـــــان ســـفـــراء بــلــجــيــكــا وأســـتـــونـــيـــا وفــرنــســا 
وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى إيرلندا 
والنرويج اللتين ستنضمان لعضوية مجلس 
الأمن اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، 
اســتــبــقــوا زيــــــارة بــومــبــيــو إلــــى المــســتــوطــنــة، 
ــرك، عــــلــــى عــــدم  ــتــ ــشــ بــــالــــتــــأكــــيــــد، فـــــي بــــيــــان مــ
مشروعية المستوطنات القائمة على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، مطالبين إسرائيل بوقف 

نشاطها الاستيطاني فوراً.
وإلى جانب ما قام به في الضفة الغربية، زار 
بومبيو، أمس الجولان الذي احتلته إسرائيل 
مــن ســوريــة فــي حــرب الــعــام 1967، فــي خطوة 
أمــيــركــي. وقــال  لــوزيــر خارجية  غير مسبوقة 
بومبيو، خلال زيارته، »لا يمكن الوقوف هنا 
الــحــدود وإنــكــار أمــر أساسي  والتحديق عبر 
يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل«. واستنكر 
باستهزاء ما وصفه بدعوات من »الصالونات 
النخبة فــي أميركا«  ــا ومــؤســســات  فــي أوروبــ
لإسرائيل لإعــادة الــجــولان إلــى ســوريــة، وقال 
»تخيلوا مع سيطرة )رئيس النظام السوري 
بــشــار( الأســـد عــلــى هـــذا المـــكـــان، الــخــطــر الــذي 

يلحق الضرر بالغرب وبإسرائيل«.

الأميركي  الخارجية  وزيــر  توقع 
ــي الــقــدس  ــك بــومــبــيــو، ف ــاي م
أن  الخميس،  أمــس  المحتلة، 
العربية  الــدول  من  مزيد  تنضم 
مضيفاً  التطبيع،  لاتــفــاقــيــات 
أن  ــت  ــ أدرك الــعــربــيــة  ــدول  ــ ال أن 
هو  عمله  عليها  يتوجب  مــا 
بألا  وتعهد  بإسرائيل.  الاعــتــراف 
من  المتحدة  الــولايــات  تقلص 
الضغوط التي تمارس على إيران، 
الرئيس  إدارة  أن  على  مــشــدداً 
سياسة  ستواصل  ترامب  دونالد 
»الضغط الأقصى« على طهران. 
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أن  جهته،  من  نتنياهو،  بنيامين 
سياسة »الضغط الأقصى« أجبرت 
دعهما  تقليص  عــلــى  ــران  ــ إي
بإمرتها،  التي تعمل  للمنظمات 

خصوصاً »حزب الله«.

»الضغط الأقصى« 
على إيران

رام الله ـ العربي الجديد

ســـارعـــت حـــركـــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب 
لــإعــان   »BDS« عــلــيــهــا الــعــقــوبــات 
أنها ستقاوم قرار الإدارة الأميركية، 
الــــذي أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة مايك 
بــومــبــيــو فــي الــقــدس المــحــتــلــة، أمــس 
ــال إن الــولايــات  الــخــمــيــس، بــعــدمــا قـ
المتحدة ستعتبر أن الحركة معادية 
الحكومي  الدعم  وستقطع  للسامية 

عن أي منظمات تشارك فيها.
وذكـــــرت حـــركـــة المــقــاطــعــة، فـــي بــيــان 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس: »نــــرفــــض وبــشــكــل 
ــال  ــكــ ــــســــق جـــمـــيـــع أشــ

ّ
ــبــــدئــــي ومــــت مــ

العنصرية  ذلــك  فــي  بما  العنصرية، 
ــدت أن »تــحــالــف  ــ ضـــد الـــيـــهـــود«. وأكـ
دونــالــد تــرامــب وبــنــيــامــن نتنياهو 
المــــتــــطــــرف فــــي عـــنـــصـــريـــتـــه وعــــدائــــه 
للشعب الفلسطيني يخلط عمداً بين 
رفـــض نــظــام الاحــتــال والاســتــعــمــار 
والفصل العنصري الإسرائيلي ضدّ 
الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من 
لليهود  المعادية  والعنصرية  جهة، 
ــرى«. ورأت أن  ــ كــيــهــود مـــن جــهــة أخــ
ذلـــك يــأتــي بــهــدف إســكــات الــدعــوات 

ــنــــاصــــرة لـــلـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة  المــ
بموجب القانون الدولي. 

ــمــات 
ّ
ــأن »عــــشــــرات المــنــظ ــ وذكّــــــــرت بـ

الــيــهــوديــة الــتــقــدمــيــة، وكــذلــك مئات 
المــثــقــفــن الــيــهــود الـــبـــارزيـــن عــالمــيــا، 
دانوا هذا التعريف الزائف والمخادع 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«. وأكــــــدت حــركــة  ــعــ لمــ
مــقــاطــعــة إســرائــيــل أنــهــا ستناضل 
من أجل الحرية والعدالة والمساواة 
ستقف  وأنها  الفلسطيني،  للشعب 
ــن يـــكـــافـــحـــون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــل أولـ ــ ــع كـ ــ مـ
مـــن أجـــل عــالــم أكــثــر كـــرامـــة وعــدالــة 
ــالًا. وقـــالـــت: »بـــدعـــم شــركــائــنــا  ــمـ وجـ
ــديـــن عـــالمـــيـــا، ســـنـــقـــاوم هـــذه  ــديـ ــعـ الـ
المــــحــــاولات المـــكـــارثـــيـــة والــبــلــطــجــيــة 
لترهيب  الأميركية  الإدارة  قبل  مــن 
المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض 
ــانـــي  ــيـــطـ ــتـ ــار-الاسـ ــمـ ــعـ ــتـ ــام الاسـ ــظــ نــ

والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي 
علينا كقدر محتوم«.  وقالت حركة 
 
ّ
ــات أن ــارقــ ــفــ المـــقـــاطـــعـــة إنـــــه »مـــــن المــ
وغـــطـــاءٍ  بــتــحــريــضٍ  ــرامــــب،  تــ إدارة 
نــظــام الاســتــعــمــار الاستيطاني  مــن 
والــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، 
ــل تــمــكــن وتـــطـــبـــيـــع ســـيـــادة  ــواصــ تــ
الــبــيــض ومـــعـــاداة الــيــهــود وغيرهم 
ــول  ــ ــ ــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـ ــ ــ فـ
الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا تـــحـــاول فـــي الــوقــت 
مقاطعة  حركة  سمعة  تشويه  ذاتــه 

 .»)BDS(  إسرائيل
ونـــــددت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ووتش« الحقوقية بإعلان بومبيو، 
مــعــتــبــرة أنـــه ســــاوى مــن دون وجــه 
ــم الــســلــمــي لمــقــاطــعــة  حـــق بـــن الـــدعـ
إســرائــيــل ومـــعـــاداة الــســامــيــة. وقــال 
الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر المــنــظــمــة في 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
ــك جــــولــــدســــتــــن: »بـــــــــــدلًا مــن  ــ ــريــ ــ إيــ
ــة المــمــنــهــجــة  ــريـ ــنـــصـ ــعـ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ مـ
والـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي فـــي الـــولايـــات 
تــــرامــــب  إدارة  تــــقــــوض  ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ المـ
الــكــفــاح المــشــتــرك فــي مــواجــهــة بــاء 
مـــعـــاداة الــســامــيــة وذلـــك بــمــســاواتــه 

بالدعوة السلمية للمقاطعة«.

تصنيف صادرات مستوطنات الضفة على أنها 
إسرائيلية... ورفض إعادة الجولان السوري المحتل

أصبح بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة بالضفة )جلاء ماري/فرانس برس(

عباس: قرار جنوب أفريقيا مخالفة إجرائية واضحة )إبراهيم حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

منذ 2011 وأوروبا تمارس بقفازات 
حريرية نفاقاً سياسياً وحقوقياً 
خطيراً، يقايض تغطية الاستبداد 

العربي من القاهرة إلى أبوظبي 
بصفقات تسليح واستثمار 

مهينين للحقوق. فمئات مليارات 
هدر على أسلحة 

ُ
دولارات العرب ت

تتقادم، فتجدد بأخرى، من أدوات 
القمع الثقيلة، العاجزة عن مواجهة 

أبسط التحديات الحقيقية للأمن 
الإستراتيجي العربي.

ولعل أحد أفدح الأمثلة على اختلال 
نهج أوروبا، بدوسها على القيم 

والمبادئ، صفقات باريس وروما 
وبرلين ولندن مع نظام القاهرة، هذا 
عدا واشنطن، في عهدي الرئيسين 

الحالي دونالد ترامب والسابق باراك 
أوباما، الذي صدر صفقة »إف 16« 

سوق 
ُ
في 2015، رغم كل السفه الم

عن أنه كان ضد انقلاب عبد الفتاح 
السيسي. لم تعد سراً الطبيعة 

الوظيفية للصفقات في مصالح 
الأوروبيين، الرافعين من ناحية 

لواء الحريات والابتزاز في الأخرى 
لديكتاتوريات دونية منفصمة 

عن الشعوب، نهباً للجيوب، وعلى 
حساب بنى تحتية عربية رديئة. 

فقبل أيام، وافقت برلين على صفقة 
جرف لحياة 

ُ
تسليح نظام السيسي، الم

المصريين ومنتهك الحقوق الأساسية.
وفي برلين نفسها ثمة من ينتقد 

دعم المستبدين، كما ذهبت النائبة 
عن حزب اليسار سيفين داغلين، 

بالقول إنه »حان الوقت لإنتاج 
الحياة بدل الموت«. وفي المقابل، 

»نخب« وأذرع  هناك مواقف مشينة لـ
العسكر، رغم معرفتهم بنكبات 

الانقلاب والاستبداد، مبررين أوهام 
قوة أعجز عن مواجهة كوارث مطرية 

أو انهيارات اقتصادية. والمثير 
للسخرية تلميح بعض مؤيدي 

الاستبداد إلى أن التسلح »لمواجهة 
إسرائيل«، وكذا يفعل »برلماني 
قومي« ومذيع قنوات مخابرات 

السيسي التلفزيونية، رغم التنسيق 
الرفيع بين الطرفين.

العشرية الأخيرة، ومنذ مواجهة 
الثورات العربية للاستبداد، أتاحت 

إطلاع العرب على هذا النفاق الغربي، 
مع مخاطر ما يولده قهر نهب مئات 

ملياراتهم مقايضة لشرعنة القمع 
على علاقة الطرفين. ففي الوقت 

الذي تغرق فيه شوارع عربية في 
شبر ماء وبدماء الضحايا، ويناشد 
المواطن »ولي الأمر« لعلاج ودراسة 

وتسديد فاتورة ماء وكهرباء، 
وانتشار تجريف العقول في 

الزنازين وتهجير الملايين، وتطويع 
الدين في خدمة القمع والتقهقر 
والتصهين، يصر بعض أوروبا 

على استعداء المواطن العربي، 
بسلوك طريق اليمين المتطرف، الذي 

يرى الديكتاتورية العربية الأنسب 
للجيران الجنوبيين، لتعمل كحرس 

حدود ومصالح لا أكثر.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبــ كــشــفــت مــــصــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن إجـــراء اتــصــالات  لـــ
ــفــــارات الأوروبـــــيـــــة فــي  ــدد مــــن الــــســ ــ بــــن عـ
الــــقــــاهــــرة خـــــال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، بــهــدف 
ــتـــنـــســـيـــق لاتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات »مــــوحــــدة  الـ
ــارمـــة« عــلــى خلفية الــهــجــمــة الأمــنــيــة  وصـ
المصرية  »المـــبـــادرة  عــلــى منظمة  الــحــالــيــة 
لـــلـــحـــقـــوق الـــشـــخـــصـــيـــة«، والـــــــرد »المـــزعـــج 
ــادي«، لــلــخــارجــيــة المـــصـــريـــة على  ــمــ ــتــ والمــ
فقد  للقاهرة.  الرسمي  الفرنسي  الانتقاد 
القبض  الفرنسية  الخارجية  وزارة  دانــت 
مــحــمــد  لـــلـــمـــبـــادرة  الإداري  المــــديــــر  ــلـــى  عـ
بــشــيــر، فــيــمــا تــحــدت الــســلــطــات المــصــريــة 
هــذا الانــتــقــاد وقبضت كــذلــك على ناشط 
آخر هو كريم عنارة، مدير برنامج العدالة 
الجنائية بالمبادرة، في أول تصعيد أمني 
الــحــراك الشعبي  المــســتــوى منذ  على هــذا 

المعارض في سبتمبر/أيلول الماضي.
أن هذا  المعنية  الأوروبــيــة  الـــدول  وتعتبر 
التصعيد يوجه رسائل عدة إليها بشكل 
مــبــاشــر، إذ تـــأتـــي الــهــجــمــة الأمــنــيــة على 
الشخصية«،  للحقوق  المصرية  »المــبــادرة 
بعد أيام من استضافتها عدداً من سفراء 
ــاد الأوروبــــــي  ونــــــواب ســـفـــراء دول الاتــــحــ
ومفوضية الاتحاد، في لقاء حول أوضاع 
الإنــســان في مصر، حضره سفراء  حقوق 
ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
من  وغيرها  وفنلندا،  وهولندا  وإيطاليا 
الــدول النشطة في علاقاتها مع مصر في 

مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة.
 المعلومات الــواردة من 

ّ
وذكرت المصادر أن

الــخــارجــيــة المــصــريــة بــشــكــل غــيــر رســمــي، 
الأمــنــيــة هــي عقاب  الهجمة   

ّ
أن إلــى  تشير 

مــن الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى مــا اعتبرته 
ــد ذلـــك  ــقـ ــا« بـــــالإعـــــان عــــن عـ ــهــ »تــــحــــديــــا لــ
الاجتماع من قبل بعض السفراء والمنظمة 
 مثل تلك 

ّ
الحقوقية المذكورة، خصوصاً أن

الاجتماعات كانت تعقد في السابق على 
عرف تفاصيلها 

ُ
نطاق واسع أو محدود وت

ــنـــيـــة لــكــنــهــا لا تــعــلــن.  ــــدى الأجــــهــــزة الأمـ لـ
 عن تــداول بعض الموضوعات التي 

ً
فضلا

عبد  المــصــري  للرئيس  حـــرج  فــي  تسببت 
الفتاح السيسي ووزيــر الخارجية سامح 
ــري، خـــــال زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــكــ شــ
الفرنسي جان إيف لودريان في الثامن من 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي للقاهرة.
 هذا التصعيد قرأته 

ّ
وأضافت المصادر أن

العواصم الأوروبية المنخرطة في متابعة 
المجال العام المصري، بطريقة أخرى، وهي 
أنها محاولة مزدوجة من النظام للوقوف 
على درجة اهتمام دائرة الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن بالأوضاع في مصر، 
بــعــد الاتـــصـــالات الــســريــة المــبــاشــرة وغير 
المباشرة بين النظام وبين مجموعة بايدن، 
والقرارات التي اتخذت بإخلاء سبيل عدد 
ناحية. ومن  مــن  هــذا  المعتقلين،  مــن  كبير 
الأوروبــي  الاهتمام  تعطيل  أخــرى  ناحية 
المنظمات  مع  التواصل  بإعادة  المتصاعد 
زالــت  مــا  التي  القليلة  المصرية  الحقوقية 
قــائــمــة ونــشــطــة، بــعــد نــحــو أربــــع ســنــوات 
من تراجع اهتمام الأوروبيين بهذا الملف، 
وما نتج عن ذلك من تضاؤل الدعم المالي 
بالمجال  المتعلقة  والأنشطة  للمشروعات 

العام وذات البعد الحقوقي والسياسي.
الــوارد استخدامها  الضغط  وعــن وسائل 
 
ّ
ــة، قــــالــــت المــــــصــــــادر إن ــ ــلـ ــ ــــرحـ فـــــي هـــــــذه المـ
هــنــاك الــعــديــد مـــن المــقــتــرحــات المــطــروحــة 
الأمني  الــتــعــاون  مستوى  لمــراجــعــة  حالياً 
والمـــــســـــاعـــــدات الـــخـــدمـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 عــــدداً من 

ّ
 أن

ً
لــنــظــام الــســيــســي، مــوضــحــة

ــة لاســتــراتــيــجــيــة  ــيــ الــــــــدول أصـــبـــحـــت واعــ
الــســيــســي الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــرارات 
ــة لـــتـــوجـــيـــه رســــائــــل مــخــتــلــطــة  ــعـــارضـ ــتـ مـ
للعواصم الغربية المهتمة، مما يمكّنه من 
الملفات  في بعض  انفراجة  تحقيق  ادعــاء 
واســتــعــداده لاتــخــاذ خــطــوات إصــاحــيــة، 
ــراب مـــواعـــيـــد طــلــبــه قـــروضـــا أو  ــتــ عــنــد اقــ
ــيــــن والمــؤســســات  مـــســـاعـــدات مـــن الأوروبــ
 المــشــكــلــة 

ّ
المــــصــــادر أن ــة. وذكـــــــرت  ــيــ الــــدولــ

المقترحات،  تلك  أوروبــــا ضــدّ  فــي  القائمة 
هي محاولة تعطيلها من قبل مجموعات 
مــحــافــظــة ونــيــو لــيــبــرالــيــة، كــمــا حـــدث في 
بولونيا  بجامعة  الباحث  اعتقال  أعــقــاب 
ــــورج، مــطــلــع الــعــام  الإيــطــالــيــة بــاتــريــك جــ
الـــحـــالـــي، عــنــدمــا تـــم إجـــهـــاض مــقــتــرحــات 
العواصم  لمطالبة  الأوروبــــي  الــبــرلمــان  فــي 
بــتــوقــيــع عــقــوبــات عــلــى نـــظـــام الــســيــســي، 
والعسكرية  الاقــتــصــاديــة  أهميته  بحجة 
خصوصاً  المنطقة،  فــي  والاســتــخــبــاراتــيــة 
في سياق الأزمة الليبية. وأشارت المصادر 
إلــى استمرار حالة مــن عــدم الارتــيــاح بين 
ــفـــات الإعـــامـــيـــة والأهـــلـــيـــة  ــلـ مـــســـؤولـــي المـ
والــحــقــوقــيــة بــالــســفــارات الأوروبـــيـــة وبــن 
بسبب  الــحــالــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  إدارة 
ــــر ســـامـــح شـــكـــري وغـــيـــره  ــــوزيـ تـــجـــاهـــل الـ
مــن المــســؤولــن فــي وزارتـــه وفــي الداخلية 
سوء  على  المــتــوالــيــة  لاعتراضاتهم  أيــضــا 

ــفـــة خــاصــة  ــيـــة، وبـــصـ ــقـــوقـ الأوضـــــــــاع الـــحـ
 عـــن التضييق 

ً
ــاع الــســجــنــاء. فــضــا ــ أوضـ

ــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــرد عـــلـــى الـــشـــخـــصـ ــ ــطـ ــ المـ
الــــبــــارزة، بـــل وتــلــمــيــح بــعــض المــســؤولــن 
بأنه  الأجــانــب  للدبلوماسيين  المــصــريــن 
لولا تدخلهم، لكان قد تم القبض على عدد 
السجون،  المتواجدين خارج  النشطاء  من 
والمــمــنــوعــن مــن الــســفــر عــلــى ذمـــة قضايا 
للمجتمع  الأجنبي  التمويل  أبرزها  عــدة، 
الأهلي، التي لم ينته رسمياً التحقيق فيها 
حتى الآن، بعد حوالي خمس سنوات من 
الاستدعاءات والفحص والملاحقة الأمنية 
وقرارات المنع من السفر وتجميد الأموال.

وفي ما له صلة بمجالات التعاون الأمني 
الوارد تأثرها، فقد سبق أن كشفت مصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ مصرية  دبلوماسية 
الـــحـــصـــول  لـــتـــجـــديـــد  يـــســـعـــى  الـــنـــظـــام   

ّ
أن

عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة وفــنــيــة وتــدريــبــيــة 
مـــن دول مــخــتــلــفــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
لإقـــامـــة فــعــالــيــات مــخــتــلــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة، لتدريب الدول الأفريقية 
عــلــى الــطــرق الــحــديــثــة لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 
الأمني  والتعامل  النظامية،  غير  الهجرة 
والــقــانــونــي والإعـــامـــي والاجــتــمــاعــي مع 
ــأتـــي ذلــــك في  ــرة. ويـ ــاهـ ــظـ ضــحــايــا تــلــك الـ
إطار رغبة السيسي في الاحتفاظ بصورة 
نظامه كمدافع عن استقرار أوروبا، بعدما 
تــراجــعــت بــشــدة وتــيــرة الــتــرويــج للخطة 
الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت تــطــرحــهــا حكومة 
النمسا ودوائر مختلفة بألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا، لإقامة مراكز في مصر لتجميع 
ضحايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين 
تأهيلهم  ــادة  وإعــ المقبولين  غير  الأفــارقــة 
وإعـــادتـــهـــم لــبــلــدانــهــم، عــلــى غــــرار المــراكــز 

القائمة في تركيا.
الــقــاهــرة استضافت   

ّ
أن المــصــادر  وذكــــرت 

وقــوات  الشرطة  لتأهيل  مشروعاً  بالفعل 
الأمـــــن الأفـــريـــقـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـــهـــجـــرة غير 
وتدريبي  وفني  مــادي  بتمويل  الشرعية، 
مــبــاشــر مــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، استمر 
مــن ربــيــع عــام 2018 وحــتــى خــريــف العام 
ــور الــتــعــاون  ــد صــ ــان أحــ ــه كــ ــ المـــاضـــي، وأنـ
ــر المــــعــــلــــن« بـــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــيـ ــ الأمـــــنـــــي »غـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــوتـــر الـــعـــاقـــات الأمــنــيــة 
والقضائية وحتى السياسية، على خلفية 
من  التعاون  وادعـــاء  والتسويف  المماطلة 
العامة المصرية مع رومــا في  النيابة  قبل 
قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني. لكن 
الأحــــزاب الــيــســاريــة فــي إيــطــالــيــا تــعــارض 
المــضــي قــدمــا فـــي تــقــديــم مــثــل هــــذا الــدعــم 
طالما  وحــكــومــتــه،  للسيسي  الاســتــثــنــائــي 
استمر إخفاء الحقيقة في قضية ريجيني.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
السيسي ووزيــــر خارجيته  إلـــى  قــد وجـــه 
ــــه الأخـــيـــرة  ــارتـ ــ ــري، خـــــال زيـ ــكــ ســـامـــح شــ
لـــلـــقـــاهـــرة نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المسؤولين  من  معتادة  انتقادات  الماضي، 
ــيــــن عــمــومــا، بــشــأن حــالــة حــقــوق  الأوروبــ
الإنــســان والــتــعــامــل الأمــنــي مــع المعارضة 
هو  معتاداً  يكن  لم  ما  لكن  والمتظاهرين، 
»يتنفس  أن  بــضــرورة  العلني  تصريحه 
المــصــريــون نــســائــم الــحــريــة« عــلــى هامش 
أول زيارة لوزير خارجية ألماني لمصر منذ 

4 سنوات.

مقترحات مطروحة 
حالياً لمراجعة مستوى 

التعاون الأمني

الهجمة على 
المبادرة أتت بعد 
استضافة سفراء 

أوروبيين

اتصالات أوروبية لتنسيق موقف 
صارم من اعتقال الحقوقيين بمصر

تحرك عدد من 
السفارات الأوروبية 

في مصر لاتخاذ 
موقف »صارم« من 

انتهاكات النظام بحق 
الحقوقيين، بعد 

استهداف »المبادرة 
المصرية للحقوق 

الشخصية«

  شرق
      غرب
مندوبتا قطر وبولندا 

لقيادة مفاوضات إصلاح 
مجلس الأمن

ــــس الـــــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة  ــيــ ــ عـــــــــنّ رئــ
للأمم  الــعــامــة  للجمعية  والــســبــعــن 
المــتــحــدة، فــولــكــان بــوزكــيــر، المندوبة 
ــة لـــــدولـــــة قــــطــــر لـــــــدى الأمـــــم  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
المــتــحــدة، عــلــيــاء أحــمــد بــن ســيــف آل 
لجمهورية  الــدائــمــة  والممثلة  ثــانــي، 
ــنـــدا، جـــوانـــا ورونـــيـــكـــا، لــقــيــادة  بـــولـ
ــــول إصــــاح  تــيــســيــر المــــفــــاوضــــات حـ
مجلس الأمن الدولي. ووجه بوزكير 
رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة، جاء فيها أن »الجمعية 
الفور  أن تواصل على  قــررت  العامة 
المفاوضات الحكومية الدولية بشأن 

إصلاح مجلس الأمن«.
)قنا(

تونس: »النهضة« 
تدعو للمحافظة على 

وحدة الحركة
أكـــــــــدت حـــــركـــــة »الـــــنـــــهـــــضـــــة«، أمــــس 
الــــخــــمــــيــــس، أنـــــهـــــا حــــريــــصــــة عــلــى 
الخلافات داخلها  وحدتها واحترام 
التجاذبات من طريق  وعلى تجاوز 
الحوار. وقال رئيس مجلس شورى 
ــم الــــهــــارونــــي،  ــريـ ــكـ الــــحــــركــــة، عـــبـــد الـ
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن »وحـــــدة 
الــنــهــضــة خـــط أحـــمـــر، وهـــي تحتمل 
ولا  الآراء  عــــن  والـــتـــعـــبـــيـــر  الـــتـــنـــوع 
مبرر لأي انشقاق، بل هناك مراهنة 
تعزيز  وعلى  الحركة  مصلحة  على 

الديمقراطية«.
)العربي الجديد(

كاراباخ: تحذير أوروبي 
من المخاطرة بالهدنة

ــاد  ــ ــحــ ــ ر وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الاتــ
ّ
حـــــــــــذ

الأوروبي جوزيب بوريل )الصورة(، 
فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، الأطــــراف 
كاراباخ،  ناغورنو  إقليم  في  المعنية 
مـــن المــخــاطــرة بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
النار الذي أبرم أخيراً بين أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا. ودعـــــا بـــوريـــل الأطـــــراف 
ب 

ّ
الــتــزام الاتــفــاق، لتجن إلــى  المعنية 

وقــوع المــزيــد مــن الضحايا. فــي هذه 
في  الاحتجاجات  تواصلت  الأثــنــاء، 
أرمــيــنــيــا أمـــس ضـــدّ الاتـــفـــاق. وأغــلــق 
العاصمة  طــرقــات  بعض  محتجون 
مناهضة  هتافات  مــردديــن  يريفان، 
نــيــكــول باشينيان،  ــــوزراء  الـ لــرئــيــس 

مطالبين إياه بالاستقالة.       
)الأناضول(

دهقان: الهجوم 
الأميركي ينذر 

بـ»حرب شاملة«
ــتــــشــــار المــــــرشــــــد الأعــــلــــى  ر مــــســ

ّ
حــــــــــذ

الإيــــــرانــــــي، والمـــــرشـــــح المـــحـــتـــمـــل فــي 
الــرئــاســيــة، حسين  انــتــخــابــات 2021 
دهـــقـــان، مـــن أن أي هـــجـــوم أمــيــركــي 
على إيران يمكن أن يؤدي إلى اندلاع 
»حرب شاملة« في الأيام الأخيرة من 
تــرامــب.  الــرئــيــس دونــالــد  عمر إدارة 
ــان الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب  ــقــ وقــــــال دهــ
ــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة الــرئــيــس  ــ وزيـ
حــســن روحــانــي الأولــــى، فــي مقابلة 
مــع وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«: »لا 
ــب بــــــالأزمــــــة، ولا نـــســـعـــى إلـــى  ــرحــ نــ
ــرب، لــكــنــنــا لا نــســعــى إلــى  ــحــ بــــدء الــ
ــن أجـــــل المـــفـــاوضـــات  ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ

أيضاً«.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: أكبر استثمار 
عسكري منذ الحرب 

الباردة

تنفيذ  تنوي  أنها  بريطانيا  أعلنت 
المسلحة  قــواتــهــا  فــي  استثمار  أكــبــر 
منذ نهاية الحرب الباردة، في إطار 
ــة لـــتـــحـــديـــد مــعــالــم  ــومـ ــكـ ــحـ ــي الـ ــعـ سـ
دورهـــا بعد »بــريــكــســت«. وفــي كلمة 
أمــس الخميس، أعلن  الــبــرلمــان  أمـــام 
رئــيــس الــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون 
مليار   16.5 تــخــصــيــص  )الــــصــــورة( 
دولار(  مليار   22( إسترليني  جنيه 
إضـــافـــيـــة لــلــجــيــش خــــال الــســنــوات 

الأربع المقبلة.
)رويترز(

زيارة بومبيو 
تشرع التوسع 

الإسرائيلي
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لبنان: عون يدعو 
لتصحيح »الخط الأزرق«

ــلــــغ الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  أبــ
ــد قـــوة  ــائـ ــــس الـــخـــمـــيـــس، قـ عــــــون، أمـ
ــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فــــي لــبــنــان  ــ الأمــ
دل  الــجــنــرال ستيفانو  »يــونــيــفــيــل« 
البحرية  الـــحـــدود  تــرســيــم  أن  كـــول، 
يتم على أساس الخط الذي ينطلق 
برّاً من نقطة رأس الناقورة، استناداً 
ــعـــروف بــالــخــط  إلــــى المـــبـــدأ الـــعـــام المـ
احـــتـــســـاب أي  مــــن دون  الـــوســـطـــي، 
تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية 
المــحــتــلــة. ودعــــا عـــون إلـــى تصحيح 
الانــســحــاب  )خــــط  الأزرق«  »الـــخـــط 
ــتـــحـــدة بــن  الــــــذي رســـمـــتـــه الأمــــــم المـ
ــنــــان وفـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة بــعــد  ــبــ لــ
ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ انـــســـحـــاب الاحـ
مع  مــتــطــابــقــا  ليصبح   ،)2000 ــام  عـ

الحدود البرية المعترف بها دولياً.
)العربي الجديد(

أستراليا تقرّ بقتل 
39 أفغانياً

ــيــــش الأســـــتـــــرالـــــي،  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ أقـــــــــرّ قـ
أنـــغـــوس كــامــبــل )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ة موثوق بها، 

ّ
الخميس، بوجود أدل

على أن جنوداً من القوات الخاصة 
ــلــــوا بـــشـــكـــل غــيــر  ــتــ ــة »قــ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
أفغانياً   عــن 39 

ّ
مــا لا يقل قانوني« 

مـــن المــدنــيــن أو الأســــــرى. وأوصــــى 
بإحالة هذه القضايا إلى مــدّع عام 
عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم 

حرب محتملة. 
)فرانس برس(

محادثات أفغانية 
باكستانية في كابول

الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي مــحــمــد 
أشرف غني، أمس الخميس، رئيس 
الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــان، 
العلاقات  كابول، وبحثا تعزيز  في 
الثنائية بين البلدين. وقال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الأفــغــانــيــة صــديــق 
صـــديـــقـــي، إن »الــــــزيــــــارة تــــركــــز فــي 
الأساس على العلاقات الاقتصادية 
ــة بــــن الــــدولــــتــــن، ولــكــن  ــاريـ ــتـــجـ والـ
الــتــغــيّــرات فــي سياسة  إلــى  بالنظر 
الــقــضــيــة  إزاء  الأخــــيــــرة  بـــاكـــســـتـــان 
الأفــغــانــيــة يــتــوقــع اتـــخـــاذ خــطــوات 
عـــمـــلـــيـــة بـــــصـــــدد عـــمـــلـــيـــة الــــســــام 

الأفغانية أيضاً«.
)العربي الجديد، قنا(

»العفو الدولية« تدعو 
للضغط على السعودية

أمس  الــدولــيــة،  العفو  دعــت منظمة 
قـــادة دول  »تــويــتــر«  الخميس، عبر 
الضغط  إلــى  »العشرين«  مجموعة 
عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة لإطــاق 
سراح »نشطاء وناشطين شجعان« 
يقبعون خلف القضبان في المملكة. 
وأعــــــادت الــتــذكــيــر بــــأن 13 مــدافــعــة 
عــن حــقــوق المـــرأة هــن قيد المحاكمة 
في السعودية، بسبب نشاطهن في 
مجال حقوق الإنسان. وتستضيف 
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر الاتــــصــــال المــرئــي 
غـــداً الــســبــت وبــعــد غـــد الأحـــــد، قمة 

مجموعة العشرين.
)الأناضول(

الصين تهاجم 
»العيون الخمس«

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ليجيان  تشاو  الصينية  الخارجية 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، بياناً 
بــــــشــــــأن هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ أصــــــدرتــــــه 
ــمــــس«  ـــة »الــــــعــــــيــــــون الــــخــ ــمــــوعـ ـــجــ مـ
الاســتــخــبــاراتــيــة، وتـــضـــمّ الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، وأســتــرالــيــا، 
ــدا، ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وأبــــــدت فيه   ــنــ وكــ
قـــواعـــد  الـــصـــن  فـــــرض  إزاء  قــلــقــهــا 
ــاد«  ــعـ ــبـ ــتـ ــى »اسـ ــ ــهــــدف إلــ جــــديــــدة تــ
ــي هـــونـــغ  ــ ــرعــــن المـــنـــتـــخـــبـــن فـ ــشــ المــ
ــغ. وقــــــال »بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا  ــونــ كــ
أو 10  كــان لديهم خمس عــيــون  إذا 
ــــرأوا عـــلـــى الإضــــــرار  ــــجـ تـ أعــــــن، إذا 
بسيادة الصين وأمنها ومصالحها 
الــتــنــمــويــة، فــعــلــيــهــم الـــحـــذر مـــن أن 

تطرف أعينهم ويصيبها العمى«.
)أسوشييتد برس(

أمين العاصي

ارتفعت وتيرة الهجمات التي تشنها خلايا 
ــــش« عــلــى قــوات  نــشــطــة تــابــعــة لتنظيم »داعـ
الــنــظــام الـــســـوري ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا في 
البادية السورية مترامية الأطراف، ما يشير 
خذ من هذه البادية 

ّ
 التنظيم، الذي يت

ّ
إلى أن

ميدان تحرك رئيسيا، تجاوز مرحلة الكمون 
التي مــرّ بها منذ بــدايــات عــام 2019، عندما 

سقط آخر معقل له في سورية.
وأكــــدت مــصــادر محلية وشــبــكــات إخــبــاريــة 
مقتل قــائــد »الــفــوج 137« فــي قـــوات الــنــظــام، 
العميد بشير سليم إسماعيل، مع مجموعة 
عناصر  مع  اشتباكات  نتيجة  عناصره،  من 
مــن تنظيم »داعـــش« أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
 الضابط 

ّ
في بادية دير الزور. وأشارت إلى أن

»أســد الــصــحــراء«، وكــان  ب بـــ
ّ
القتيل كــان يلق

يقوم بعملية تمشيط جنوب مدينة الميادين 
ــر الــــــــــزور، فــوقــع  ــ ــة ديــ ــنـ ــنــــوب شــــرقــــي مـــديـ جــ
ــــده الــتــنــظــيــم. ويـــعـــدّ إســمــاعــيــل  فـــي كــمــن أعـ
الشخصية الأبرز في قوات النظام وحلفائها 
التي تلقى مصرعها على يد تنظيم »داعش« 
فياتشيسلاف  الــروســي  الــجــنــرال  مقتل  منذ 
الــذي شغل قيادة »الفرقة 36« في  جلادكيخ 
الجيش الروسي، وقائد قوات الدفاع الوطني 
في الميادين، محمد تيسير الظاهر، مع أربعة 
قرب  ناسفة  انفجار عبوة  فــي  مــن عناصره، 
حقل »الــتــيــم« النفطي شــرقــي ديــر الـــزور في 

أغسطس/آب الماضي.
في  المتنقلة  ــــش«  »داعـ خــايــا  نــشــاط  وازداد 
ــبـــاديـــة الـــســـوريـــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، ما  الـ
مرّ  كُمون  تجاوز مرحلة  التنظيم   

ّ
بــأن يشي 

آخر  عــام 2019 عندما سقط  بــدايــة  بها منذ 

طرابلس ــ العربي الجديد

رفــعــت أوروبــــا وأمــيــركــا مــن ضغوطهما على 
الأولــى خطة  ليبيا، عبر درس  المسؤولين في 
للمشاركة بمراقبة وقف إطلاق النار، فيما مرر 
مجلس النواب الأميركي قانوناً لدعم استقرار 

البلاد ومعاقبة من يؤججون الصراع فيها.
ــتـــوى،  ــسـ ــع المـ ــيــ وقـــــــال دبــــلــــومــــاســــي لـــيـــبـــي رفــ
 وزراء دفـــاع الاتــحــاد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد»، إن لـــ

الأوروبــــــــي ســيــنــاقــشــون، فـــي جــلــســة خــاصــة 
أوروبــيــة،  خطة  بناء  إمكانية  الجمعة،  الــيــوم 
ــاد بــالــتــنــســيــق مع  يــعــمــل مـــن خــالــهــا الاتــــحــ
النار  الأمــم المتحدة على مراقبة وقــف إطــاق 
في ليبيا، والمساهمة في تنفيذ بنود الاتفاق 
الــعــســكــري الــلــيــبــي المـــوقـــع فـــي جــنــيــف فـــي 23 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضــــــح الـــدبـــلـــومـــاســـي أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
أبــلــغــت أعــضــاء الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المشتركة 
 فــريــقــا أوروبـــيـــا 

ّ
ــأن ــ فـــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة بـ

ســيــســاعــدهــم فـــي تــنــفــيــذ بـــنـــود وقــــف إطـــاق 
 وفداً أوروبياً زار طرابلس 

ّ
النار، مشيراً إلى أن

وبنغازي، أخيراً، للاطلاع على وجهات النظر 
قــيــادة مليشيات  تــتــحــدث  لــم  وفــيــمــا  الليبية. 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق البلاد، 
عن زيارة أوروبية لحفتر، أصدرت وزارة دفاع 
بياناً مطولًا  طرابلس،  في  »الــوفــاق«  حكومة 
النمروش  الدين  الدفاع صلاح  إثر لقاء وزيــر 
بوفد أوروبي، مكون من رئيس بعثة الاتحاد 
لــدى ليبيا خوزيه سباديل، وقائد  الأوروبـــي 
عملية »إيــريــنــي« فــابــيــو أوغــســتــن، فــي مقر 
»المــواقــف  وزارتـــــه بــطــرابــلــس. ونــــدد الــبــيــان بـــ
الــســلــبــيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي تــجــاه لــيــبــيــا«، 
خصوصاً دعم بعض الدول الأوروبية لحفتر 
ومــلــيــشــيــاتــه أثـــنـــاء هــجــومــه الــعــســكــري على 

العاصمة.
ــيــــركــــي صــــوت،  ــــواب الأمــ ــنـ ــ ــان مـــجـــلـــس الـ ــ ــ وكـ

معقل لــه فــي ســوريــة وهــو بلدة الباغوز في 
ــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، لــيــس بــعــيــداً عن  ريــــف ديــ
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، على يــد »قــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( بــدعــم جــوي 
ــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن.  ــدولـ ــ مــــن الـــتـــحـــالـــف الـ
ونحرت أخيراً مجموعة من »داعش« خمسة 
التابعة  »الــقــاطــرجــي«  مليشيا  عــنــاصــر  مــن 
يــقــودون صهاريج  كــانــوا  الـــســـوري،  للنظام 
مــحــمــلــة بــالــنــفــط آتـــيـــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
»قسد«، شمال شرقي البلاد، باتجاه منطقة 
ــــق مــصــادر  خــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام. ووفـ
الطريق  على  كميناً  التنظيم  نصب  محلية، 
الذي يصل الرقة بحماة على أطراف البادية 
السائقين ذبح  عــدداً مــن  الــســوريــة، واحتجز 
بعضهم، بينما لا يزال مصير البعض الآخر 

مجهولًا.
 مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســبــوع 

ّ
وكـــــان الــتــنــظــيــم شــــن

أبــو فياض  هجوماً مباغتاً على منطقة ســدّ 
شرقي مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، ما 
أدى وفق »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
الــنــظــام والمليشيات  قـــوات  مــن  إلـــى مقتل 21 
ــه، بلغت  ــ المــوالــيــة لــهــا. وبــحــســب المـــصـــدر ذاتـ
أواخر  التنظيم منذ  يد  القتلى على  حصيلة 
مارس/آذار من العام الماضي وحتى الأربعاء 
الـــفـــائـــت، 986 مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــن 
ــة وغــيــر  المــــوالــــن لـــهـــا مــــن جــنــســيــات ســــوريــ
ــة، مـــن بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن الـــــروس على  ســـوريـ
لـــ140 من المليشيات الموالية  الأقــل، بالإضافة 
لإيــران من جنسيات غير سورية. وأشــار إلى 
 هجمات وكــان مــســؤولًا عن 

ّ
التنظيم شــن  

ّ
أن

تفجيرات وكمائن في غرب الفرات وبادية دير 
ــق 

ّ
الـــزور والــرقــة وحمص والــســويــداء. كما وث

»المرصد السوري« مقتل 4 مدنيين عاملين في 
حقول الغاز و11 من رعاة الأغنام وامرأة، في 
ــق مقتل 532 من 

ّ
هجمات »داعــش«، بينما وث

عناصر التنظيم خلال الفترة ذاتها.
ــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة  ويـــتـــحـــرك »داعـــــــــش« فــ
واسعة تمتدّ من ريف حماة الشرقي غرباً إلى 
أثريا  بــدءاً من منطقة  الــرقــة؛  بادية محافظة 
وصـــــولًا إلــــى مــنــطــقــة الـــرصـــافـــة. كــمــا ينشط 
التنظيم في قلب البادية السورية في محيط 
بلدة السخنة إلى الشمال الشرقي من مدينة 
تدمر وصــولًا إلى بادية دير الــزور الواسعة. 
الــركــون إليها  ولا تــوجــد إحــصــائــيــات يمكن 
لــعــدد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي الـــبـــاديـــة، ولــكــن 
المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أنــهــم ربــمــا عـــدة آلاف 
يتخذون من جبال متوسطة الارتفاع أماكن 

استقرار  »قانون  على  بالموافقة  الأول،  أمس 
لــيــبــيــا«، الــــذي يــشــدد عــلــى ضـــــرورة إنــجــاح 
في  الأممية  الجهود  ودعــم  السياسي  الحل 
التابعة  الفرعية  اللجنة  رئيس  وقــال  ليبيا. 
بالشرق  المعنية  الخارجية  الــشــؤون  للجنة 
ــقــــيــــا‎ الــــنــــائــــب تــيــد  الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
دويــتــش إن »قــانــون اســتــقــرار ليبيا« يهدف 
المساعدة،  وتقديم  الدبلوماسية  »دعـــم  إلــى 
ــاف، فــي تــغــريــدة،  ودعـــم الانــتــخــابــات«. وأضــ
أن القانون يهدف أيضاً إلى »معاقبة أولئك 
الــذيــن يــؤجــجــون الـــصـــراع، وتــأكــيــد اهتمام 
ليبيا  فــي  الاســتــقــرار  بتحقيق  الــكــونــغــرس 

وإحلال السلام لجميع الليبيين«. 
الدولية  العلاقات  في  الليبي  الباحث  واعتبر 
مصطفى البرق، أن مجمل المستجدات الدولية 
البعثة الأممية،  تصب في صالح دعم جهود 
وتشير إلــى تغير واضـــح فــي المــوقــف الــدولــي 
قادة  على  الضغوط  من  مزيد  لممارسة  يتجه 
المــشــهــد فـــي لــيــبــيــا، دفــعــا لــهــم لــتــقــديــم المــزيــد 
مـــن الـــتـــنـــازلات مـــن أجـــل حــلــحــلــة مــلــف الــبــاد 
»العربي  المتأزم. ولفت البرق، في تصريحات لـ
 الأنــبــاء الــــواردة مــن باريس 

ّ
الــجــديــد«، إلــى أن

باشاغا  فتحي  الداخلية  وزيــر  تستقبل  التي 
الفرنسي  الموقف  إلــى تغير واضــح في  تشير 
شــديــد الاتـــصـــال بــمــســتــجــدات المــلــف الــلــيــبــي. 

»لــم ينته بعد، على الــرغــم مــن إعــان أطــراف 
عدة أنه لم يعد له وجود حقيقي في البلاد«. 
القتال  استراتيجية  التنظيم  »غيّر  وأوضــح 
ــيــــة إلــــــى حــــــرب عـــصـــابـــات  ــــن حــــــرب صــــدامــ مـ
ــد دعـــــا زعـــيـــم الــتــنــظــيــم  ــة، وقـــ ــمـ ــائـ ــا نـ وخــــايــ
إلى  مقتله،  قبيل  البغدادي  بكر  أبــو  السابق 
الــولايــات الأمنية«. وأشــار علاوي  ما يسمّى 
بفاعلية  يحتفظ  يــــزال  »لا  الــتــنــظــيــم   

ّ
أن إلـــى 

ــــدود الـــســـوريـــة  ــــحـ حــقــيــقــيــة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـ
العراقية«، مضيفاً: »هناك طرق إمــداد تربط 
الــــعــــراق مـــع ســـوريـــة لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة 
داعــــــش، وخـــصـــوصـــا مـــا بـــن غـــربـــي الـــعـــراق 

والبادية السورية«.
 »هناك منفعة للإيرانيين من نشاط 

ّ
ورأى أن

تنظيم داعش في منطقة سيطرة قوات قسد 
في شرقي نهر الفرات، لإشاعة الفوضى وعدم 
ــي المــقــابــل، هــنــاك  ــقـــرار«، مــضــيــفــا: »وفــ ــتـ الاسـ
ــودة نــشــاط  مــنــفــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن عــ

مكتب  إلــى  آخــريــن  تسعة موظفين حكوميين 
الــنــائــب الـــعـــام لــلــتــحــقــيــق فـــي »مــخــالــفــات في 
 
ّ
صــنــدوق الــتــأمــن الصحي الــعــام«، مــؤكــداً أن

الــقــرار »لا يعكس أكــثــر مــن حجم الــصــراعــات 
داخل أروقة حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة 
دفاع  وزراء  لقاء  في  رأى  لكنه  في طرابلس«، 
الاتحاد الأوروبـــي، مؤشراً آخر على الإصــرار 
على تطبيق الحل في ليبيا من خلال تسوية 
الـــوضـــع الــعــســكــري والــضــغــط بــاتــجــاه الــحــل 

السياسي.
مـــن جـــانـــبـــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي 
 الموقفين الأوروبي والأميركي 

ّ
مروان ذويب، أن

يـــبـــدوان فــي تــكــامــل فــي اتــجــاه إقــصــاء تركيا 
 
ّ
ــا عـــن الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة. واعـــتـــبـــر أن ــيــ وروســ

»الموقف الأوروبي بضرورة المشاركة في تنفيذ 
الليبي تستهدف في  العسكري  الاتفاق  بنود 
الأساس ملف المقاتلين الأجانب لدى الطرفين، 
ســواء الــروس أو الحلف التركي مع الحكومة 
متقدم  أميركي  موقف  يسانده  طرابلس،  فــي 
الكونغرس يستهدف بشكل  من خلال قانون 
مباشر الــوجــود الــروســي«. ولــفــت ذويـــب، في 
 المشهد »لا 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن حديثه لـ

يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، نحو نجاح 
أممي في وقف الصراع أو المزيد من الخلافات 

الدولية«. 
ــنــــواب فـــي طــبــرق  وحـــــول مــســاعــي مــجــلــس الــ
 »الجلسة المرتقبة 

ّ
لتوحيد صفه، رأى البرق أن

المجلس في  تبدو خارجة عن شرعية رئاسة 
طبرق وطرابلس، ما يعني إمكانية خلق جسم 
نــيــابــي جــديــد يــضــاف لــلــســابــقــن«، لافــتــا إلــى 
المنعقد  الــنــواب   تصريحات عضو مجلس 

ّ
أن

الاعتراض  ركــزت على  الــزوي  بطبرق جبريل 
أن ثلثهم  رغـــم  الـــحـــوار،  أعــضــاء ملتقى  عــلــى 
ممثلون عــن مجلسي الــنــواب والــدولــة. وكــان 
الزوي أعلن أن عدداً من أعضاء مجلس نواب 
برلمان طبرق يستعدون لعقد »جلسة مكتملة 

النصاب« في مدينة غدامس الأسبوع المقبل.
الأطــراف  انقسامات  تزايد  وفــي مؤشر على 
بـــاشـــاغـــا  زيــــــــارة   

ّ
أن الــــبــــرق  رأى  الـــلـــيـــبـــيـــة، 

له  الدعم  لحشد  بمساعيه  »تتصل  لباريس 
الــجــديــدة،  بـــارز فــي السلطة  لــتــولــي منصب 
بــالــتــوازي مــع قـــــرارات تــصــدر فــي طــرابــلــس 
تسعى لإقصاء السراج سريعاً والزج به في 
معارك مع القضاء، وكلها مستجدات تتصل 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة المــنــتــظــرة لملتقى الــحــوار 
السياسي التي يرجح أنها ستواجه عراقيل 

أكثر من السابقة«.

اختفاء وتمركز وانطلاق لتنفيذ هجمات أو 
نصب كمائن لأرتال قوات النظام والمليشيات 
المساندة التي تعبر هذه البادية التي تعادل 
نــحــو نــصــف مــســاحــة ســـوريـــة، أي أكــثــر من 
80 ألف كيلو متر مربع، وموزعة إداريــا بين 
محافظات الرقة ودير الزور وحماة وحمص 
وريف دمشق، والسويداء في جنوب سورية.

في السياق، أشار مدير مركز »الشرق نيوز« 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فــــــــراس عـــــــــاوي، فـ
 تنظيم »داعش« في سورية 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــبــــرق »رغــــــم عـــــدم وضــــــوح الأوضــــــاع  وقــــــال الــ
فــي البيت الأبــيــض والــرئــيــس الــجــديــد، إلا أن 
الرؤية الأميركية في الملف الليبي تبدو ثابتة، 
فــهــواجــســهــا تــتــعــلــق بـــالـــوجـــود الـــروســـي في 
ليبيا، ولذا فهي ماضية في الضغط على قادة 
 
ّ
الأطراف للقبول بالجهود الأممية«. واعتبر أن

قانون دعم استقرار ليبيا الأميركي سيشكل 
ــراف الليبية  ــ أهـــم الــضــواغــط عــلــى قــــادة الأطــ
كــونــه يــدعــو لــفــرض عــقــوبــات عــلــى معرقلي 
لباشاغا،  بــاريــس  استقبال  أن  ورأى  الــحــوار. 
ــعـــروف بــقــربــه مـــن أنـــقـــرة واتــفــاقــيــاتــهــا مع  المـ
حكومة »الوفاق« التي أثارت غضباً فرنسياً، 
»يعني وجود جديد في كواليس الملف الليبي 
الدولية والإقليمية، يشير إلى إمكانية اتفاق 
ليبيا«.  الدولية على حل سياسي في  الكلمة 
ــوان المحاسبة  وقــلــل الــبــرق مــن شـــأن قـــرار ديــ
إحالة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع 

حالة  لخلق  الــســوريــة  الــبــاديــة  فــي  التنظيم 
من الخوف وعدم ترسيخ السيطرة الروسية 
 »خلايا 

ّ
والإيرانية على المنطقة«. ولفت إلى أن

داعــــش تــمــلــك أســلــحــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة«، 
انــســحــابــه من  قبيل  التنظيم   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً 

عــمــق الــجــغــرافــيــا الــســوريــة وخــصــوصــا من 
شرق سورية، »جهّز مستودعات أسلحة في 
البادية، وخطوط إمداد بين سورية والعراق، 

وهي ما تساعده على الحركة والنشاط«.
 »قطع الطرق، والسيطرة على 

ّ
ورأى علاوي أن

والسطو  النظام،  لقوات  أسلحة  مستودعات 
على القوافل التجارية كما شهدنا منذ أيام 
من خلال قتل واختطاف عناصر من مليشيا 
الــتــي تنقل النفط والــحــبــوب من  الــقــاطــرجــي 
مناطق قسد إلى مناطق النظام، من وسائل 
إنعاش التنظيم، وربما نشهد عمليات أوسع 
ابــتــزاز هذه  المقبلة، غايتها  الأيــام  نطاقاً في 

المليشيا لتمويل التنظيم مادياً«.

هجمات »داعش«
أبو حمزة القريشي، استغرقت 32 دقيقة، ركز 
خلالها على العراق وسورية وأطلق حزمة من 
التهديدات الجديدة، حاثاً بقايا التنظيم على 
شن المزيد من الهجمات. اللافت في استخدام 
أو  التعليق  فــي  للتنظيم  التابعة  الحسابات 
تــبــنــي الــهــجــمــات فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، بــروز 
مــصــطــلــح »أصـــحـــاب الأقــــــدام الــثــقــيــلــة«. وهــو 
إصــدار  أول  التنظيم على  أطلقه  الـــذي  الاســـم 
لجناحه الليبي في أواخر شهر أكتوبر 2014، 
باسم  الــســابــق  المــتــحــدث  تعليق  إلــى  مستنداً 
ــــذي قتل  الــتــنــظــيــم، أبــــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، الـ
أميركية شمالي حلب عام 2016، على  بغارة 
تــشــكــيــل الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن 
لـــطـــرده مـــن المـــــدن الـــتـــي احــتــلــهــا فـــي الـــعـــراق 
وســــوريــــة، ووصـــــف فــيــهــا مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
بأنهم »أصــحــاب الأقـــدام الثقيلة«، فــي إشــارة 
إلى صعوبة انتزاع التنظيم من هذه المناطق 

بشكل نهائي.
العراقية،  للسلطات  بيانات رسمية  وبحسب 
فقد تركزت هجمات التنظيم خلال الأسبوعين 
الماضيين في الأنــبــار وكــركــوك وصــاح الدين 
وديالى وغرب نينوى وبغداد، كان أعنفها في 
الرضوانية  بلدة  تحديداً  والعاصمة،  كركوك 
12 عنصراً  راح ضحيتها  التي  بغداد،  غربي 

من الأمن وقوات »الحشد العشائري«.
فــي الــســيــاق، أكــد مــســؤول عسكري فــي بغداد 
ــــداءات الــتــنــظــيــم فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ــتـ ــ أن اعـ
كــانــت »مــنــســقــة ولــيــســت عــشــوائــيــة«، كاشفاً 
ــراد  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »أفـ ــثٍ لــــ فـــي حـــديـ
الحشد العشائري تصدروا قائمة المستهدفين 
بــالــهــجــمــات الــتــي نــفــذهــا داعــــش بــالأســابــيــع 
الماضية. وهذا ما يجعل الكثير من الهجمات 
تتخذ طابعاً ثأرياً أو انتقامياً، خصوصاً أن 
التنظيم يعتبر مقاتلي العشائر مسؤولين عن 

عثمان المختار

ــي  ــراقــ ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــشـ تـــشـــهـــد مــــــــدن الـ
وغــــــربــــــه، تـــصـــعـــيـــداً واضـــــحـــــا فــي 
ــرة الاعــــــــتــــــــداءات مـــنـــذ مــطــلــع  ــ ــيـ ــ وتـ
ذها خلايا 

ّ
تنف الماضي،  شهر سبتمبر/أيلول 

أدت  »داعـــش«.  تنظيم  تتبع  وجيوب مسلحة 
إلــى مقتل نحو 50  هــذه الهجمات حتى الآن، 
شخصاً، وفقاً لمعطيات مسؤولين عراقيين في 
وزارة الدفاع، من مدنيين وعسكريين وعناصر 
من »الحشد الشعبي« و»الحشد العشائري«، 
ــن. وتـــركـــزت  ــريــ  عـــن جــــرح عـــشـــرات آخــ

ً
فـــضـــا

الــهــجــمــات فـــي مــحــافــظــات كـــركـــوك ونــيــنــوى 
وصلاح الدين والأنبار وديالى، غير أن اقتراب 
التنظيم في الأيام الأخيرة من بغداد، وتنفيذه 
عمليات مؤثرة، تحديداً في الرضوانية وأبو 
العاصمة  غــرب  في  الطارمية،  وقبلها  غريب، 
ــا تـــطـــوراً خــطــيــراً على 

ّ
بـــغـــداد وشــمــالــهــا، مــث

مستوى تلك الهجمات. كما سمحا في الوقت 
المتتالية  الإعـــانـــات  بصحة  بالتشكيك  ــه  ذاتـ
التنظيم  تفكيك خلايا  العراقية حول  للقوات 
واعتقال أفــرادهــا، خصوصاً بعد الإعــان عن 
 

ّ
اعتقال نحو 200 عراقي من »داعــش« في أقل

من شهرين.
نشاط  عـــودة  مــع  العمليات  وتــزامــن تصعيد 
»مؤسسة الفرقان«، الذراع الإعلامية للتنظيم، 
التي غابت فعلياً بعد معركة تحرير الموصل 
 عـــن تــدشــن 

ً
فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2017، فــضــا

حـــســـابـــات فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى مــنــصــتــي 
»تويتر« و»تيليغرام«، لترويج مقاطع وصور 
عمليات وخطب التنظيم. واستهلت »مؤسسة 
الفرقان« في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
الــتــنــظــيــم، بكلمة  الــتــرويــجــي لأنــشــطــة  عملها 
التنظيم،  بــاســم  الــجــديــد  للمتحدث  صــوتــيــة 

خسارة نفوذه السابق بمناطقهم، ويهدد أي 
فرصة مستقبلية باستعادتها بالوقت ذاته«.

وحــول سبب تصاعد الهجمات، أقــرّ المسؤول 
ذاتــه بأن أسباباً عدة تقف خلفها، من بينها 
عــدم تــعــاون قــوات النظام الــســوري بالمناطق 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة، 
ــلـــل عـــنـــاصـــر مــــن »داعـــــــــش« بـــاســـتـــمـــرار  وتـــسـ
 عن وجود الفصائل 

ً
للصحراء العراقية، فضلا

ــر سلباً 
ّ
المسلحة القريبة من إيــران. وهو ما أث

على مسألة تعاون المواطنين مع قوات الأمن، 
يرتكبها  التي  والمخالفات  الانتهاكات  بفعل 

أفـــــراد تــلــك الــفــصــائــل فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
ــتـــمـــاد قــــيــــادات أمــنــيــة  والـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا أن اعـ
أثبت  السري  المخبر  على  ميدانية  وعسكرية 
ــة مــخــبــريــن بــتــهــمــة  ــقـــال ثـــاثـ ــتـ فـــشـــلـــه، مــــع اعـ
ــاذب«، مــا أدى إلـــى إطــــاق ســراح  ــكـ »الـــبـــاغ الـ

معتقلين ظهرت براءتهم.
وأضـــاف أنــه مــع مـــرور الــوقــت عـــاود التنظيم 
تــأمــن تــواصــلــه مــع عــنــاصــره وخــايــاه الذين 
أن  حـــتـــى   ،2017 عــــــام  نـــهـــايـــة  مـــنـــذ  ــرقــــوا  ــفــ تــ
والجهات  المسلحة  والفصائل  القوات  »تعدد 
الأمنية، التي تصل في بعض المدن لأكثر من 

5 تــشــكــيــات ولــكــل تشكيل قــيــادة وآمــــر، أمــر 
العكس«. واعتبر  التنظيم لا  صــبّ في صالح 
ــى عــمــلــيــات الــقــنــص  ــ أن »لــــجــــوء الــتــنــظــيــم إلـ
والـــكـــمـــائـــن الـــســـريـــعـــة، يــعــتــبــر أخـــطـــر تــهــديــد 
بالوقت الحالي على الملف الأمني، الذي يدخل 
ومحاولة  استنزاف  عملية  وصفه  يمكن  بما 
ــدن بــحــالــة الــا  إبـــقـــاء الأوضـــــاع فـــي بــعــض المــ
استقرار والاستنفار الدائم، تحسباً لمثل هذه 

الهجمات«.
عبد  الإرهـــاب،  مكافحة  لرئيس جهاز  وسبق 
ــوم الاثـــنـــن  ــ الــــوهــــاب الــــســــاعــــدي، أن كـــشـــف يـ

تؤكد  لديهم،  متوفرة  معلومات  عن  المــاضــي، 
تــحــرك زعــيــم »داعــــش« أبـــو إبــراهــيــم القرشي 
بــن الــعــراق وســوريــة، خصوصاً فــي المناطق 

الحدودية، متخفياً ومنفرداً.
في المقابل، تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان، بدر الزيادي عن »عــودة النشاط 
بــصــورة واضــحــة لجيوب إرهــابــيــة«، مطالباً 
بــتــكــثــيــف الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاراتـــي لــلــســيــطــرة 
ــــي إيـــجـــاز  ــل فـ ــ ــمّـ ــ ــات. وحـ ــاعــ ــمــ ــجــ عـــلـــى تـــلـــك الــ
صحافي قدمه يوم الثلاثاء الماضي، »الجهات 
تلك  تصاعد  عــن  المسؤولية  الاستخباراتية« 

الــهــجــمــات. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث باسم 
قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي بــغــداد الــلــواء 
»الـــعـــربـــي  تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، فــــي حــــديــــثٍ لــــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــــوضــــع الأمـــنـــي والــعــســكــري 
تــحــت ســيــطــرة الــقــطــعــات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
ومــا يحصل مــن هجمات هنا وهــنــاك الهدف 
والأمــنــيــة،  العسكرية  العمليات  عرقلة  منها 
لملاحقة عناصر داعش والخلايا النائمة لهذا 

التنظيم«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدد الــضــحــايــا المــتــصــاعــد 
للاعتداءات، إلا أن الخفاجي اعتبر الهجمات 

صــغــيــرة وغــيــر مـــؤثـــرة عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي 
ــــى أن »الــتــنــظــيــم  ــيـــرة، مـــشـــيـــراً إلـ ــبـ بــــصــــورة كـ
يــريــد الــقــول مــن خـــال تــلــك الــهــجــمــات أنـــه ما 
»الــعــمــلــيــات  أن  ــــوداً«. وشــــــدّد عــلــى  ــــوجـ مـ زال 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة وتـــحـــقـــق أهــــدافــــا عــلــى 
ولا  مـــحـــاصـــرون،  داعـــــش  وعـــنـــاصـــر  الأرض، 
يمكنهم التحرك. لهذا السبب يحرّكون بعض 
ــات أمــنــيــة،  ــروقــ ــداث خــ ــ ــ ــــل إحـ الـــخـــايـــا مــــن أجـ
تؤدي إلى فتح بعض الثغرات لهم، لكنهم لم 

ينجحوا في ذلك«.
في المقابل، اعتبر عضو لجنة الأمــن والدفاع 

»العربي  في البرلمان علي الغانمي، في حديثٍ لـ
الــجــديــد«، أن طـــرق مــحــاربــة تنظيم »داعـــش« 
يجب أن تتغير، من خلال الاعتماد على الجهد 
العسكرية  العمليات  من  بدلًا  الاستخباراتي، 
الــضــخــمــة. ولـــفـــت إلــــى أن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
»دائماً ما يستخدمون بعض الثغرات، الممكن 
 هجمات 

ّ
لــشــن المــنــاطــق،  فــي بعض  حصولها 

عــلــى قـــوات الأمـــن أو المــواطــنــن. ولــهــذا يجب 
إجراء تغييرات شبه دورية للقيادات الأمنية 
أمر مهم في منع  الدماء  والعسكرية، فتغيير 
ــغـــرات أمــنــيــة وعــســكــريــة، خــصــوصــا أن  أي ثـ
كل قائد عسكري يختلف عن الآخــر. بالتالي 
فــإن تغيير الخطط أمــر مهم جــداً لإفــشــال أي 

مخطط«.
لكن المحلل أحمد النعيمي لم يستبعد وجود 
ــذه الــعــمــلــيــات أو  ــ مــــن يــفــســح المــــجــــال لمـــثـــل هـ
الطرف عن تحركات عناصر »داعــش«  يغض 
لغايات سياسية معروفة. وأضاف في حديثٍ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »كــلــمــا تــصــاعــدت  لــــ
المطالبة بإخراج المليشيات من المدن الشمالية 
والــشــرطــة،  للجيش  الأمـــن  وتسليم  والغربية 
عـــادت العمليات على نــحــوٍ أشـــد. ومــن خلال 
غـــطـــاء الــعــمــلــيــات تــنــفــذ المــلــيــشــيــات عــمــلــيــات 
ــجـــج مـــحـــاربـــة  ــــوذ، تـــحـــت حـ ــفـ ــ تــــوســــع ومــــــد نـ
الإرهاب، وفيها تتم عمليات قمع وانتهاكات، 
ــودة مـــثـــل هـــذه  ــ لـــــذا يـــجـــب عـــــدم إغــــفــــال أن عـــ
التي  المليشيات،  صالح  فــي  يصب  العمليات 
 حــجــة وجـــودهـــا 

ً
ــا ــ ــهـــا ســتــنــتــفــي أصـ مـــن دونـ

بالمدن المحررة وكل العراق«. ونوّه إلى أن من 
المــاحــظ أنـــه »بــعــد كــل عملية بــاتــت الأحـــزاب 
بــدلًا  المسلحة  والفصائل  السياسية  والــقــوى 
ــادة، تــذهــب  ــعــ مـــن أن تـــنـــدد بــهــا كــمــا جــــرت الــ
الكاظمي  )مصطفى(  بحكومة  التشهير  إلــى 
واتــهــامــهــا بــالــفــشــل فـــي إدارة المـــلـــف الأمــنــي 
وســـوء المــعــالــجــات المــيــدانــيــة. وهـــذا مــا يجعل 
ورقة داعش لبعض الجهات قابلة للتوظيف 

ولو على حساب أرواح العراقيين«.

كثفّ »داعش« هجماته ضد قوات النظام بالبادية )فرانس برس(

تفكر أوروبا بالمشاركة بمراقبة وقف إطلاق النار )عبدالله دوما/فرانس برس(

اعتقلت القوات العراقية 200 عنصر من »داعش« في شهرين )الأناضول(

البلاد  شمال  في  ملحوظاً،  تصاعداً  العراق،  في  »داعش«  لتنظيم  الأخيرة  الهجمات  سجلت 
أنحاء  في  للتنظيم  خلايا  تفكيك  بشأن  السابقة  الأمنية  التأكيدات  من  الرغم  على  وغربها، 
متفرقة من العراق. وفي حين أكد مسؤول عسكري أن اعتداءات التنظيم في الفترة الأخيرة 

كانت »منسقة وليست عشوائية«، فقد عزا تصاعد الهجمات إلى عدم تعاون النظام السوري 
بتوظيفها  الاعتداءات  تصعيد  وسمح  الصحراء.  إلى  »داعش«  عناصر  وتسلل  الحدود  على 

سياسياً في الساحة العراقية والتصويب خصوصاً على رئيس الحكومة
قضية

ثغرات أمنية وتوظيف سياسي

اعتداءات التنظيم 
أخيراً كانت منسقة 

وليست عشوائية

تزامن تصعيد العمليات 
مع عودة نشاط 

»مؤسسة الفرقان«

فراس علاوي: 
التنظيم جهّز مستودعات 

أسلحة في البادية

البرق: الهواجس 
الأميركية تتعلق بالوجود 

الروسي في ليبيا

ازداد نشاط خلايا »داعش« 
في البادية، بعد فترة 

كمون مر بها التنظيم 
مع سقوط آخر معقل 

له في سورية. وهناك 
أسباب واعتبارات عدة 
تساعد »داعش« على 

تكثيف هجماته

رمى الاتحاد الأوروبي 
وأميركا بثقلهما خلف 
الأمم المتحدة، بهدف 

زيادة الضغوط على 
الأطراف الليبية لتقديم 

مزيد من التنازلات

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح )الصورة(، أمس الخميس، أن الحرب على 
الإرهاب لا تزال مستمرة، مؤكداً ضرورة التكاتف الدولي ضد التنظيمات 
ــار صــالــح، خلال  الــمــتــشــددة. وأشـ
الدفاع  وزارة  في  المستشار  لقائه 
أن  ــى  إل لوريمر،  جــون  البريطانية 
»قوات الأمن العراقية تمكنت من 
هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا 
واستقرار  أمن  تهديد  إلى  تسعى 
المواطنين. كما أن الأجهزة الأمنية 
الدولي  التحالف  مع  وبالتنسيق 

تواصل ملاحقة الإرهابيين«.

صالح: مستمرون بمحاربة الإرهاب
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أثمرت جهود دونالد ترامب في زرع بذور الشكّ لدى شريحة كبيرة من 
الأميركيين، وكذلك في أوروبا، من منظومة الديمقراطية العالمية 

والإعلام، ما يفسّر تصديق أميركيين فكرة »سرقة الانتخابات«

67
سياسة

قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، ببث 
25 ألــف كــذبــة وتضليل. وكـــان مــوقــع »بزنس 
ـــق قــيــام تــرامــب، قبيل توليه 

ّ
إنــســايــدر« قــد وث

اته حول المؤامرات،  الرئاسة، بزرع بذور ادعاء
ــبــــذور الـــتـــي تــتــفــتــح الـــيـــوم بــراعــمــهــا  وهــــي الــ
بــن أنــصــاره، على الــرغــم مــن أنــهــا »مــؤامــرات 

مُتخيلة وغير حقيقية«، بحسب الموقع.

حربٌ على الإعلام
لم يتوقف تشكيك ترامب بالصحافة، وإطلاق 
الكاذبة«، على كل ما لا يروق  صفة »الأخبار 
له مما تنشره ونشرته خلال السنوات الأربع 
ــك، فـــهـــو تــمــامــا  ــ ــا الــــهــــدف مــــن ذلــ ــ ــة. أمـ ــيـ ــاضـ المـ
الــوصــول إلــى مشهد الاصــطــفــاف، الـــذي ظهر 
الأخــيــرة،  الانتخابات  نتائج  إعــان  إثــر  جلياً 
مع فوز المرشح الديمقراطي بايدن بالرئاسة، 
 
ٌ
مؤمن عريضاً  أميركياً  جــمــهــوراً  أن  يــبــدو  إذ 
بأن »الرئيس على حق«. وليست قصة ترامب 
مع وسائل الإعلام جديدة، فقد رصدت وسائل 
إعــــام أمــيــركــيــة، بــيــنــهــا شــبــكــة »ســـي أن أن«، 
إطلاقه خلال السنة الأولى من ولايته، اتهامات 
يومية لها، بالكذب والتزوير. وباتت ملازمة 
لاسم ترامب، عباراتٌ لم يتوقف عن تردادها، 
عــلــى نــســق »أخـــبـــار مــزيــفــة«، و»اســتــطــاعــات 
مزيفة«، و»إعـــام مــزيــف«، و»تــقــاريــر مزيفة«. 
واســتــطــاع تــرامــب، فــي ســنــوات قليلة، إقــنــاع 
أمــر حقيقي،  بــأن »المــؤامــرة«  جمهور عريض 
 عليهم ألا يثقوا بوسائل الإعلام، وهو قد 

ّ
وأن

مُنح فرصاً كثيرة لإشاعة مثل هذه النظرية، 
التي تولد اليوم سجالًا وشكوكاً حول نتائج 

الانتخابات.

بقاء آل ترامب في المشهد
يــحــصــد تــرامــب نــتــائــج مــا زرعــــه خـــال الــعــام 
الــحــالــي، وربــمــا قــد يحصده فــي الــعــام 2024، 
بــعــدمــا ذكـــرت تــقــاريــر أنـــه قــد يــتــرشــح مــجــدداً 
بعد 4 سنوات لرئاسة أميركا. ومنذ أن بدأت 

الحقائق البديلة
ــد تــــرامــــب عـــلـــى مــايــن  ــالــ ولـــيـــس تـــأثـــيـــر دونــ
الــبــشــر، بــإشــاعــة »نــظــريــة المـــؤامـــرة« وتسويق 
»ضــحــيــة لــوســائــل الإعــــــام«، بــالأمــر  نــفــســه كـــ
الجديد في سياقه الأميركي، والغربي عموماً. 
وفي حالة ترامب تحديداً، فإنه دخل منذ العام 
بــســنــوات،  لــلــرئــاســة  تــرشــحــه  قــبــل  أي   ،2011
التشكيك   

ّ
خــط على  المــتــطــرف،  اليمين  بتأييد 

ــاراك أوبـــامـــا فـــي رئـــاســـة الـــولايـــات  ــ بــأحــقــيــة بـ
ــام بــوضــوح، إلــى مدى  المــتــحــدة. وتشير الأرقــ
 عــلــى الـــعـــقـــول، هـــو المــبــنــي 

ّ
ــذا الـــخـــط تــأثــيــر هــ

عــلــى طــريــقــة جــوزيــف غــوبــلــز، وزيــــر الــدعــايــة 
ــنـــازي أدولـــف  الــســيــاســيــة فـــي عــهــد الــزعــيــم الـ
هتلر. فقد أظهر استطلاع لمؤسسة »يوغوف«، 
نشرته مجلة »نيوزويك« الأميركية في العام 
المستطلعة  مــن  المــائــة  فــي   51 نــحــو  أن   ،2017
ــيـــن المــــؤيــــديــــن لــلــحــزب  ــيـــركـ ــن الأمـ آراؤهـــــــــم مــ
الـــجـــمـــهـــوري، يــصــدقــون أن أوبـــامـــا لـــم يُــولــد 
حــقــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ووصـــلـــت نسبة 
إلــى 14 في  الديمقراطيين  بــذلــك بــن  الإيــمــان 
)مكان  »بيرثر«  حملة  أيضاً  وساهمت  المائة. 
 
ّ
الــــــولادة( فـــي تــرســيــخ نــظــريــة المــــؤامــــرة، وبـــث
الأميركي  الرئيس  مكان ولادة  الــخــداع بشأن 
الأميركية.  الجنسية  منحه  وأحقية  السابق، 
وعلى الرغم من أن أوباما نشر وثيقة ولادته، 
 مــا أثــيــر مــن لــغــط حــولــهــا لتقويض 

ّ
ــل بــعــد كـ

مــصــداقــيــة رئـــاســـة أول أمـــيـــركـــي مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة لــلــبــاد، لا يــــزال مــايــن الأمــيــركــيــن 
يصدقون أضاليل ترامب، بناء على ما يسمى 
نــظــريــة »الــحــقــائــق الــبــديــلــة« و»كــــذب وســائــل 
الإعلام«. وانطلقت نظرية »الحقائق البديلة«، 
يناير/كانون  في  ترامب،  إدارة  داخــل  رسمياً 
مــســتــشــارتــه  تـــحـــدثـــت  عـــنـــدمـــا   ،2017 الأول 
السابقة كيلاني كونواي عن حشود »ضخمة 
وغير مسبوقة«، شاركت في حفل تنصيبه في 
قام  رئيساً،  الرجل  أن أصبح  واشنطن. ومنذ 
بوست«  »واشنطن  لما سجّلته صحيفة  وفقاً 

بايدن بأصوات »غير  بفوز  التشكيك  أن  إلــى 
الانتخابات«،  قانونية«، وإشاعة جوّ »سرقة 
ربــمــا يــهــدفــان إلــى ترسيخ نــهــجٍ تــرامــبــي، قد 
يكون تمهيداً لسعي أحد ممثلي »آل ترامب« 
للعودة إلى الحكم في 2024. ومن الواضح أن 
فيها  التي يساهم  تــرامــب«،  »آل  استراتيجية 
الرئيس، دونالد   من نجلي 

ّ
كــل بشكل حثيث 

ترامب جونيور وإيريك، وكذلك زوجة الأخير 
 الرسائل الحماسية لمؤيدي 

ّ
لارا، من خلال بث

ــيــــس، بــــهــــدف جـــمـــع مــــايــــن الـــــــــدولارات  الــــرئــ
بالطعن  المتعلقة  القانونية  المعركة  لخوض 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أظــهــرت فـــوز جو 
جمع  تستهدف  لا  استراتيجية  هــي  بــايــدن، 
إلــى إقناع  المــال لعائلةٍ ثرية، بقدر ما تسعى 
ملايين الأميركيين أن أصواتهم تمّت سرقتها 

من اليسار )الأميركي( المتطرف.
الــذي وضعت منصّة »تويتر«  وأجــج ترامب، 
ويُطالب  »المضللة«،  تغريداته  حــول  تنويهاً 
أنــــصــــاره بــالــســيــطــرة والــــرقــــابــــة عـــلـــى حــريــة 

الإعــام، عملية ضرب مصداقية هذا الإعــام، 
ــوا وفقاً 

ّ
وســاهــم فــي ذلــك أفـــرادٌ مــن أســرتــه، بــث

حول  إلكترونية  رســالــة  مليون   30 لــتــقــاريــر، 
من هجوم  يستثن  ولــم  الانتخابات«.  »سرقة 
»فــوكــس  تـــرامـــب، إعــــام يــمــيــنــي ومــحــافــظ، كـــ
»وول  هــيــل« وصحيفتي  »ذا  ومــوقــع  نــيــوز« 
ــال« و»نــــيــــويــــورك بـــوســـت«،  ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
ويبدو  بــايــدن.  بفوز  جميعها  اعترافها  بعد 
واضحاً اليوم، أن سياسة السنوات الماضية، 
من استهداف للإعلام، هي غير منفصلة عن 
السياسة، ما أنتج حالياً حالة إنكار لخسارة 
تــرامــب لــدى عــشــرات ملايين المصوتين لــه. إذ 
أميركية ترصد منذ بعض  إعــام  إن وسائل 
الوقت، حتى قبل الانتخابات، مساعي عائلة 
ترامب في  انطباع عن »سلالة  ترامب، لخلق 
لمصلحة  بمستقبلها  التبشير  عبر  الــحــكــم«، 
 .2024 انتخابات  في  ترامب جونيور  دونالد 
ذلــك ربما يعتبر أحــد تفسيرات إصـــرار نــواة 
من  يزيد  صاخب  مشهد  افتعال  على  ترامب 

 شكوك وإثــارة جدل وبلبلة إعلامية وفي 
ّ
بث

الــشــارع، حــول »ســرقــة الأصــــوات«، بما يعني 
بالضرورة  ليس  مستقبلي،  لمشهد  التمهيد 
أن يــكــون دونـــالـــد تــرامــب مــتــصــدره، بــل أحــد 
ــر لــم تــســتــبــعــده مجلة  أفــــراد أســـرتـــه، وهـــو أمـ
»نيوزويك«، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ما هي المؤامرة؟
لعل تجييش »آل ترامب« للشارع، وبعضه 
يـــدعـــو إلــــى »إلـــغـــاء الـــصـــحـــافـــة«، يــســتــدعــي 
النظر مليا في أسس ادعاء مؤامرة يشترك 
فــيــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون. فـــتـــرامـــب لـــم يخف 
إعــجــابــه، مــنــذ وقـــت مــبــكــر، بــجــمــاعــة »كيو 
أنــــــون«، الـــتـــي صــنــفــهــا مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا  آي«  ــي  ــ بــ »أف  ــــي  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ترامب  وقـــام  خطيرة،  راديــكــالــيــة  مجموعة 
فــي مناسبات عــدة بــإعــادة تغريد مــا بثته 
الــجــمــاعــة. ومــنــذ الـــعـــام 2015، بــــدا الــرجــل 
راســخــا فــي تأييده لنظرية المــؤامــرة، حيث 

ظــهــر فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول مـــن ذلــك 
الـــعـــام عــبــر الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي »إنــفــو 
أليكس  المــؤامــرة،  نظرية  منظر  مــع  وورز«، 
جـــونـــز، لــيــشــيــد بــســمــعــة الأخـــيـــر بــاعــتــبــاره 
ــداً.  ـــألا »يـــخـــذلـــه« أبــ ــه بـ « وتــعــهــد لـ

ً
ــا ــذهــ »مــ

يناير/  في  نيوز«  »فوكس  لـ تقرير  ط 
ّ
وسل

إيمان  الضوء على  المــاضــي،  الثاني  كانون 
تــرامــب الــعــمــيــق بــنــظــريــة المـــؤامـــرة وسعيه 
المنافسين  السياسيين  واعتبار  لتعزيزها، 
لـــه »شـــيـــاطـــن«، وهـــو مـــا يــجــد صــــداه لــدى 
نسبة من مؤيديه من الطبقات الفقيرة وغير 
المتعلمة. وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــنــواة 
الصلبة من مؤيدي ترامب تؤمن أن مؤامرة 
عــالمــيــة تـــحـــدث، لــلــتــغــطــيــة عــلــى »مــحــاربــة 
ــيـــس )تـــــرامـــــب( لـــعـــصـــابـــات اســتــغــال  ــرئـ الـ
ــفـــال جــنــســيــا«. ووفــــق اعــتــقــادهــم، فــإن  الأطـ
هـــذه المـــؤامـــرة تــجــري بــمــشــاركــة سياسيين 
كلينتون  هيلاري  بينهم  من  ديمقراطيين، 

وأوباما، وعموم اليسار الأوروبي.
بعنوان  طلقت 

ُ
أ التي  الحملة  أن  الملفت  من 

»أوقــفــوا السرقة )لـــأصـــوات(«، وجـــدت من 
يروج لها أوروبياً، من طرف يمين شعبوي 
ــم قـــويـــة إثــر  ــان أخــــذ جـــرعـــة دعــ مــتــطــرف، كــ
ــرامـــب بـــالـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل 4  ــوز تـ فــ
ــن طـــــرف حـــتـــى بــعــض  ــك مــ ــذلــ ــــوات، وكــ ــنـ ــ سـ
الـــعـــرب، المــســوقــن لــنــظــريــات غــريــبــة جـــداً، 
مــنــهــا اتـــهـــامـــات لأمــيــركــيــن عــــرب بــتــزويــر 
الانتخابات ومشاركة »الإسلام السياسي« 
زت السنوات الأربـــع الماضية 

ّ
ــز فــي ذلــك. وعـ

من عمر الترامبية، خطاب اليمين الشعبوي 
المـــتـــطـــرف فــــي الــــغــــرب عـــمـــومـــا، حـــتـــى بـــات 
له، ملهمين  الأخير، ومستشارون سابقون 
لشعبويي أوروبا، للقيام بعمليات تضخيم 
إلى  للحقائق  وقــلــب  معسكرهم،  انتهجها 
الكاذبة  الأخبار  قلب  مع  مضللة«،  »أخبار 
»حقائق«.  إلى  ترامب وغيره  يطلقها  التي 
هــــذا الأمــــر يــســتــفــيــد مــنــه مــعــســكــر تــرامــبــي 
ي، 

ّ
المحل للتجييش  إنــكــار وجـــوده،  يصعب 

 تشكيك عالمي أيضاً في مبادئ النظام 
ّ
وبث

الديمقراطي العالمي، ما تبدى بشكل خاص 

على  ديكتاتورية  أنظمة  مؤيدي  تهكم  في 
الديمقراطية والحقوق.

عــــلــــى المــــقــــلــــب الآخــــــــــــر، يــــشــــعــــر ســـيـــاســـيـــون 
أمـــيـــركـــيـــون وأوروبـــــيـــــون بــقــلــق مـــن مــخــاطــر 
ترسيخ الترامبية في الديمقراطيات الغربية، 
ــراع الــعــديــد مــنــهــم إلـــى تــهــنــئــة جو  ــ ولــعــل إسـ
ــعـــودة  بـــــايـــــدن، والإعـــــــــــراب عــــن تــمــنــيــاتــهــم بـ
إلــى طبيعتها  الأطلسي  العلاقة على ضفتي 
تــرامــب في  لــفــتــرة ولايـــة  الــســابــقــة  التحالفية 
تثيره  الخشية مما  الأبيض، يعكسان  البيت 
نــظــريــة المــــؤامــــرة وخـــلـــق اصـــطـــفـــافـــات حـــادة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــا يرتبط 
ــيــــض«، الــتــي  بــنــظــريــة »الـــتـــفـــوق الـــعـــرقـــي الأبــ
مؤامرة  مواجهة  بحجة  المتطرفون،  يسوقها 
»الاســتــبــدال )أو الإحــــال( الــعــظــيــم«. وتشكل 
هـــــذه الـــنـــظـــريـــة، بـــحـــســـب قـــــــــراءات ســيــاســيــة 
وإعــامــيــة أمــيــركــيــة، وغــربــيــة عــمــومــا، أســس 
ــرة فـــرض  ــ ــكـ ــ ــــض وفـ ــيـ ــ ــرقــــي الأبـ ــعــ ــتــــطــــرف الــ الــ
»التفوق الأبيض«، وما يستتبعها من نشوء 
متعددة  بمجموعات  و»تجهز«،  تسلح  حالة 
تؤمن أن »الدولة لن تكون قــادرة على تقديم 
 مــجــمــوعــات 

ً
ــد تــأســســت فـــعـــا الـــحـــمـــايـــة«. وقــ

الــولايــات المتحدة وأوروبــــا تحت مسمى  فــي 
ــل فــيــهــا  ــدخــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــأيــ ــ »الــــتــــجــــهــــز« لــ
الغربية في حروب عرقية، دفاعاً  المجتمعات 
عـــن بــقــاء »الـــعـــرق الأبــــيــــض«. ويــتــخــذ بعض 
والبولندي  المــجــري  النموذجين  مــن  المحللين 
في التضييق على الإعــام والحريات، أمثلة، 
في مجاراة نمط ترامب، وهو ما كانت حذرت 

منه صحف أوروبية منذ سنوات. 
ــة لــبــايــدن،  ــ ــيـ ــ ــة إلــــى الــتــهــنــئــة الأوروبـ ــافــ وإضــ
فقد سارعت أيضاً وجــوه بــارزة من المعسكر 
الأسبق  الرئيس  مثل  الأمــيــركــي،  الجمهوري 
جورج بوش الابن، والمرشح الرئاسي السابق 
ــيـــت رومـــــنـــــي، والــــســــيــــنــــاتــــورة فــــي مــجــلــس  مـ
المرشح  لتهنئة  موركوفسكي،  لــيــزا  الشيوخ 
الــديــمــقــراطــي بـــفـــوزه، عــلــى أمـــل وقـــف خطاب 
التشكيك بالديمقراطية الأميركية، خصوصاً 
مع ورود تقارير عن عزم ترامب الذهاب إلى 
لقاءات جماهيرية مع مؤيديه. وتحدث موقع 
»أكـــســـيـــوس« فـــي تــقــريــر لـــه نــشــر يــــوم الأحـــد 
الماضي، عن مخططات لترامب لعقد مثل هذه 
الجمهوريين  بــعــض  الــتــي يخشى  الــلــقــاءات، 
أن تــؤدي إلــى عنف وصــدامــات، مــع استمرار 
أنــصــار الــرئــيــس الــخــاســر بــالــتــلــويــح بسلاح 
المنافس.  المعسكر  بوجه  بالنتائج،  التشكيك 
شاهرين  لترامب  مؤيدين  ظــهــور  واســتــدعــى 
سلاحهم، الــطــرف الآخــر للتحشيد أيــضــا، ما 
يضفي شكوكاً على قــدرة بــايــدن على إعــادة 
ــيـــركـــي، وعـــلـــى الــعــمــلــيــة  تــوحــيــد الــشــعــب الأمـ

الديمقراطية بشكل عام.
ــــإن مـــعـــارضـــة نــتــائــج  ــك، فـ ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــنـــاء عـــلـــى كـ بـ

ــأتِ من  انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة لــم تــ
فــــراغ، بــل قــامــت عــلــى فــرضــيــات وتخمينات 
وأوروبــيــة  أميركية  إعـــام  وســائــل  تعتبرها 
»مضطربة للغاية«، وتهدف إلى الدفع بقوة 
ــنــــدة ســيــاســيــة مــــحــــددة الأهـــــــداف،  نـــحـــو أجــ
لتدعيم مــواقــع المــؤمــنــن بــجــديــة أن »الــعــرق 
الأبـــــيـــــض يــــتــــعــــرض عـــمـــلـــيـــا لمــــــــؤامــــــــرة«، مــا 
يستدعي التسلح ونشوء سياسات متشددة 
ــفـــيـــذهـــا. ولــــــم يُـــطـــلـــق تـــرامـــب  ــنـ ــن تـ ــ لـــلـــحـــد مـ
ومعسكر اليمين المتطرف، الحملة ضد حركة 
مــحــاربــة الــفــاشــيــة، »أنــتــيــفــا«، مــن فــــراغ. لكن 
رفـــع مــتــظــاهــريــن محتفين بــخــســارة تــرامــب، 
شعارات »لا للفاشية«، يعني أيضاً أن أميركا 
تــشــهــد مــتــغــيــرات عــلــى صــعــيــد وعـــي أجــيــال 

جديدة، مقابل نمو الشعبوية المتطرفة.

في  الديمقراطيون  ــواب  ــن ال أعـــاد 
نانسي  انتخاب  الأميركي  الكونغرس 
لمجلس  رئيسة  عــامــً(   80( بيلوسي 
النواب لولاية جديدة، مساء أول من 
أمس الأربعاء، لتكون أقوى شخصية 
الرئيس  ــة  ولاي خــال  الكونغرس  فــي 
وهنأّ  المرتقبة.  بايدن  جو  المنتخب 
في  الديمقراطي  الانتخابي  المجمع 
»التي  بيلوسي  »تويتر«  على  تغريدة 
سمّاها الديمقراطيون مجدّداً لتكون 
مجلس  ورئيسة  الشجاعة  قائدتنا 
خصم  هي  وبيلوسي  الـ117«.  النواب 

رئيسي لدونالد ترامب.

ولاية جديدة 
لبيلوسي 

الغلاف

ناصر السهلي

ترامب،  دونــالــد  الرئيس  يمارس 
نــتــائــج انتخابات  الــخــاســر وفـــق 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، فـــي سعيه 
 ثــانــيــة، 

ً
ــي الــبــيــت الأبـــيـــض ولايــــــة لــلــبــقــاء فـ

لــعــبــتــه المــفــضــلــة، ألا وهـــي تــســويــق نظرية 
ــه الــطــويــل في 

ّ
المـــؤامـــرة، مــراهــنــا عــلــى ســجــل

ــكــــاذبــــة لإقــــنــــاع جـــمـــهـــوره.  ــار الــ ــ ــبـ ــ  الأخـ
ّ
بـــــث

والدليل  الــعــدد،  قليل  ليس  الجمهور،  هــذا 
تــصــويــت أكـــثـــر مـــن 70 مــلــيــون أمــيــركــي له 
الــرئــاســي، ولــحــاق الملايين  فــي الاستحقاق 
بالرئيس الأميركي المثير للجدل على موقع 

تحاول عائلة ترامب 
خلق انطباع عن بقاء 

سلالته بالحكم

يخطط ترامب لعقد 
لقاءات مع جمهوره 

حتى بعد خسارته

 صلبة 
ً
»تــويــتــر«. ومما لا شــكّ فيه، أن نـــواة

داخل معسكر اليمين المتشدد، في الولايات 
المتحدة وخارجها، تؤيد ما يذهب إليه هذا 
الرجل، في معرض ردوده وتفسيراته لأمورٍ 
وأحــداث كثيرة، آخرها خسارته التصويت 
لــصــالــح المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن، 
والــتــي يـــردّهـــا إلـــى نــظــريــة المـــؤامـــرة ذاتــهــا، 
واتهام وسائل الإعلام بالكذب. هذه الردود، 
بالانتخابات،  التشكيك  إلــى  فقط  تهدف  لا 
بل تؤسس لواقع محلي وعالمي، سيفضي 
يغرف  سياسي،  كنهجٍ  الترامبية  بقاء  إلــى 
مــنــه مـــايـــن المــؤمــنــن بــنــظــريــات المـــؤامـــرة 
ــارة تـــرامـــب. ــول الـــعـــالـــم، حــتــى بــعــد خـــسـ حــ

كان السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين )الصورة( حذر مبكراً من 
خطورة الرئيس دونالد ترامب، الذي قال لمؤيديه إثر تنصيبه في البيت 
الصحافة  إن   ،2017 في  الأبيض 
»عدو الشعب«. فقد اعتبر ماكين 
أن الديكتاتورية تبدأ عادةً بمحاربة 
ــة.  ــاف ــح ــص ــائـــل الإعـــــام وال وسـ
منذ  المبكرة  ماكين  تــحــذيــرات 
قيادياً  ــان  ك الـــذي  ــو  وه  ،2016
على  قامت  محبوباً،  جمهورياً 
وخطورة  ترامب،  لعقلية  إدراك 
ادعاءاته بحق الصحافة ووسائل 

الإعلام بشكل عام. 

تحذير مبكر من ماكين
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الرئيس الخاسر يرفض الاستسلام: تعويل على انقلاب الأصواتإثيوبيا تتهم مدير »الصحة العالمية« بدعم تيغراي بالسلاح

بعد أكثر من أسبوعين على انــدلاع الحرب 
ــوبـــي، بـــن جيش  ــيـ فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي الإثـ
تــيــغــراي«،  شعب  تحرير  و»جــبــهــة  إثيوبيا 
اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا، 
أمس الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة 
غيبرييسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية 
أبــــرز الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة المـــتـــحـــدّرة من 
تيغراي، بالضغط لصالح الإقليم ومساعدة 
سلطاته في الحصول على الأسلحة. وقال 
ــائـــد الـــجـــيـــش فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لـــدى  قـ
حديثه عن مدير عام المنظمة الأممية: »لقد 
عمل فــي دول مــجــاورة لإدانـــة الــحــرب، عمل 
لصالحهم للحصول على الأسلحة«. وأشار 
إلــى أن تيدروس »لــم يوفر جهداً« لمساعدة 
إلى  ولفت  تــيــغــراي«.  تحرير شعب  »جبهة 
أن المــســؤول الــعــالمــي »جـــزء مــن هــذا الفريق 
)جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي(«، مضيفاً: 
»مــــــاذا تــتــوقــعــون مـــنـــه؟ لا نــتــوقــع مــنــه أن 
يقف إلى جانب الشعب الإثيوبي ويدينهم 
باسم  متحدث  ورفــض  الجبهة(«.  )أعــضــاء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، الــتــعــلــيــق على 
ــــذي كــان  ــيــــدروس، الـ الاتـــهـــام المـــوجـــه إلــــى تــ
وزيــراً للصحة في حكومة ائتلافية بقيادة 
عامي  بــن  تــيــغــراي«  تحرير شعب  »جبهة 
عــامــي  بـــن  لــلــطــاقــة  ووزيـــــــراً  و2012   2005
المــديــر  مــنــصــب  ــمــه 

ّ
تــســل قــبــل  2012 و2016، 

العام لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، أي 
ــد مــن وصـــول أبـــي أحــمــد إلــى  قــبــل عـــام واحـ

السلطة.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، 

ــم يـــرفـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــخـــاســـر في  لـ
ــات 3 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
ــرامــــب، الــعــلــم الأبــيــض  ــد تــ ــالــ الـــحـــالـــي، دونــ
تسليم  بعرقلة  بــالاســتــمــرار  متمسكاً  بــعــد، 
الــســلــطــة لمــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
ــيـــــرة المـــتـــاحـــة أمــــامــــه.  ــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخـــ حـ
وأظهر ترامب إصراره على مواصلة حروبه 
بها،  الفوز  على  بقدرته  موحياً  القانونية، 
كما أفاد في سلسلة تغريدات له على موقع 
»تــويــتــر«، أمـــس الــخــمــيــس، حــن أعــلــن عقد 
»يمهّد  صحافياً  مــؤتــمــراً  الــقــانــونــي  فريقه 
للفوز«،  به  فيه طريقاً واضحاً جــداً ويعتدّ 
القانونيين في خطوات  رغــم شكوك معظم 
تــرامــب. وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان المــســؤولــون 
في ولاية جورجيا يقولون إن نتائج إعادة 
النتيجة  أن تغير  يُــرجــى  لا  الأصــــوات  فـــرز 
يغرّد  ترامب  كان  فيها،  بايدن  تقدم  بعدما 
ت آلاف الأصــوات التي لم 

َ
شِف

ُ
 إنه »اكت

ً
قائلا

مقاطعات جورجيا، وحــن تجري  في  عَدّ 
ُ
ت

الولاية  ستنقلب  التواقيع،  مطابقة  عملية 
إلـــى الــجــمــهــوريــن بــســرعــة كــبــيــرة«. ولــفــت 
ض أي صوت تقريباً 

َ
أيضاً إلى أنه »لم يُرف

ــرة، رغــــم أن مــعــدّل  ــيــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
رفض بطاقات الاقتراع بلغ 4 في المائة في 
السنوات الماضية. يجب التأكد من التواقيع 
عـــلـــى بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع. الــديــمــقــراطــيــون 

يقاتلون لأنهم كُشفوا«.
ــات فــــي ولايــــة  ــابـ ــتـــخـ ــلــــن مـــســـؤولـــو الانـ وأعــ
ــا، أن إعــــــــادة إحــــصــــاء الأصـــــــوات  ــيــ جــــورجــ
لـــن تــغــيّــر عــلــى الأرجـــــح فـــوز بـــايـــدن هــنــاك. 
وجــورجــيــا واحــــدة مــن ولايــــات عـــدة تشكك 

أمـــس، أن مقاتلي الإقــلــيــم ارتــكــبــوا »جــرائــم 
عــن عمليات  تقارير  إلــى  خــطــيــرة«، مشيرة 
ــقــتــهــا 

ّ
قــتــل عــرقــيــة فـــي بـــلـــدة مــــايــــكــــادرا، وث

منظمة العفو الدولية هــذا الأســبــوع. وذكر 
فــي منظمة  الــهــجــوم للعاملين  نــاجــون مــن 
العفو أن مليشيات تابعة لحكومة تيغراي 
المحلية، قتلت عشرات وربما مئات المدنيين، 
ويستحيل  الأمــهــريــة.  العرقية  مــن  بعضهم 
الــتــحــقــق مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــــــــواردة مــــن كــل 
ــراً لــقــطــع خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت  ــظـ الأطــــــــراف نـ
والـــهـــاتـــف فـــي تـــيـــغـــراي، وفـــــرض الــحــكــومــة 
قــيــوداً على دخــول المنطقة. وجــاء فــي بيان 
الــحــكــومــة »ونــحــن نــدخــل المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن عــمــلــيــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي مــواجــهــة 
نــذكّــر زعماءها بأن  أن  نــود  هــذه الجماعة، 
قواتهم  ارتكبتها  الــتــي  الوحشية  الأعــمــال 
والمــــوالــــون لــهــم فـــي مـــواقـــع مــثــل مــايــكــادرا، 
تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون 
الإثيوبي أو القانون الدولي«. ولم يصدر رد 

من »جبهة تحرير شعب تيغراي«.
القوات  إن  وقــال دبلوماسي يتابع الصراع 
الاتــحــاديــة الإثــيــوبــيــة تــحــاول الــتــقــدم على 
طــــرق رئــيــســيــة مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الــشــمــال 
الـــغـــربـــي مـــن مــيــكــيــلــي )عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم(، 
تقريباً  كيلومتر   200 بعد  على  وأصبحت 
منها. فــي هــذه الأثــنــاء، أفــاد رئيس »جبهة 
ــراي« ديــبــريــتــســيــون  ــغــ ــيــ ــعـــب تــ ــر شـ ــريـ تـــحـ
جيبريمايكل بأن بلدة أكسوم ما زالت تحت 
في  بلدة شاير سقطت  لكن  قــواتــه  سيطرة 
يد القوات الاتحادية التي تسعى للسيطرة 
عــلــى مــيــكــيــلــي عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم. وذكــــر في 
أن »شاير  لوكالة »رويــتــرز«،  رسالة نصية 
سقطت قبل ثلاثة أيام لكن أكسوم معنا. تم 
لكن  أكــســوم،  على  للسيطرة  إرســـال جيش 
القتال دائر«. ولم يرد رئيس لجنة الطوارئ 
الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع في 

تيغراي على اتصالات طلباً للتعليق.
مـــن جــهــتــهــا، أصــــــدرت مــفــوضــيــة الــشــرطــة 
الاتحادية الإثيوبية، أول من أمس الأربعاء، 
مــذكــرات توقيف بحق 76 جــنــرالًا وضابطاً 
ــنـــفـــذون أجـــنـــدة  ــم يـ ــهـ بـــالـــجـــيـــش، بــتــهــمــة أنـ
»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــــيــــغــــراي«. وقـــالـــت 

ــكــــن مــن  ــي نــــتــــائــــجــــهــــا، لــ ــ ــــب فــ ــرامــ ــ حـــمـــلـــة تــ
مــســؤولــو  وقــــــال  الآن.  حـــتـــى  جــــــدوى  دون 
ــادة  ــ ــابـــات بــــالــــولايــــة، إن نـــتـــائـــج إعـ ــتـــخـ الانـ
الإحصاء لن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف 
 
ً
صوت في الولاية. وقالوا إنها لن تقدم دليلا

على ادعاءات ترامب غير المستندة إلى أدلة 
ــع. وقـــال مدير  بــالاحــتــيــال عــلــى نــطــاق واســ
نــظــام الــتــصــويــت فــي الـــولايـــة للصحافيين 
تضليله  جـــرى  »لــقــد  ستيرلينغ:  غــابــريــيــل 
ترامب  ويأمل  الجبهة«.  على هذه  )ترامب( 
أن تؤدي إعادة إحصاء الأصوات يدوياً في 

جورجيا إلى محو تقدم بايدن هناك. 
كذلك في ويسكونسن،  وكما في جورجيا، 
أفـــاد مــســؤولــو الانــتــخــابــات فيها، بأن  فقد 
الأصــــوات جزئياً استجابة  إحــصــاء  إعـــادة 
لــن تغير خسارته في  تــرامــب،  لطلب حملة 
الولاية التي فــاز بها في عــام 2016. وقالت 
لــجــنــة الانــتــخــابــات فـــي ويــســكــونــســن إنــهــا 
ســتــعــيــد إحـــصـــاء الأصـــــوات فـــي مقاطعتي 
يهيمن  منطقتان  وهــمــا  وديــــن،  مــيــلــووكــي 
عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة 
مــن 7.9 ملايين  تــرامــب ثلاثة ملايين دولار 
كلفة إعـــادة الإحــصــاء فــي الــولايــة بأكملها. 
وأفــــاد المـــســـؤول فــي مــقــاطــعــة ديــــن، سكوت 
ــادة الإحــــصــــاء ســتــبــدأ  ــأن إعــــ مـــاكـــدونـــيـــل، بــ
ــام.  الــيــوم الــجــمــعــة وتــنــتــهــي فــي غــضــون أيـ
الحصيلة بشكل  تغير  لــن  ربما  إنها  وقــال 
كــبــيــر، مــضــيــفــا: »بــالــتــأكــيــد لا يــوجــد شــيء 
قــريــب مــمــا هــو مــطــلــوب لتغيير الــنــتــائــج«. 
وفـــاز بــايــدن فــي ويــســكــونــســن بــفــارق أكثر 
مــن 20 ألــف صـــوت، وحــصــل على 49.5 في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات فـــي مــقــابــل 48.8 في 
المائة لمصلحة ترامب. وللبقاء في منصبه، 
يحتاج ترامب إلى تغيير النتائج في ثلاث 

ولايات على الأقل، وهو أمر غير وارد.
كذلك أعلنت المحكمة العليا في بنسلفانيا، 
ــه حــمــلــة  ــتــ ــدمــ ــلــــب قــ ــــي طــ ــنـــظـــر فــ ــتـ ــا سـ ــ ــهـ ــ أنـ
تـــرامـــب لإبـــطـــال آلاف الأصـــــوات الــتــي أدلـــى 
فيلادلفيا،  فــي  الــبــريــد  الــنــاخــبــون عبر  بها 
ولا تــحــمــل بـــيـــانـــات المــــرســــل عـــلـــى الـــظـــرف 
أدنى  محكمة  رفضت  أن  الخارجي. وسبق 
ــة يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، طــلــب حملة  ــ درجـ

ــده مـــــــراراً أن  ــيـ ــأكـ ــع تـ ــتــــخــــابــــات، مــ بـــعـــد الانــ
ــائـــل الإعـــــام لا تــعــلــن اســـم الــفــائــز في  »وسـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة«. وعــلــى الــرغــم من 
يبدو  لا  أن جولياني  إلا  ـــ76،  الــ بلوغه ســن 
القانونية  مــعــاركــه  آخـــر  لــخــســارة  مستعداً 
إلــى تشكيل  بــل عمد  لــه،  قبل تقاعده، وفقاً 
ــــف مـــــن الــــــزوجــــــن فـــيـــكـــتـــوريـــا  ــــؤلـ ــــق مـ ــريـ ــ فـ
تــونــســيــنــغ وجــــو دي جــيــنــوفــا، بــالإضــافــة 
ــت 

ّ
إيــلــيــس. ودل إلــى سيدني بــاويــل وجينا 

في  قــدمــا  للمضيّ  اســتــعــداده  خطوته على 
المعركة، حتى إنه حين غرّد ترامب منذ أيام 
ــزوّرة«،  ــ ــايـــدن فـــاز لأن الانــتــخــابــات مــ أن »بـ
 إن »الـــرئـــيـــس كــان 

ً
خــــرج جــولــيــانــي قـــائـــا

يمزح«. ودفع هذا الأمر ترامب إلى التراجع 
ــارة. ويُــمــكــن  ــداده لــتــقــبّــل الـــخـــسـ ــعـ ــتـ عـــن اسـ
تلخيص قوة جولياني ونفوذه بين أعضاء 
فريق ترامب، بما قاله ستيف بانون، كبير 
الرئيس  ولايــة  في  السابق  الاستراتيجيين 
أن  فوزنا هو  أسباب  »أحــد  إن  الجمهوري: 
رودي كان موجوداً على مدار الساعة طوال 

أيام الأسبوع«.
 دعـــاوى تــرامــب نجاحاً يــذكــر، في 

َ
ولــم تــلــق

الانتخابات،  بنتائج  الاعــتــراف  رفــضــه  ظــل 
الــســلــس لإدارة جــديــدة،  وتـــأمـــن الانـــتـــقـــال 
ــداً تــعــامــل بــايــدن مــع فــيــروس كــورونــا 

ّ
مــعــق

كانون  يــنــايــر/   20 فــي  المنصب  توليه  عند 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. ويــظــهــر اســـتـــطـــاع أجــرتــه 
ــرز/إبــــســــوس« أن ادّعـــــــــاءات تــرامــب  ــتــ »رويــ
التي يسوقها من دون سند بشأن »تزوير« 
الانتخابات لها فائدة سياسية، إذ يصدقها 

نحو نصف الجمهوريين.
وقــــالــــت كــــاتــــي هــــوبــــز، وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــا، وكــبــيــرة  ــ ــزونــ ــ ــة أريــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــولايــ
مــســؤولــي الانــتــخــابــات فيها، إنــهــا واجهت 
تهديدات متصاعدة بالعنف، ملقية باللوم 
عــلــى تـــرامـــب فـــي نــشــر مــعــلــومــات مضللة 

لتقويض الثقة في النتائج.
من جهته، اعتبر الرئيس التشيكي ميلوش 
زيمان، وهو من المؤيدين لترامب، أن الأخير 
ســيــكــون أكــثــر حــكــمــة إذا اعـــتـــرف بــخــســارة 

الانتخابات الرئاسية وغادر المنصب.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( لجأ آلاف الإثيوبيين إلى السودان المجاور )فرانس برس(

يدفع جولياني ترامب باتجاه رفض كل النتائج المُعلنة )فرانس برس(

ــئـــة »أرضـــــــيـــــــة خــــصــــبــــة« لــلــمــجــلــس  ــيـ ــتـــهـ بـ
»جبهة تحرير شعب تيغراي«،  العسكري لـ
بـــهـــدف تــنــفــيــذ هـــجـــوم عــلــى قـــــوات الـــدفـــاع 
الوطني، من خلال قطع أنظمة الاتصال بين 

القيادة الشمالية والقيادة المركزية.
هم أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام 

ّ
ويت

الــتــي هيمنت على  الجبهة  المــاضــي،  الــعــام 
السلطة لثلاثة عقود قبل توليه منصبه في 
لزعزعة حكومته. وأسفرت  بالسعي   ،2018
العملية العسكرية التي بدأت في 3 نوفمبر 
ــرار  الــحــالــي، أســبــوعــهــا الــثــالــث، وســـط إصـ
الحكومة على »ضــرورتــهــا« لإعــادة  رئيس 
القانون والنظام إلى البلاد. وأودى الصراع 
بــحــيــاة المــئــات وتــســبــب فــي نـــزوح نــحــو 30 
ألفاً إلى السودان المجاور، وأثار شكوكاً في 
قدرة أبي على الجمع بين الفصائل العرقية 

المفوضية، في بيانٍ، إن الموقوفين »ضالعون 
فـــي الــهــجــوم قــبــل أســبــوعــن عــلــى الــقــيــادة 
من  أعقبه  الإثيوبي وما  للجيش  الشمالية 

أعمال تخريب«.
وســبــق لأديـــس أبــابــا أن ألــقــت القبض على 
17 ضابطاً بتهمة »الخيانة والتواطؤ« مع 
الــجــبــهــة نــفــســهــا فـــي 11 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الحالي. واتهمت السلطات الضباط 

فــي ثــانــي أكــبــر دولــــة أفــريــقــيــة ســكــانــا، قبل 
الانتخابات العامة في العام المقبل، بعد أن 
كانت مقررة في 29 أغسطس/ آب الماضي، 

وتم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا.
ــا أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مستشار  إلـــى ذلــــك، دعـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن، إلى توفير حماية أكبر 
لــلــمــدنــيــن. وكــتــب بــلــيــنــكــن عــلــى »تــويــتــر«: 
»نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في 
إثيوبيا وتقارير العنف العرقي المستهدف 
ــــام والأمــــــن  ــــسـ والــــخــــطــــر الـــــــذي يـــكـــتـــنـــف الـ
بالمنطقة. على جبهة تحرير شعب تيغراي 
والسلطات الإثيوبية اتخاذ خطوات عاجلة 
الإنسانية  العملية  وتمكين  الصراع  لإنهاء 

وحماية المدنيين«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تصرّ جبهة تحرير شعب 
تيغراي على عدم سقوط 

بلدة أكسوم

ــتـــرويـــت قـــد تـــجـــاوز عــدد  الأصـــــــوات فـــي ديـ
الـــســـكـــان. وذكـــــر أنــــه »فــــي ديـــتـــرويـــت، عــدد 
الأصـــــوات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن عـــدد الـــنـــاس. لا 
يمكن فعل أي شــيء لمعالجة هــذا الاحتيال 
ــزت بــــولايــــة مـــيـــشـــيـــغـــن!«.  ــد فــــ ــقـ الــــضــــخــــم. لـ
ــه جـــرى الإدلاء  وتــظــهــر ســجــات المــديــنــة أنـ
هـــنـــاك في  مــجــمــوعــه 250138 صـــوتـــا  بــمــا 
الانتخابات الرئاسية، وهو عدد أكثر بقليل 
من ثلث سكان المدينة البالغ 670031، وفقاً 
ــركـــي. وشــــــدّد كبير  ــيـ لمــكــتــب الإحــــصــــاء الأمـ
مــســؤولــي الانــتــخــابــات فــي الــولايــة على أن 
جميع المقاطعات، ومنها مقاطعة واين في 
اتــهــم.  ديـــتـــرويـــت، قـــد صــدقــت عــلــى إحــصــاء
الأكبر  المدينة  الديمقراطيون على  ويهيمن 

في ميشيغن.
ويـــعـــوّل تــرامــب فــي سعيه الــقــانــونــي، على 
مــحــامــيــه رودي جــولــيــانــي، المـــدّعـــي الــعــام 
الأسبق لجنوبي ولاية نيويورك وعمدتها 
ــدّ مـــن أبــــرز الــقــانــونــيــن الــذيــن  ــعـ لاحـــقـــا. ويُـ
عــمــلــوا عــلــى ضــــرب المـــافـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة في 
نيويورك، مكتسباً في الوقت عينه صداقة 
تــرامــب. وقــد بــرز دوره فــي الأيـــام الأخــيــرة، 

ــراع في  ــتــ اقــ بــطــاقــة  بـــإبـــطـــال 8329  تـــرامـــب 
ــة، اســتــنــاداً  فــيــادلــفــيــا، كـــبـــرى مــــدن الــــولايــ
تفتقر  للبطاقات  البريدية  الأظـــرف  أن  إلــى 
عليها  الأسماء  مثل طباعة  إلــى معلومات، 
والــتــاريــخ والــعــنــاويــن. ولــم تـــدّعِ الحملة أن 
الــبــطــاقــات مــــزورة. مــع الــعــلــم أن بــايــدن فــاز 
بــفــارق نحو 82 ألــف صوت  فــي بنسلفانيا 
بــحــســب مــركــز »إديـــســـون لـــأبـــحـــاث«. ومــن 
في  العليا  المحكمة  قـــرار  يــؤثــر  أن  المحتمل 
بنسلفانيا بنتائج الاقتراع في سائر أنحاء 

الولاية، إلا أن العدد غير واضح.
كــــذلــــك يـــطـــعـــن تـــــرامـــــب فـــــي نــــتــــائــــج ولايـــــة 
مــيــشــيــغــن، مــدّعــيــا مـــن دون ســنــد، أن عــدد 

غرّد ترامب عن اكتشاف 
أصوات لم يجرِ عدّها في 

ولاية جورجيا

على وقع استمرار المعارك 
في إقليم تيغراي الإثيوبي، 

بدا لافتاً اتهام أديس أبابا 
للمدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس 

بدعم مسلحي الإقليم

يستمرّ الرئيس الأميركي 
الخاسر دونالد ترامب، في 

نشر شكوكه حول نتائج 
الانتخابات الرئاسية، معوّلاً 

على انقلاب الأصوات 
في بعض الولايات

ترامب 
وبناء نظرية المؤامرة

تغذية الشعبوية عبر 
زرع الشك بالديمقراطية

)Getty( تشهد أميركا وعياً جديداً مقابل التطرف

تتكشف اتجاهات التصويت في الانتخابات 
الأخيرة، بدا واضحاً أن ترامب اختار الوقوف 
فــي منتصف دائــــرة نــظــريــة المـــؤامـــرة، ليطلق 
الـــرأي، كما حدث  النار على كل من لا يوافقه 
»فوكس  المفضلة،  الإخــبــاريــة  قناته  مــع  حتى 
نيوز«. وتلفت بعض وسائل الإعلام الأميركي، 



مخاوف على مسار العدالة الانتقالية

تونس: عودة جدل المصالحة الشاملة

القضاء مستقل لكن القضاة غاضبون

استغرب 5 أعضاء 
من »هيئة الحقيقة« 

تصريح الغنوشي

تونس ـ بسمة بركات

مجلــس  رئيــس  مبــادرة  أثــارت 
النهضــة  حركــة  وزعيــم  النــواب 
راشــد الغنوشــي حــول المصالحة 
الشــاملة، جــدلًا جديــداً حــول الموضــوع فــي 
تونــس. وفــي الوقــت الــذي يــرى البعــض أن 
العدالــة  مســار  عــن  تخــرج  لا  الدعــوة  هــذه 
الانتقالية، التي تنص على الاعتذار وكشف 
يــرى  المصالحــة،  ثــم  والمحاســبة  الحقيقــة 
هــذه  أن  الانتقاليــة  العدالــة  عــن  مدافعــون 
الدعــوة قــد تنســف المســار برمتــه. وبحســب 
الغنوشي، الذي ما فتئ يُدافع عن المصالحة 
أن  الأطــراف  جميــع  علــى  فــإن  الشــاملة، 
تجلــس إلــى طاولــة الحوار من أجــل التوافق 
والابتعاد عن سياسة الإقصاء. ويؤكد زعيم 
»النهضــة« أن تعيــن آخــر أمــن عــام لحــزب 
محمــد  الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع 
إطــار  فــي  يأتــي  لــه،  كمستشــار  الغريانــي، 
المصالحــة الشــاملة، داعيــا إلى تــرك الانتقام 
وتعميــق الخلافــات. ويعتبــر الغرياني رمزاً 
مــن رمــوز النظام الســابق، وهو الأمين العام 
المخلــوع  الرئيــس  حــزب  وهــو  »التجمــع«،  لـ
زيــن العابديــن بــن علــي، وأوقف بعــد الثورة 
بتهمة اســتغلال الســلطة والنفوذ والســرقة، 
يوليــو/  10 فــي  ســراحه  يطلــق  أن  قبــل 

الغنوشــي  دعــوة  تعتبــر  ولا   .2013 تمــوز 
فقــد  الوحيــدة.  هــي  الشــاملة  للمصالحــة 
أعلن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
للمصالحــة  مشــروع  عــن   2015 يوليــو  فــي 
الوطنيــة، يعتمــد علــى إقــرار تدابيــر بشــأن 
انتهــى  المشــروع  لكــن  المالــي،  الفســاد  هــم 

ُ
ت

التطــرق  دون  الإداريــة  المصالحــة  بإقــرار 
لملفــات سياســية. ووجــه 5 أعضــاء مــن هيئة 
الهيئــة  رئيســة  بينهــم  والكرامــة،  الحقيقــة 
سهام بن سدرين، رسالة إلى رئيس مجلس 
اســتغرابهم ممــا ورد  عــن  للتعبيــر  النــواب 
القنــاة  إلــى  بــه  أدلــى  الــذي  التصريــح  فــي 
الرســمية حول المصالحــة. وأكدوا أن حديثه 
أوســاط  وحيــرة  إســتغراب  أثــار  الأخيــر 
واســعة مــن المنخرطــن فــي اســتكمال مســار 
العدالــة الانتقاليــة مــن ضحايــا وجمعيــات 
أن  واعتبــروا  ونشــطاء.  المدنــي  المجتمــع 
امتــداد  علــى  الدولــة  الــذي مارســته  العنــف 
عقــود، مــع ضمــان الإفــات مــن العقاب خلف 
شــرخاً عميقاً بين التونســيين. وأشــاروا إلى 
أن هــذا لا يعالــج بتبييــض المتســببين فيــه 
وقــال  الدولــة.  إلــى  وإرجاعهــم  وتكريمهــم 
العجمــي  »النهضــة«  حركــة  فــي  القيــادي 
العدالــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الوريمــي، 
الانتقاليــة تهــدف للوصــول إلــى المصالحــة. 
وأوضــح أن الهــدف هــو تحقيــق العدالــة لمــن 
هُضمت حقوقهم، وذلك عبر مراحل مختلفة 
أن  إلــى  وأشــار  الرســمية.  الأطــراف  وعبــر 
التخفيف من المظالم يكون بإرجاع الحقوق 
فــي  الماضــي  جــروح  ومــداواة  لأصحابهــا، 
محاولــة لإنهــاء الشــعور بالظلــم، لمن مورس 
عليــه الانتهــاك مــن جهــة، والشــعور بالذنــب 

بعضهــم  ولكــن  الوطــن،  لنفــس  ينتمــون 
خيــارات  أو  الاختلافــات  بســبب  أذنــب 
سياســية مــن جهــة أخــرى. واعتبــر الوريمي 
فــي  تــم وضعــه  الــذي  القانــون  أن  رغــم  أنــه 
مجــال العدالــة الانتقاليــة يُعــد مــن الأفضــل، 
بتجــارب  الاســتئناس  وضعــه،  خــال  وتــم، 
تعثــرت للأســف،  المصالحــة  أن  إلا  شــبيهة، 
وبعــض الإشــكاليات تعــود لتعقيــد بعــض 
إلــى أن بعضهــا  الملفــات وتراكمهــا. وأشــار 
والكرامــة  الحقيقــة  بهيئــة  يتعلــق  الآخــر 
التــي تعهــدت بالملــف، لكــن مهامها محدودة 
علــى  تمتــد  ملفــات  لديهــا  كان  كمــا  زمنيــا، 
لنصــف  يعــود  بعضهــا  تاريخيــة،  مراحــل 
قرن، مع وجود أخطاء بسبب نقص الخبرة، 
وبالتالي لم تحقق العدالة الانتقالية ما هو 
مطلوب منها. وبين أنه لا يزال هناك ضحايا 
يطالبــون بحقوقهــم، وآخــرون لــم يحصلــوا 
الإنســانية  ســوى علــى وعــود، وأوضاعهــم 
زادت سوءاً، وبالتالي لا بد من تسريع نسق 
المرحلــة  إلــى  والوصــول  الانتقاليــة  العدالــة 
الأخيرة التي تعثرت كثيراً. ولاحظ أن تلكؤ 
بعــض الأشــخاص كان وراء تعطــل الملفــات، 
وبلوغ المصالحة سيدفع العدالة إلى الهدف 

الأقصــى لكــي تكون القاطــرة التي تجر بقية 
تســوية  هــو  الهــدف  أن  واعتبــر  القاطــرات. 
والاســتعداد  المهنــي،  والمســار  الأوضــاع، 
النفســي والسياســي لطــي صفحــة الماضــي. 
وبــن أن الهيئــة لــم تعــد موجــودة، ولكــن لا 

بــد مــن اســتكمال المســار، ولا ينبغــي النظــر 
إلــى ملــف العدالــة الانتقاليــة على أنــه مجزأ، 
أو اســتكمال جــزء للمــرور إلــى ما يليه. وأكد 
لحقــوق  التونســية  الرابطــة  رئيــس  نائــب 
الإنسان، والتي تعتبر من مكونات الائتلاف 
المدنــي للعدالــة الانتقاليــة، بســام الطريفــي، 
»العربــي الجديــد«، أنــه لا بــد  فــي تصريــح لـ
بالمصالحــة  الغنوشــي  قصــد  معرفــة  مــن 
الشاملة، إذ يجب ألا ننسى أن أحد مكونات 
العدالــة الانتقاليــة هــو المصالحــة. وأضــاف 
بالمصالحــة  يقصــد  كان  إن  الغنوشــي  أن 
أساســي،  ركــن  فهــذا  المســار  هــذا  الشــاملة 
لأن العدالــة ليســت انتقامــا، أو فتــح ملفــات 
الماضــي بقــدر مــا هــي محاولة لإعــادة كتابة 
التاريخ ورد الاعتبار للضحايا، ثم الوصول 
للمصالحــة الشــاملة لطــي صفحــة الماضــي 
إذا  أنــه  وأوضــح  الدولــة.  مؤسســات  وبنــاء 
كان القصد غلق ملف العدالة دون محاسبة 
المســؤوليات،  تحميــل  ودون  الجلاديــن، 
فوقتهــا نتحــدث عــن نســف للعدالــة. وأشــار 
إلى أن تعيين الغنوشي للغرياني مستشاراً 
لــه، رغــم أنه اتهم ســابقاً باســتغلال الســلطة 
والنفــوذ والســرقة، يُعتبــر انتكاســة للعدالــة 
الانتقاليــة. وأعلــن عضــو الشــبكة التونســية 
للعدالــة الانتقاليــة ورئيــس جمعيــة الكرامة 
بيانــا  أصــدروا  أنهــم  الخضــري  العلمــي 
فــي ظــل المخــاوف مــن نســف مســار العدالــة 
الانتقالية. وبين أن الدعوة للمصالحة سبق 
المنيــع  الصــد  وأمــام  السبســي،  أطلقهــا  أن 
لهــذا المشــروع تحــول إلــى مصالحــة إداريــة 
رغــم أنهــا مــن اختصــاص دوائــر المحاســبة. 
وأكــد أنــه لغايــة اليــوم لا يعــرف مــاذا تحقــق 
مــن  قلصــت  وهــل  الإداريــة،  المصالحــة  مــن 
الاســتيلاء علــى المــال العــام أم لا؟ وأشــار إلى 
أن الغنوشــي تحــدث فــي مناســبات عديــدة 
عــن المصالحــة الشــاملة، ولكــن لا مصالحــة 
خــارج إطــار العدالــة الانتقاليــة، مبينــا أنه لا 
وجــود لأعــذار لتعيــن الغريانــي مستشــاراً 
للغنوشي، ولا بد من تنفيذ توصيات هيئة 

الحقيقة والكرامة.

8
سياسة

رغم الإصلاحات 
التي عرفها القضاء 
التونسي بعد الثورة 

وتحديداً في دستور عام 
2014، لجهة استقلاليته، 

إلا أنّ ملف السلطة 
القضائية بقي مفتوحاً 

لأسباب عدة

تثير دعوة رئيس مجلس النواب التونســي راشــد الغنوشي جميع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار من أجل التوافق، استغراب 
وحيرة أوساط واسعة من المنخرطين في استكمال مسار العدالة الانتقالية من ضحايا وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء

لا تعتبر دعوة الغنوشي للمصالحة الشاملة هي الوحيدة )ياسين قائدي/الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

عندمــا يدخــل القضــاة إضرابــا لمــدة خمســة 
غضــب  حالــة  فــي  أنهــم  يعنــي  فذلــك  أيــام، 
 صبرهــم قــد نفــد. والتونســيون 

ّ
شــديد، وأن

يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي أدت 
إلى عدم تحسّــن أوضاع الســلطة القضائية، 
حســب اعتقــاد أصحابهــا، بعــد مــرور عشــر 

سنوات على الثورة.
بــدأت محنــة القضــاء في تونــس مع الرئيس 
الأســبق الحبيب بورقيبة. تخرّج الرجل من 
الجامعات الفرنســية، وأصبح محامياً، كما 
الفيلســوف  مــا كتبــه  أنــه مطلــع جيّــد علــى 
»روح  مؤلفــه  فــي  مونتســكيو  الفرنســي 
القوانــن« وغيــره من فلاســفة عصر الأنوار، 
وهــو مــا جعلــه مدافعاً شرســا عــن المنظومة 
منهــا  اســتمد  التــي  الفرنســية  القانونيــة 
أقــدم  التــي  التشــريعية  معظــم الإصلاحــات 
لــم  ذلــك،  مــع  لكــن  الاســتقلال.  بعــد  عليهــا 
يعمــل علــى ضمــان اســتقلالية القضاء الذي 
الســلطة  لإرادة  خاضعــا  عهــده  طيلــة  بقــي 
التنفيذيــة، ومنفــذاً لرغبــات رجــل السياســة 

 في مؤسس الدولة الوطنية.
ً
ممثلا

بــن  العابديــن  زيــن  الأســبق  الرئيــس  أمــا 

لــم  العســكري،  وتكوينــه  طبعــه  فمــن  علــي، 
اســتقلالية  عــن  المدافعــن  أنصــار  مــن  يكــن 
الســلطة القضائيــة التــي احتــاج لهــا كثيــراً 
فــي معركتــه ضــدّ حركة »النهضة«، كما لجأ 
إليهــا فــي ملفــات أخــرى عديــدة. لهــذا، عمــل 
علــى اختــراق صفــوف القضــاة، ونجــح فــي 

ضرب جمعيتهم.
العديــد  عبــر  يتــم  القضــاة  إخضــاع  كان 
المحاكــم  إنشــاء  بينهــا  مــن  الوســائل،  مــن 
الاســتثنائية مثل محكمة أمن الدولة، وعبر 
المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي كان يترأســه 
وجوبــا رئيــس الدولة، ويتدخــل وزير العدل 
بعمله. وعن طريق هذا المجلس، يتم التحكم 

في مصير القضاة مهنياً وإدارياً.
هــذا  بــدأ  الثــورة.  بعــد  كثيــراً  المشــهد  تغيّــر 
التغيير بدستور 2014، الذي اعتبر القضاء 
العــدل  إقامــة  تضمــن  مســتقلة  »ســلطة 
وعلوية الدســتور وسيادة القانون وحماية 
الحقــوق والحريــات، والقاضــي مســتقل ولا 
سلطان عليه في قضائه لغير القانون«. كما 
تمّ أيضاً ســحب الســاح الذي كان يستعمله 
رئيــس الدولــة ضــدّ القضــاة، وذلــك بتحريــر 
هيمنــة  أي  مــن  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس 

سياسية وإدارية.
ملــف  يغلــق  لــم  الثــوري،  الإجــراء  رغــم 
علــى  ســببين  إلــى  ذلــك  ويعــود  القضــاء. 
الماديــة  بالأوضــاع  الأول  ــق 

ّ
يتعل الأقــل. 

جانــب  إلــى  للقضــاة  والصحيــة  والماليــة 
ظــروف العمــل. وانطلقــت الشــرارة فــي هــذا 
الإطــار أخيــراً، مــن وفاة ثــاث قاضيات بعد 
علــى  وبنــاءً  كورونــا.  بفيــروس  إصابتهــن 
ذلك، أصدرت »جمعية القضاة التونسيين« 
المنظومــة  »تطويــر  بـ فيــه  طالبــت  بيانــا 
العلاجيــة للقضــاة ومداواتهــم بالمستشــفى 
العســكري«، ونــدّدت بمــا وصفتــه بظــروف 
إضافــة  المحاكــم،  فــي  »الكارثيــة«  العمــل 
للقضــاة،  »المترديــة«  الماديــة  الظــروف  إلــى 
الشــاملة  الإصلاحــات  ملــف  وتعطيــل 

 النظــام الأساســي الجديــد 
ّ
بخصــوص ســن

التفقدية. وقانون 
بالاتهامــات  فيتعلــق  الثانــي،  الســبب  أمــا 
الموجهــة للقضــاة مــن قبــل المواطنين وعموم 
هنــاك  والإعلاميــن.  السياســية  الطبقــة 
القضــاة،  بعــض  نزاهــة  فــي  واســع  تشــكيك 
ويجــري تعميــم ذلــك ليشــمل عمــوم الأســرة 
حالــة  الأمــر  هــذا  أصبــح  حتــى  القضائيــة، 
متفشــية فــي وســائل الإعــام، وحتــى داخــل 
البرلمــان. ففــي جلســة علنيــة عقــدت أخيــراً، 
وصف أحد النواب القضاء بكونه »صندوقاً 
أســود«. كمــا تــم اتهــام أحــد القضــاة الكبــار 
غضبــا  أثــار  مــا  وهــو  والرشــوة.  بالفســاد 
القضــاة،  صفــوف  فــي  واســعاً  واســتنكاراً 

وعمّق الأزمة بينهم وبين مجلس النواب.
الســلطة  إصــاح  مســيرة   

ّ
أن الأكيــد 

المراجعــات   
ّ
وأن تكتمــل،  لــم  القضائيــة 

العميقــة التــي تمــت المطالبــة بهــا منــذ فترة 
ــق بانتظار 

ّ
طويلــة بقــي جــزء هــام منها معل

ــر الظــروف الملائمــة، ومــن بينها الإرادة 
ّ
توف

الحكومــات  جعــل  مــا  وهــو  السياســية، 
بذلــك،  القيــام  عــن  »تعجــز«  المتعاقبــة 
 الطرف أو القيام بتســويات 

ّ
وتكتفــي بغــض

جزئية من أجل ترضية القضاة والتخفيف 
من شــعورهم بالإحباط.

ومؤكــدة  واضحــة  خلافــات   
ّ
أن فــي  شــكّ  لا 

تــزال تشــق الأســرة القضائيــة، وهــو مــا  لا 
يجعــل قــدرة القضاة علــى تحقيق مطالبهم 
تبقــى محــدودة، رغــم تمتعهــم باســتقلالية 
 ســعي 

ّ
كاملة عن الســلطة التنفيذية. كما أن

الأحــزاب الكبــرى نحــو اســتمالة قضــاة إلــى 
الغمــوض،  قــد ضاعــف مــن حالــة  جانبهــا، 
المجالــن  بــن  التداخــل  اســتمرار  وأكــد 
تعاقــب   

ّ
أن وبمــا  والسياســي.  القضائــي 

أمــراً  أصبــح  ســريع  بنســق  الحكومــات 
ملازماً للمشهد السياسي، فقد زاد ذلك من 
حالة الغموض التي تحيط بهذه المؤسســة 

الاستراتيجية.

لمرتكبي الظلم، خصوصاً إن كان موظفاً في 
الدولــة، ودفعــه أصحــاب القرار خلال الحقب 
الســابقة لارتــكاب فعل مــا. وبين الوريمي أن 
غايــة الغنوشــي مــن الدعــوة إلــى مصالحــة 
وطنية شــاملة، ليست العدول عن متطلبات 
بعــدة  تمــر  فالعدالــة  الانتقاليــة،  العدالــة 
والاعتــذار  الحقيقــة،  كشــف  بينهــا  مراحــل، 
والتعويــض  الاعتبــار،  ورد  للضحايــا، 
علــى الضحايــا، ثــم الوصــول إلــى المصالحة 
الضحايــا  بــن  تكــون  والتــي  الشــاملة، 
تاريخيــة  تســوية  أنهــا  واعتبــر  والمذنبــن. 
مــن  بالتخلــص  المســتقبل،  علــى  للانفتــاح 
عــبء الماضــي لبنــاء وحــدة مجتمعيــة تقــوم 
أن  وأكــد  الحقــوق.  واحتــرام  المســاواة  علــى 
المصالحــة تكــون بــن الأعــداء وبــن أطــراف 

■ صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية: السلطة الفلسطينيّة تعتزم إجراء 
تعديلات على مخصّصات الأسرى في سجون الاحتلال لتجديد صورتها 

أمام الإدارة الأميركية الجديدة

■ بومبيو وزير خارجية ترامب، ولم يعد وزير خارجية أميركا. 
يتصرف بكل وقاحة، ويبارك لإسرائيل القدس المحتلة والجولان المحتل 

والمستوطنات غير الشرعية دولياً ويزورها. ويؤيد أخذ أراض الغير 
بالقوة، إنه تيار يميني أميركي متطرف، ألقاه الشعب الأميركي في 

النفايات

■ تعمّد وزير الخارجية الأميركي بومبيو زيارة مستوطنة بساغوت 
المقامة على أراض مغتصبة في الضفة الغربية. لم يفعلها مسؤول أميركي 

بحجمه قبله، ولكن لم يهن عليه مغادرة موقعه من دون أن يسجل دعماً 
معنوياً لإسرائيل لم يسبقه إليه أحد. وكل هذا من أجل انتخابات 2024 

وعلى حساب دافع الضرائب الأميركي

■ من شارل مالك وشرعة حقوق الإنسان إلى لبنان الذي يرفض إدانة 
انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. استحوا

■ النمسا: حملات دهم استهدفت مسلمين رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق 
 عن عمليات تهويل ومبالغة 

ً
الإنسان، وقواعد القانون في النمسا، فضلا

بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة 
ضد قوى إرهابية. #النمسا #إسلاموفوبيا  

■ الخروج من المستنقع اليمني هو انتصار وليس هزيمة، وعدم تمكين 
الحوثيين من الانفراد بالحكم، ولو عبر حكومة انتقالية، هو نصر وليس 

هزيمة، وإقامة منطقة عازلة  هو نصر وليس هزيمة

■ قمة العشرين تحتاج من السعودية خفض التصعيد مع الحوثيين 
منعاً من وصول الصواريخ والدرونز إلى الرياض أثناء القمة، وإن كانت 
افتراضية. كما أن الرياض تستبق أي ردود فعل على تحركات ترامب في 

حال قرر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أو توجيه ضربة لإيران

■ ما أكثر الصدمات اللي مرت على العراق خلال 18 سنة. كل النكبات 
خلال العصور اللي مضت صابت الشعب )قتل، نهب، سلب، فقر، طائفية، 

تفجيرات داعش، القاعدة، تهجير(. مع الأسف #نحتاج_شعب

إنه  الخضري،  العلمي  الانتقالية«  للعدالة  التونسية  »الشبكة  عضو  قال 
أمام  بالانتهاكات  المتهمين  وقوف  مجرد  فإن  للاستبداد،  كضحية 
كشف  أن  مؤكداً  كبير،  ومعنوي  نفسي  ضرر  جبر  يتضمن  القضاء 
هناك  أن  إلى  وأشــار  ضــروري.  السابق  النظام  بها  عمل  التي  الطريقة 
الحقيقة  لهيئة  ملفات  تقدم  لم  وعائلته  التعذيب  تحت  توفي  من 
إن  وقال  أبنائها.  أحد  جثة  تنتظر  من  العائلات  من  وهناك  والكرامة، 

هناك شعوراً بالتراجع في مسار العدالة الانتقالية.

جبر ضرر نفسي
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ليبيا: تقشف رغم زيادة إنتاج النفط
طرابلس ـ أحمد الخميسي

المركــزي  ليبيــا  مصــرف  مــن  مصــدران  كشــف 
»العربي الجديد« أن  بطرابلس وديوان المحاسبة لـ
»موازنة العام المقبل ستكون تقشفية، ولن تتعدى 
48 مليــار دينــار )34.28 مليــار دولار(، وذلــك بســبب انخفــاض 
أســعار النفــط عالميًــا، ممــا قــد يجبــر الدولــة علــى تغطيــة عجز 
الموازنــة مــن الاحتياطيــات مــن النقــد الأجنبــي«. ويأتــي ذلــك 
التقشــف رغــم الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج البــاد النفطــي إلــى 

أكثر من مليون برميل يوميا.
وتبــدأ الســنة الماليــة فــي ليبيــا فــي أول ينايــر/ كانــون الثانــي 
وكان  عــام،  كل  مــن  الأول  كانــون  ديســمبر/   31 فــي  وتنتهــي 
فــي  أكــد  الكبيــر،  الصديــق  المركــزي،  ليبيــا  مصــرف  محافــظ 
تصريحــات مؤخــراً، أن ليبيــا بحاجــة إلــى إنتــاج 1.7 مليــون 
برميــل للاســتدامة الماليــة، وتســعى المؤسســة الوطنيــة للنفــط 
إلــى إنتــاج 1.5 مليــون برميــل يوميــا في المتوســط خــال العام 
المقبل. وسيطر قطاع النفط منذ ستينيات القرن الماضي على 
الأنشطة الاقتصادية التقليدية حتى أصبح المصدر الرئيسي 
للدخــل القومــي فــي البــاد، إذ يوفــر نحــو 95% مــن الإيــرادات 

أســتاذ  دعــا  جانبــه،  ومــن  رســمية.  بيانــات  حســب  الماليــة، 
الاقتصاد بالجامعات الليبية، عبد الحكيم غيث، إلى ضرورة 
فــرض سياســة تقشــفية لمدة ثلاث ســنوات وذلــك للقضاء على 
عجــوزات الموازنــة العامــة، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 
المتراكــم علــى الدولــة والبالــغ 130 مليــار دينــار )الــدولار = 1.4 
الاقتصــاد  فــي  التشــوهات  معالجــة  إلــى  بالإضافــة  دينــار(، 

ومنها وضع آلية بشأن دعم المحروقات.
أولــى  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  غيــث  وأوضــح 
الخطــوات توحيــد الإنفــاق العــام بــن الحكومتــن بالإضافــة 
الســفارات  عــدد  وتقليــص  النقديــة  السياســة  توحيــد  إلــى 
بالخــارج وتخفيــض الإنفــاق للحــد الأدنى. ويســعى الجانبان 
المتصارعــان عبــر المفاوضــات الجاريــة بينهمــا بدعــم إقليمــي 
إلــى توحيــد عمــل المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة للحــد مــن 

الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد.
»العربي  ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، صقر الجبالي، لـ
الجديــد« إن الأزمــة نتيجــة الخلل الهيكلي المزمن الذي يعانيه 
الاقتصــاد الليبــي وكل الــدول الريعيــة مــن هشاشــة تعرضهــا 
للصدمــات ســواء المحليــة كتوقــف الإنتــاج النفطــي والتصدير 
الخــام  النفــط  علــى  العالمــي  الطلــب  كصدمــات  الخارجيــة  أو 

والأســعار، أو كليهمــا، كمــا يحــدث اليــوم جــراء أزمــة كورونــا، 
الصــادرات  بــن  الخلــل  أي  التجــاري  الميــزان  عجــز  وبالتالــي 
مقابــل الــواردات. وســبّب الحصــار الــذي فرضــه موالــون للــواء 
المتقاعد خليفة حفتر منذ يناير/ كانون الثاني هبوط إنتاج 
ليبيــا مــن النفــط إلــى نحــو 100 ألــف برميــل يوميــا، وخســائر 
بلغــت نحــو 10 مليــارات دولار قبــل أن يعــود الإنتــاج للزيــادة 

خلال الفترة الأخيرة. 
عــودة  مــع  المعيشــة  مســتوى  تحسّــن  أن  الجبالــي  وأضــاف 
عنــه  ــض 

ّ
تتمخ بمــا  البــاد  فــي  جزئــي  أو  شــامل  اســتقرار 

مميّة سيُعيد الثقة بالقطاع 
ُ
المفاوضات الجارية تحت رعاية أ

المصرفــي وانفــراج أزمــة الســيولة. وخفــض المجلــس الرئاســي 
يُعــرف  مــا  أو  العامــة،  الموازنــة  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة 
بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، 
دينــار  مليــار   23 يناهــز  بعجــز  دولار(،  مليــار   27.14 )نحــو 
)نحــو 16.5 مليــارات دولار(. وتحتــاج ليبيــا أيضــا إلى العملة 
الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار 
دولار، إذ إن المنتجات الأساسية مثل الأغذية والحليب والمياه 
المعدنيــة والخضــروات يجري اســتيرادها مــن أوروبا وتونس 

وتركيا في ظل ضآلة الإنتاج الغذائي.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

كمــا  الأميركــي،  الــدولار  أمــام  التركيــة  الليــرة  صعــدت 
ارتفعت بورصة إسطنبول، أمس الخميس، بعد إعلان 
البنك المركزي التركي، رفع أســعار الفائدة بـ 475 نقطة 
أســاس، مــن 10.25 إلــى 15 فــي المائــة. وأكــد المركــزي فــي 
بيــان لــه أمــس، أنــه ســيتم الحفــاظ علــى الموقــف النقدي 
الصارم بحزم، حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في 

التضخم خلال الفترة المقبلة.
وبعــد قــرار المركــزي، صعدت الليــرة التركية إلى أقل من 
7.6 أمام الدولار، ارتفاعا من 7.7 ليرات في ختام جلسة 

أول مــن أمــس. كانــت الليــرة ســجلت مســتوى متدنيــا 
عنــد 8.5 ليــرات للــدولار خــال وقــت ســابق مــن الشــهر 
الجــاري، قبــل أن تعــاود الصعــود، بفعل قرارات شــملت 

تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ووزير للخزانة.
لبورصــة  الرئيــس  المؤشــر  تحــول  الاتجــاه،  نفــس  فــي 
المركــزي  البنــك  قــرار  بعــد  الصعــود  إلــى  إســطنبول، 
برفــع أســعار الفائــدة، بأكثــر مــن 4 نقــاط مئويــة. وبعــد 
أن ســجل تراجعــا طفيفــا فــي بدايــة التعامــات، أمــس، 
 )100 BIST( صعد المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول

بنسبة 0.84 في المائة إلى 1306.4 نقاط.
وفــي هــذا الســياق، يــرى أســتاذ الماليــة بجامعة باشــاك 

بإدارتــه  المركــزي  المصــرف  أن  شــعبو،  فــراس  شــهير، 
وأنــه  اســتقلاليته  رســالة  للمراقبــن  أرســل  الجديــدة، 
 راحة الســوق 

ً
غيــر ملــزم بتوجيهــات الساســة، مســتغلا

وتحســن ســعر الصــرف منــذ تغييــر المحافــظ الســابق 
وتعيين وزير مالية جديد، في وقت تحسنت الليرة من 
8.6 مقابــل الــدولار إلــى نحــو نحــو 7.6 ليــرات للــدولار 

قبل أن تتحسن أكثر أمس عقب رفع سعر الفائدة.
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه  خــال  شــعبو  وتوقــع 
تســتمر الليــرة بالتحســن بعــد قــرار رفــع ســعر الفائــدة. 
ناجــي  الجديــد،  المركــزي  محافــظ  أن  مراقبــون  ويــرى 
آغبــال، مــن أنصــار عــدم رفــع ســعر الفائــدة والبحث عن 

أدوات مالية ونقدية أخرى ليوازن سعر الليرة التركية، 
كطرح سندات خزينة وزيادة الإنتاجية عبر التشجيع 
علــى خــروج الإيداعــات المصرفيــة من مخــازن المصارف 

إلى الأسواق والاستثمار.
مزدوجــة،  رســالة  عبــر  بالمركــزي  مســيرته  بــدأ  ولكــن، 
النقــدي،  والقــرار  المركــزي  اســتقلالية  الأول  شــطرها 
والثانــي أن الليــرة أولويــة ولا بــد مــن اغتنــام اســتقرار 
العملــة، متوقعــن تخفيــض  الســوق ومشــوار تحســن 
آثــار  تــزول  حينمــا   %10 دون  مــا  إلــى  الفائــدة  ســعر 
وبــاء كورونــا وتتحســن الصــادرات وعائدات الســياحة 
التركية التي كانت تولد قطعاً أجنبياً للسوق التركية.

رفع الفائدة ينعش الليرة التركية وبورصة إسطنبول

اتساع فائض 
المعاملات 

الجارية 
في أوروبا

كشــفت بيانات من البنك 
المركــزي الأوروبــي، أمس 
فائــض  أن  الخميــس، 
ميزان المعاملات الجارية 
منطقــة  لــدول  المعــدل 
 19 تضــم  التــي  اليــورو 
دولــة أوروبية اتســع إلى 
فــي  يــورو  مليــار   25.2
أيلــول  ســبتمبر/  شــهر 
بـــ20.9  مقارنــة  الماضــي، 
شــهر  فــي  يــورو  مليــار 
الماضــي،  آب  أغســطس/ 
الفائــض  زيــادة  بفضــل 
الســلع  تجــارة  مــن 
اثنــي  وفــي  والخدمــات. 
عشــر شــهرا حتــى شــهر 
ســبتمبر/ أيلول، تراجع 
فائــض ميــزان المعاملات 
إلــى  للمنطقــة  الجاريــة 
1.9 فــي المائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة 
بـــ2.3 فــي المائة قبــل عام، 
ويرجــع ذلــك فــي معظمه 
الفائــض  انخفــاض  إلــى 
الخدمــات،  تجــارة  مــن 
وانخفــاض تدفــق الدخل 
يشــمل  الــذي  الأساســي 
الاســتثمارات  أربــاح 

الخارجية.

السعودية تستثمر بالذكاء الاصطناعي
والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة  رئيس  قال 
الاصطناعي، عبد الله الغامدي، إن بلاده ستستثمر حتى 
2030 نحو 20 مليار دولار )5.3 مليارات دولار(، وستوزع 
الأجنبي والمحلي. وأضاف في كلمته  الاستثمارَين  بين 
قناة  نقلتها  الـ20،  مجموعة  اجتماعات  هامش  على 
الإخبارية الحكومية، أمس، أن الهيئة تستهدف تأسيس 
 .2030 حتى  الاصطناعي  الذكاء  في  ناشئة  شركة   300
)رؤية  السعودي  الاقتصادي  الإصلاح  برنامج  ويركز 
حتى  الهامة،  أهدافه  كأحد  التكنولوجيا  على   )2030
أن المملكة كانت أول دولة في العالم تمنح الجنسية 
استعدادات  أنهت  الهيئة  أن  وأكد  لروبوت.  الفخرية 

تأسيس شركة »سدايا للذكاء الاصطناعي«.

»توركيش كارغو« تبدأ بشحن لقاحات كورونا
بدأت شركة »توركيش كارغو« التابعة للخطوط الجوية 
التركية، بشحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين، إلى 
دول عديدة في كافة أرجاء العالم، بفضل امتلاكها 

أنظمة تبريد متطورة. 
توركيش  بأن  التركية،  الخطوط  عن  صادر  بيان  وأفاد 
وأضافت  دولة.   127 لـ  الشحن  خدمات  تقدم  كارغو 
أنها بدأت بشحن لقاحات كورونا من الصين إلى البرازيل 
عبر إسطنبول، في رحلة تستغرق 17 ألف كم، مشيرة 
إلى أنه تم وضع اللقاحات في 7 حاويات ذات أنظمة 
أنها  وأوضحت  الشحن.  عملية  خلال  خاصة،  تبريد 
أسست ممراً للشحن الدولي لنقل الأدوية بين قرابة 400 

وجهة حول العالم.

توقّف مفاوضات استحواذ ساويرس 
على شركة شلاتين

طارق  المصري،  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  قال 
الملياردير  مع  المفاوضات  إن  الخميس،  أمس  الملا، 
للاستحواذ على شركة شلاتين  المصري نجيب ساويرس 
للثروة المعدنية توقفت حاليا. وكان ساويرس يتفاوض 
من  المائة  في   51 على  للاستحواذ  العام  هذا  مطلع 
شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه 
لدخول مجال استخراج الذهب في مصر. تملك الهيئة 
من  المائة  في   35 المعدنية  للثروة  العامة  المصرية 
الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع 
لوزارة الدفاع 34 في المائة وبنك الاستثمار القومي 24 
في المائة والشركة المصرية للثروات سبعة في المائة.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في عام 2005 أطلقت أكثر من 
170 حركة ونقابة وحزب واتحاد 

ولجان شعبية ومؤسسات 
أهلية فلسطينية حركة مقاطعة 

إسرائيل BDS بهدف إقناع أحرار 
وشعوب العالم بمقاطعة إسرائيل 

وسحب الاستثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها بسبب سياسة 
العنصرية التي تمارسها ضد 

الفلسطينيين واحتلال أراضيهم.
وحددت الحركة ثلاثة أهداف، هي: 

إنهاء احتلال إسرائيل واستعمارها 
لكافة الأراضي الفلسطينية 

والعربية وتفكيك الجدار، وإنهاء 
كافة أشكال الفصل العنصري 

ضد الفلسطينيين واعترافها 
بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة 

لفلسطينيي أراضي العام 48، 
واحترام وحماية ودعم حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين في العودة 
إلى ديارهم التي هجروا منها 

واستعادة ممتلكاتهم كما نص 
على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم 

المتحدة 194. 
بسرعة تحركت الحركة خارجيا 

وداخل دولة الاحتلال، حيث عملت 
على إقناع دول العالم بوقف التعامل 

مع إسرائيل ومقاطعة السلع 
والمنتجات والشركات الإسرائيلية، 

خاصة المقامة في المستوطنات، 
وكذلك مقاطعة الشركات الدولية 
المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق 

الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات 
والنشاطات الرياضية والثقافية 

والأكاديمية الإسرائيلية. 
وعملت الحركة كذلك على هدف 

آخر هو إقناع المستثمرين الأجانب 
بسحب أموالهم واستثماراتهم 

من داخل دولة الاحتلال، والضغط 
على المستثمرين والمتعاقدين مع 

الشركات الإسرائيلية والدولية 
المتورطة في جرائم دولة الاحتلال 
والأبارتهايد بسحب استثماراتهم 

أو إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات. 
ونجحت حركة BDS في هز 

منظومة الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني والفصل العنصري 
الإسرائيلي، وأوجعت الاحتلال 
وداعميه، ومثل نشاطها بداية 

عزل للنظام الإسرائيلي أكاديمياً 
وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما 

اقتصادياً، حتى بات هذا النظام 
يعتبر الحركة اليوم من أكبر 

»الأخطار الاستراتيجية« المحدقة به، 
كما يقول الموقع الإلكتروني لها.

ونجحــت الحركة كذلك في إقناع 
مؤسســات، صناديق سيادية، 

صناديــق تقاعد، كنائس، بنوك، 
مجالــس محلية، جهات خاصة، 

جمعيــات خيرية، وجامعات 
بســحب استثماراتها من دولة 

الاحتلال، وإجبار شــركة أورانج 
على الانســحاب من السوق 

الإســرائيلي بعد حملات ضدها 
في فرنســا ومصر بسبب دور 

وكيلها الإســرائيلي في دعم 
جيــش الاحتلال خلال العدوان 

علــى غزة وتوفير الخدمات 
للمســتعمرات. وسحبت كنائس 

أميركية كبرى اســتثماراتها 
من شــركات وبنوك متواطئة 

في الانتهاكات الإســرائيلية في 
الأرض المحتلة.

بومبيو يتحرش 
بحركة مقاطعة 

إسرائيل

Friday 20 November 2020
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عدنان أحمد

مناطق  سيما  ولا  ســوريــة  تشهد 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري عــلــى  ســـيـــطـــرة الــ
أزمــات معيشية  وجــه الخصوص، 
الأخــيــرة،  الفترة  خــال  كثيرا  تفاقمت  خانقة 
ــــي ارتـــــفـــــاع حــــــاد بــــأســــعــــار المــــــواد  ــلـــت فـ ــجـ وتـ
الأساسية مع ندرتها، بما فيها الوقود، فضلا 
عن انقطاع التيار الكهربائي، ليصل الأمر إلى 
المادة الأولى في الاستهلاك اليومي للمواطن 
الــــســــوري، وهــــي الــخــبــز، حــيــث زادت ظــاهــرة 
يومي  إلى مشهد  لشرائه وتحولت  الطوابير 
فـــي مــجــمــل المـــحـــافـــظـــات، وخـــاصـــة الــعــاصــمــة 

دمشق.
وبينما يتذرع مسؤولو النظام الذين يظهرون 
يوميا على شاشات المحطات المحلية بوجود 
البلاد،  الاقتصادي على  العقوبات والحصار 
ــــات، عـــزا رئــيــس النظام  كسبب فــي هـــذه الأزمـ
إلى  بشار الأســد في حديثه أخيرا ما يحدث 
الــــدولارات لسوريين  وجــود عــشــرات مليارات 
فـــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي امــتــنــعــت عن 
الـــســـمـــاح بــســحــب مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن الــنــقــود 

بسبب الأوضاع الداخلية في لبنان.
ــاب تـــراكـــمـــت خـــال  ــبــ والـــــواقـــــع أن جــمــلــة أســ
السنوات الماضية لتصل بالأوضاع المعيشية 
والاقتصادية في البلاد إلى هذه الحال، ومن 
ضمنها مــا يــســوقــهــا مــســؤولــو الــنــظــام، لكن 

الرباط ــ مصطفى قماس

يترقب سوق العقارات المغربي، الذي يعاني 
ــة الــصــحــيــة،  ــائـــحـ مــــن الـــــركـــــود بـــســـبـــب الـــجـ

إجراءات حكومية من أجل إنعاشه.
وكانت الحكومة قد قــررت في قانون المالية 
الــتــعــديــلــي الــــذي اعــتــمــد فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
المــائــة على  فــي   50 بنسبة  المـــاضـــي، خفضا 
إلى غاية نهاية ديسمبر/  التسجيل  حقوق 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ر خــبــراء مــن احــتــمــال تــراجــع أو توقف 
ّ
حـــذ

التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني 
انعكاس  الأردنية، بسبب عدم  والجمعيات 
ومنظمات  جهات  تقدمها  التي  المساعدات 

دولية على المجتمع المحلي.
وحــســب مــراقــبــن، فـــإن تــلــك المـــســـاعـــدات لم 
تحدث أثرا إيجابيا ملموسا على المجتمع 
الأردنــــــي مـــن حــيــث المــســاهــمــة فـــي تنميته 
وتــمــكــن الأفـــــــراد والإنــــفــــاق عــلــى المـــجـــالات 
الاجتماعية من مساعدات للشرائح الفقيرة 
والتدريب على مجالات العمل وغيرها من 

قبل القائمين على تلك المؤسسات.
ويـــرى مــراقــبــون أن »الــتــكــســب« هــو الــهــدف 
الأســــــاســــــي لمــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
دون  مــن  الأجنبي  التمويل  على  الحاصلة 
أن تنعكس الغايات على الفئات المستهدفة.

الحكومة  الــتــي وضعتها  الــضــوابــط  ورغـــم 
عــلــى الــتــمــويــل الأجــنــبــي المــوجــه لمؤسسات 
المجتمع المدني والجمعيات، واشتراط عدم 
الحصول عليه إلا بموافقة الجهات الرسمية 
المــخــتــصــة. غــيــر أن معظم هـــذه المــؤســســات، 
كما يرى مختصون، لا تعكس التمويل على 
الــغــايــات الــــــواردة فـــي تــراخــيــصــهــا، وبــذلــك 

تــخــالــف الــغــايــات الــتــي أنــشــئــت مــن أجلها. 
مــســؤول حــكــومــي قـــال، فــي تــصــريــح خــاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــكــومــة اتــخــذت  لـــ
الـــعـــديـــد مــــن الإجــــــــــراءات لــضــبــط الــتــمــويــل 
كانت  التي  الــتــجــاوزات  ومعالجة  الأجنبي 
مبالغ  توجيه  يضمن  وبــمــا  سابقا،  قائمة 
الــتــمــويــل لــلــغــايــات المــرتــبــطــة بــكــل شــركــة أو 

جمعية.
وأضاف أن الحصول على التمويل الأجنبي 
لمـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي والــجــمــعــيــات 

مرهون بموافقة وزير الداخلية.
وذكـــر أن هــنــاك تــشــددا فــي مــنــح المــوافــقــات 
الأجنبي،  التمويل  على  للحصول  الــازمــة 
مــقــرا بــعــدم الــتــزام بــعــض الــجــهــات بغايات 
وأهـــــــــــــداف الــــتــــمــــويــــل الـــــخـــــارجـــــي المــــوجــــه 

لمؤسسات المجتمع المدني.
ــيــــة إنــــه تم  الــتــخــطــيــط الأردنــ وقـــالـــت وزارة 
وضع تصور شمولي حول قضية التمويل 
ــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والـــــشـــــركـــــات غــيــر  ــبــ ــنــ الأجــ
المعمول  الــقــوانــن  إلــى  بالاستناد  الربحية 

بها.
وأوضـــحـــت الـــــوزارة فــي تــقــريــر لــهــا أطلعت 
تعاونا  هــنــاك  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  عليه 
ــا مـــــا بـــــن الـــــــــــــــوزارات والمــــؤســــســــات  ــقــ ــيــ وثــ
جهود  لتكثيف  وذلــك  الشريكة،  الحكومية 

الحكومة في مراقبة وحصر التمويل المقدم 
لـــهـــذه المـــؤســـســـات واعـــتـــمـــاد آلـــيـــة واضــحــة 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الأجــنــبــي المــقــدم 
لــكــل جــمــعــيــة ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي 
والشركات غير الربحية العاملة في الأردن، 
ــــى أن يــتــم  ــعـــدة حـــلـــقـــات إلـ ــر الــطــلــبــة بـ ــمـ ويـ
الموافقة عليه. ووفقا لآخر بيانات إحصائية 
رســمــيــة مــتــوفــرة، فــقــد بــلــغ حــجــم الــتــمــويــل 
المجتمع  لمؤسسات  عليه  المــوافــق  الأجنبي 
المــدنــي والــجــمــعــيــات فــي عـــام 2018 حــوالــي 
67 مليون دولار، وهو موجه لشركات غير 
ربــحــيــة وجــمــعــيــات، فــيــمــا يــقــدره مــراقــبــون 

بأكثر من ذلك.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش،  وقــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
التمويل  على  الحاصلة  الجهات  معظم  إن 
الأجنبي تخالف غايات التمويل، ولا تذهب 

المبالغ لخدمة المجتمع إلا ما قل منها.
ووفـــقـــا لـــغـــايـــات الـــشـــركـــات غــيــر الــربــحــيــة، 
يـــفـــتـــرض أن يــــذهــــب إلـــــى كــــفــــالات الأيــــتــــام 
ــرأة  ــ والــــتــــدريــــب والمــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة والمــ
ــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والــبــيــئــة والــســيــاحــة  والـــشـ
المهني  والتدريب  والتعليم  الــقــدرات  وبناء 
المــحــلــيــة والـــعـــمـــل وورش عــمــل  والــتــنــمــيــة 
فــي مجال حقوق الإنــســان وغــيــرهــا، حسب 

ــار إلـــى الــجــهــات الــداعــمــة،  عــايــش الــــذي أشــ
ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
المتحدة  والأمــم  دولية  ومنظمات  وهولندا 
القائمين على بعض  أن  وغــيــرهــا. وأضـــاف 
تتفنن  التمويل  على  الحاصلة  المؤسسات 
فـــي طــريــقــة إنـــفـــاق الأمـــــوال الــتــي يخصص 
غالبيتها كنفقات إداريــة ورواتــب وغيرها، 
بالإضافة إلى تنفيذ برامج من باب الظهور 

بالالتزام بغايات التمويل.
وبين أن المانحين يرغبون في ظهور نتائج 
إيجابية على أرض الواقع وقد يؤدي ضعف 
الأداء إلى تراجع التمويل أو توقفه نهائيا.

غير  شــركــات  بترخيص  الحكومة  وتسمح 
ربــحــيــة لمـــمـــارســـة أنــشــطــة تـــخـــدم المــجــتــمــع 
الدعم  على  الــحــصــول  إمكانية  لها  وتتيح 
الــخــارجــي بــالــطــرق الــرســمــيــة، وتــركــز على 
في  والــتــدريــب  والتنمية  التوعية  عمليات 

العديد من المجالات.
وكــانــت الحكومة وضــعــت شــروطــا محددة 
لــتــرخــيــص الـــشـــركـــات غــيــر الــربــحــيــة الــتــي 
ومنها  الــدعــم،  على  بالحصول  لها  يسمح 
على  تــعــمــل  وألا  للمجتمع،  الــدعــم  تــوجــيــه 
ــيـــث تـــوضـــح  أســـــــاس تـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــــاح، حـ
الحكومة أن مؤسسات كبرى مثل الجامعات 

أسست على أنها شركات غير ربحية.

ــــذي لا يـــتـــحـــدث عـــنـــه هــــؤلاء  ــم الــ ــ الـــســـبـــب الأهــ
المـــســـؤولـــون، حــســب مــراقــبــن، هــو أن الــنــظــام 
يوجه معظم الموارد المتاحة، الشحيحة أصلا، 
ــهـــود الـــحـــربـــي والمـــــعـــــارك الــتــي  ــاه المـــجـ ــاتـــجـ بـ
يخوضها فــي طـــول الــبــاد وعــرضــهــا، فضلا 
الفساد. ويأتي ذلــك في ظل تشكّل  عن تعمق 
طبقة مــن المــافــيــات وتــجــار الــحــروب فــي قلب 
الــفــســاد، وتستحوذ  الــنــظــام تــرعــى هـــذا  بنية 
على الموارد المتاحة، بما في ذلك ما يصل من 
مــســاعــدات خــارجــيــة، والــتــي مــن المــفــتــرض أن 

توجه للمحتاجين والمناطق المنكوبة.
وتــفــاقــمــت مــشــاهــد الــطــوابــيــر الــطــويــلــة أمـــام 
إلى  والتي وصلت  والمخابز  الــوقــود  محطات 
ــوادث إطــــاق الـــنـــار وســـقـــوط إصـــابـــات في  ــ حـ

حلب واللاذقية وغيرها من المحافظات. 
ــم يــجــد مــســؤولــو الــنــظــام وســيــلــة لــتــأمــن  ولــ
السيولة سوى رفع الأسعار، ابتداء برفع سعر 
الــوقــود بنسبة 54 في المائة وصــولا إلــى رفع 
سعر الخبز مــع نـــدرة فــي وجـــود المــادتــن في 

الأسواق. 
ويــمــهــد رفـــع ســعــر الــوقــود لمــوجــة واســعــة من 
ارتفاع الأسعار المرتبطة بالوقود، مثل أجور 
وسائل النقل والدواجن والبيض والخضروات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى الــوقــود لإنــتــاجــهــا ونقلها. 
وتـــوقـــع رئــيــس الــقــطــاع الــنــســيــجــي فـــي غــرفــة 

ــــى 2  كــــانــــون الأول المـــقـــبـــل لــتــنــتــقــل مــــن 4 إلـ
ــراء المساكن  ــ فــي المـــائـــة، حــيــث يــهــم ذلـــك الإجـ
والأراضي الموجهة للسكن والتي لا تتجاوز 
لمقتني  مــنــح  فيما  دولار،  ألـــف   250 قيمتها 

السكن الاجتماعي.
ومن المقرر أن يمتد ذلك الإجــراء إلي ما بعد 
نــهــايــة ديــســمــبــر، حــيــث تــبــنــت لــجــنــة المــالــيــة 
بمجلس النواب، تعديلات تقضي بمواصلة 
ــقـــرر فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  الــعــمــل بـــالإعـــفـــاء المـ
المقبل،  العام  إلــى غاية يونيو/ حــزيــران من 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي ســيــشــمــل الأراضــــي 
ألف   400 قيمتها  تتجاوز  التي لا  والمساكن 

دولار.
التدبير تشجيع شــراء  هــذا  مــن وراء  ويـــراد 
المـــســـاكـــن الـــــــذي تــــراجــــع فــــي ســــيــــاق الأزمـــــة 
الــصــحــيــة، علما أن الــشــروع فــي الــعــمــل بها 
في يوليو الماضي، ساهم قليلا في انتعاش 
أنــه كان  يـــرون  المستثمرين  أن  الــســوق، غير 
يفترض تبني تدابير أخرى لتشجيع الطلب.

المصارف  تعمد  أن  يترقبون  مهنيون  وكــان 
إلى خفض معدلات الفائدة التي يرون أنها 
ــــرى، خــاصــة أن  مــرتــفــعــة مــقــارنــة بــبــلــدان أخـ
»المــركــزي المغربي« كــان قــد عمد إلــى خفض 

معدل الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة.
أنه  يــرون  العقاريون  المستثمرون  كــان  وإذا 

ــفــــهــــا، مــهــنــد دعــــــدوش،  صـــنـــاعـــة دمـــشـــق وريــ
ارتفاعا كبيرا في أسعار الملابس هذا الشتاء 
يصل إلى 3 أضعاف، معتبرا أن قطاع النسيج 
الأكثر تضررا من رفع سعر المازوت الصناعي، 
النسيجية  المصابغ  إنتاج  كلف  من   %70 لأن 
تعتمد على المـــازوت والــفــيــول، مشيرا إلــى أن 
بعض الصناعيين توقفوا عن الإنتاج بسبب 
ــاع ســعــر المــــحــــروقــــات، والـــبـــعـــض الآخـــر  ــفــ ارتــ
ــعــــاره، ومــنــهــم مـــن قلل  اســتــمــر لــكــنــه رفــــع أســ

الإنتاج لتعويض الخسائر.
وأصــدرت حكومة النظام أخيرا قــرارات برفع 
ليتر  سعر  بمضاعفة  الطاقة،  حوامل  أسعار 

المازوت التجاري والصناعي الحر.
كـــمـــا مــــن المــــاحــــظ أن مــشــكــلــة الانـــقـــطـــاعـــات 
الطويلة للتيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، 
بالمولدات  المحلية  الــســوق  إغـــراق  مــع  تزامنت 

والـــبـــطـــاريـــات والــــشــــواحــــن الــصــيــنــيــة، حــيــث 
مــن المعتقد وجـــود عــاقــة بــن الأمــريــن، وذلــك 
الفساد  الــنــاس مــع حلقات  انطلاقا مــن خبرة 
فـــي الـــنـــظـــام، الـــــذي يــخــتــلــق الأزمـــــــات لــخــدمــة 
بــعــض المـــتـــنـــفـــذيـــن.  واعـــتـــبـــر نـــاشـــطـــون على 
استورد  من  أن  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
هذه المعدات لا بد أن يكون قد نسق مع جهات 
عــلــيــا فــي الــنــظــام، أو عــلــى الأقــــل عــلــى معرفة 
بــوضــع البلد الــكــهــربــائــي، الـــذي انــهــار بشكل 

كامل، دون أسباب واضحة.
وكـــــان الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي انــقــطــع عـــن كــامــل 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري 
لتعقب ذلك إقالة مسؤولين بارزين في القطاع، 
الــكــهــربــاء، ما  ــروز مــطــالــب بخصخصة  بــ ثـــم 
يشير إلى تخبط وفوضى في وزارة الكهرباء 
أو يــكــون ذلـــك تــمــهــيــدا لبيع شــركــة الــكــهــربــاء 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، دون أن تــتــضــح حــتــى الآن 
ــــاب الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي جــعــلــت الــشــبــكــة  ــبـ ــ الأسـ
النحو  تنهار على هذا  البلاد  الكهربائية في 
المفاجئ. ويعزو البعض ذلك إلى نقص الوقود 
اللازم لتشغيل محطات التوليد، والتي يعمل 
ــيــــول، مــــع شــبــهــات  ــفــ ــغــــاز والــ أغــلــبــهــا عـــلـــى الــ
فساد، تتعلق ببيع الفيول، للتجار وأصحاب 
المعامل، وهو السبب الذي دفع رئيس حكومة 
الـــنـــظـــام حـــســـن عــــرنــــوس، لإقــــالــــة مــســؤولــن 

ــذا الــوضــع  بـــارزيـــن فـــي وزارة الــكــهــربــاء.  وهــ
الكارثي طاول حتى الطبقات التي ظل ينظر 
بأنها ميسورة  المــاضــيــة  الــعــقــود  إليها خــال 
الاقتصادية  الأوضــــاع  بــتــدهــور  تتأثر  وقلما 
مثل فئة الأطباء الذين قد تتوفر لديهم سيولة 
مالية أكثر من غيرهم، لكن الكثير منهم الآن 
يــعــجــز عــــن تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات المــعــيــشــيــة 
الأساسية بما فيها مادتا الخبز والمحروقات.

ــا ســـاهـــم فـــي تـــدهـــور الأوضــــــاع المعيشية  ومــ
سعرها  يبلغ  إذ  المحلية،  العملة  تــهــاوي  هــو 
الرسمي نحو 1250 ليرة مقابل الــدولار وفي 
السوق السوداء يصل إلى أكثر من 2500 ليرة.

وحسب تقرير لنقابة العمال التابعة للنظام، 
فـــإن الأســــرة المــكــونــة مــن 5 أشــخــاص، تحتاج 
إلى 600 ألف ليرة سورية شهريا لسد نفقات 
المــعــيــشــة، بينما مــتــوســط الأجــــور حــالــيــا في 

البلاد لا يتعدى خمسين ألف ليرة.
الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  إلــى  التقرير  ويشير 
لأصــحــاب الــدخــل المــحــدود بنسبة تــزيــد على 
90 فــي المــائــة، بسبب الارتــفــاعــات الكبيرة في 
الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت 

نسبتها 1000 في المائة. 
ــان لــه  ــ كـــمـــا أن تــــــردي الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة كـ
تــأثــيــره الــســلــبــي الـــواضـــح عــلــى التعليم لــدى 
ــع الــكــثــيــر من  ــى دفــ أفــــــراد الأســـــــرة، إذ أدى إلــ

إلــى ســوق العمل  الــعــائــات لإرســـال أطفالهم 
من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، 
ولتوفير نفقات التعليم من أجور نقل ولباس 

وقرطاسية وغيرها من جهة ثانية.
وفي ظل هذه الظروف المتردية، كان مستغربا 
أن يستضيف الــنــظــام أخــيــرا مــؤتــمــرا لإعـــادة 
يزيد  والذين  الخارج  السوريين في  اللاجئين 
عــددهــم عــن 7 ملايين شخص، وفــق تقديرات 
غير رسمية، حيث يعجز عن توفير الخدمات 

الأساسية لمن هو داخل البلاد أصلا.
ــاد، وغير  ويــــرى مــراقــبــون أن الــنــظــام غــيــر جــ
ــنـــي بـــــعـــــودة الــــاجــــئــــن الـــــذيـــــن تــســبــبــت  ــعـ مـ
ســيــاســاتــه ومـــمـــارســـاتـــه فـــي تــهــجــيــرهــم، بل 
جاء عقد المؤتمر بضغط روســي في محاولة 
لتعويم النظام واستجرار مساعدات خارجية 
ــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــيـــل الـ ــنـــد إعــــــــادة تـــأهـ تـــحـــت بـ
ــــردي  ــتـ ــ ــــن. ومـــــــع هـــــــذا الـ ــئـ ــ ــــاجـ ــبــــال الـ ــقــ ــتــ لاســ
ــدأت تــعــلــو أصـــــــوات الاحـــتـــجـــاج  ــ المـــعـــيـــشـــي، بــ
والتذمر، حتى في أوساط الحاضنة الشعبية 
للنظام والتي بــرزت بشكل خــاص مع انــدلاع 
موجتي الحرائق في الساحل السوري أخيرا، 
ما دفــع رئيس النظام وزوجــتــه أسماء الأسد 
زيارة  إلى  النظام  المسؤولين في  والعديد من 
الاحتجاجات  امتصاص  بهدف  المناطق  تلك 
عبر تقديم وعود زائفة بتعويضهم وتحسين 

الخدمات في مناطقهم.
أمــا فــي المناطق الأخـــرى، فقد صــدرت دعــوات 
في  حصل  كما  والتظاهر،  للاحتجاج  علنية 
محافظة السويداء نهاية الشهر الماضي، حيث 
دعـــا نــاشــطــون الأهــالــي لــلــخــروج بمظاهرات 
سلمية فــي المــديــنــة، احــتــجــاجــا عــلــى الــوضــع 

المعيشي المتردي وارتفاع الأسعار.
وكــــانــــت مــحــافــظــة الــــســــويــــداء شـــهـــدت مــطــلــع 
العام الحالي مظاهرات على خلفية الأوضاع 
ــا  ــعــــار »بـــدنـ ــة الـــســـيـــئـــة تـــحـــت شــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
ــات احــتــجــاجــيــة  ــفــ ــيـــش«. كـــمـــا شـــهـــدت وقــ ــعـ نـ
فــي أيـــام الأحـــد مــن كــل أســبــوع، خــال الأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ومــــع انـــســـداد الآفـــــاق أمـــام 
معظم الناس، وفقدان الأمل بتحسن الأوضاع 
المعيشية، فضلا عن التدهور الأمني، وحالات 
الــخــطــف لــطــلــب الـــفـــديـــة، ومـــاحـــقـــات الــنــظــام 
ــة لــلــشــبــاب بـــهـــدف ســـوقـــهـــم لــلــخــدمــة  ــيـ ــنـ الأمـ
إلى  المــواطــنــن  مــن  الكثير  يسعى  العسكرية، 
مغادرة البلاد بأية طريقة، حيث يتجه يوميا 
الـــعـــشـــرات بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود مـــع تــركــيــا عبر 
ويمكثون  عالية،  عمولات  يتقاضون  مهربين 
على الحدود بضعة أيام على أمل أن تتاح لهم 

فرصة لعبور الحدود إلى تركيا. 
لكن هذا الأمر ليس هينا ودونه عقبات كثيرة 
تبدأ بتوفير ما لا يقل عن ألف دولار لدفعها 
لـــلـــمـــهـــرب، مــــــــرورا بــتــحــمــل أعــــبــــاء ومــخــاطــر 
الــطــريــق، ثــم مخاطر الــبــقــاء على الــحــدود في 
مناطق سيطرة الفصائل التي كثيرا ما تعتقل 

الشباب القادمين من مناطق سيطرة النظام.
وفي هذا الإطــار، أعلن المجلس المحلي لمدينة 
جرابلس شمالي حلب فرض منطقة عسكرية 
ــة الــتــركــيــة  مـــحـــظـــورة عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـ
قدرها 400 متر، يغرم كل من يتوجه إليها من 

أبناء المنطقة وغيرهم دون إذن مُسبق.  
وفي حين يأمل مسؤولون أميركيون وغربيون 
حدوث انهيارات مفاجئة، جراء تراكم الأزمات 
ــــاع الاقــتــصــاديــة في  الــداخــلــيــة وتــــردي الأوضـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام، مـــن خــــال »حــمــلــة 
تتضمن  التي  النظام  على  الأقصى«  الضغط 
ــانـــون قــيــصــر« والــعــزلــة  أدواتـــهـــا عــقــوبــات »قـ
الــســيــاســيــة والإهـــمـــال الاقــتــصــادي والــوجــود 
العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ما 
إلــى تقديم تنازلات سياسية، يرى  قد يدفعه 
الهدف  الحملة قد لا تحقق  أن هــذه  مراقبون 
إلى  تـــؤدي  قــد  لكنها  المعلن منها،  أو  المــرجــو 
انـــهـــيـــارات مــعــيــشــيــة أو بــعــض الــفــوضــى في 

مناطق سيطرة النظام.

يــتــعــذر عــلــى الــحــكــومــة حــمــل المــصــارف على 
خفض معدلات الفائدة، إلا أنهم يتصورون 
ــه يــمــكــن الـــســـعـــي لإلــــغــــاء الـــضـــريـــبـــة عــلــى  ــ أنـ
الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي تخضع لــهــا مــعــدلات 

الفائدة والمحددة في 10 في المائة.
وقــــرر المـــغـــرب، فــي يــولــيــو المـــاضـــي، تخفيف 
تـــدابـــيـــر الــحــجــر الـــصـــحـــي، وتــعــلــيــق الــعــمــل 
ــــذي يــعــتــمــد مــــن أجـــل  بـــالـــنـــظـــام المـــرجـــعـــي الــ
ــقـــارات، بــهــدف تشجيع  تــحــديــد أســـعـــار الـــعـ
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء فـــي ســيــاق متسم 
بــركــود طـــاول تلك الــســوق حتى قبل الأزمــة 

الصحية.
لتحديد  مرجعي  بنظام  المــغــرب  ويسترشد 
أسعار العقارات، حسب المناطق والمدن، وذلك 
بــهــدف تـــفـــادي عــمــلــيــات الــغــش والــتــصــريــح 
بأسعار غير حقيقية لدى الإدارة الجبائية، 
والمستثمرين  المشترين  قبل  مــن  يــراد  حيث 
السعر  الــتــي تعكس  الــجــبــايــات  أداء  تــفــادي 

الحقيقي. 
ولـــم يــغــب إنــعــاش الــعــقــارات عــن انــشــغــالات 
عند  والمــعــارضــة،  للأغلبية  الممثلين  الــنــواب 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون المـــالـــيـــة بمجلس 
النواب، وهو قطاع ينتظر أن يواصل مجلس 
المستشارين الذي يمثل الغرفة الثانية، طرح 

مطالب المستثمرين.

وقــدمــت أحــــزاب الأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة، عند 
المقبل،  العام  مالية  قانون  مناقشة مشروع 
تعديلا يراد منه الإعفاء من الضريبة على 
القيمة المضافة أو خفضها، لتشجيع الطلب 
كثيرا بسبب  التي تضررت  العقارات،  على 
والموظفين  الأجـــراء  لفائدة  وذلــك  الجائحة، 
الأغلبية  نــواب  واقــتــرح  الصغار.  والمهنيين 

ــون المــالــيــة   فـــي ســـيـــاق نـــقـــاش مـــشـــروع قـــانـ
ــم مــالــي  ــ ــبـــل، تــخــصــيــص دعـ ــقـ ــام المـ ــعــ فــــي الــ
ــراء  ــدة لــــأجــ ــائــ ــفــ لــتــغــطــيــة فـــــــارق نـــســـبـــة الــ
والمتزوجين  الصغار  والمهنيين  والمــوظــفــن 
لأول مــرة، من أجــل اقتناء السكن الرئيسي 
لأول مرة، على ألا يتجاوز ثمن الشراء 150 

ألف دولار.

الغلاء يقهر السوريين... والنظام يضخ الأموال فـي الحرب

استفادة ضعيفة للمجتمع من التمويل الأجنبيإنعاش العقارات المغربية في انتظار إجراءات حكومية

حتى الحصول على الخبز لم يعد سهلاً في زمن الأسد )دليل سليمان/فرانس برس(

ضربت الأسواق في 
مناطق سيطرة النظام 

موجة غلاء خانقة 
فاقمت معيشة 

السوريين. وفي المقابل، 
واصل نظام بشار الأسد 

ضخ أموال وثروات البلاد 
في الحرب للحفاظ على 

كرسي الحكم

تستهدف الحكومة 
المغربية تشجيع شراء 
المساكن الذي تراجع 

بشكل حاد، عبر العديد 
من القرارات، غير أن 

مستثمري العقارات يرون 
أنه كان يفترض تبني 
تدابير أخرى لتشجيع 

الطلب

الفقر يدفع 
الأطفال في الأردن 

إلى سوق العمل
أظهر تقرير أصدره مركز»تمكين« 

للمساعدة القانونية وحقوق 
الإنسان أن الأطفال العاملين 

في الأردن ينتمون إلى الفئات 
الأكثر تضررًا في المجتمع، حيث 

يدفعهم الفقر المدقع الذي يعيشونه 
وعائلاتهم للدخول إلى سوق العمل، 

ويعملون لزيادة دخل أسرهم 
الذي لا يلبي كافة احتياجاتهم، 

أو لأنهم المعيلون الوحيدون 
لأسرهم. ويأتي التقرير بمناسبة 
اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 

يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
معتمداً على دراسة أجراها المركز 

عبر سؤال الأطفال العاملين عن 
الأسباب التي دفعتهم إلى العمل، 

إضافة إلى توزيع 60 استبياناً 
على أسر الأطفال العاملين جرى 

خلالها سؤالهم عن أسباب تشغيل 
الأطفال، وظروفهم المعيشية. وأشار 
التقرير إلى أن أسر الأطفال العاملين 

تتصف بالحجم الكبير حيث يبلغ 
عدد أفرادها من 6 إلى 9، وهي ذات 

مستوى تعليمي متدنٍ للوالدين. 

مزايدة للتنقيب عن 
الذهب في مصر

قال وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري طارق الملا، أمس الخميس، 

إنّ 11 شركة عالمية ومحلية 
فازت في مزايدة عالمية للتنقيب 
ين المصاحبَين؛ 

َ
عن الذهب والمعدن

النحاس والفضة، في الصحراء 
الشرقية في مصر. وأضاف الوزير 

الذي تستهدف بلاده مليار دولار 
استثمارات في قطاع التعدين 

سنوياً، في مؤتمر صحافي بمقر 
الوزارة بالقاهرة، أنّ الشركات 
تتضمن سبعاً عالمية وأربعاً 

محلية. ومن الشركات الفائزة؛ 
»سنتامين« الأسترالية والشركات 

الكندية »باريك غولد« و»بي.تو 
غولد« و»لوتس غولد« و»ريد.سي 
ريسورسيز« و»ميداف« المصرية، 

و»العبادي للتعدين« و»شمال 
أفريقيا للتعدين« و»مناجم النوبة« 
و»إبداع فور غولد«. وكانت المزايدة 

تتضمن 320 قطاعاً بمساحة 
إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع. 

وقال الوزير، خلال المؤتمر 
الصحافي، إنّ الشركات فازت 

بالتنقيب في 82 قطاعاً؛ بما يوازي 
28% من القطاعات التي كانت 

مطروحة في المزايدة.

العراق: 40% نسبة 
الفقر في البصرة 

أفادت مفوضية حقوق الإنسان في 
العراق )رسمية مرتبطة بالبرلمان(، 

أمس، بارتفاع معدل الفقر في 
محافظة البصرة، مركز صناعة 

النفط، أقصى جنوبي البلاد إلى 40 
في المائة جراء الأوضاع الاقتصادية 

السيئة للسكان.

وقال مكتب المفوضية في البصرة، 
في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن 

الأوضاع الاقتصادية السيئة فاقمت 
نسبة الفقر في المحافظة لتصل إلى 

40 في المائة. والبصرة تعد مركز 
صناعة النفط في العراق، وتنتج 

نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، كما 
أنها المنفذ البحري الوحيد بالعراق 

والمطل على الخليج العربي.

سفينة غاز مسال 
جزائرية تصل إلى 

تركيا
 »Tssala« وصلت سفينة

الجزائرية لنقل الغاز الطبيعي 
المسال، إلى تركيا، أمس، قادمة من 
ميناء »فوس-سور-مير« الفرنسي. 

وحسب بيانات نظام تتبع السفن 
الدولية، انطلقت السفينة من فرنسا 
في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري، ورست صباح الخميس 
في ميناء محطة »علي آغا« للغاز 
الطبيعي المسال، في إزمير. وتبلغ 
سعة السفينة 171 ألفا و800 متر 

مكعب من الغاز المسال، وتحمل علم 
الجزائر.

أخبار مال وسياسة

الأردنأسواق

بروفايل

لطفي ألوان
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أن  يتوقع  ألـــوان،  بكفاءة لطفي  المؤمنين  أكثر  يكن  لــم 
يــتــبــوأ منصباً رفــيــعــا مــن عــيــار وزيــــر خــزانــة ومــالــيــة 
تــركــيــا، بعد حــضــوره كــقــيــادي حــزبــي وحــيــد، المؤتمر 
الــوزراء ووزيــر الخارجية  الصحافي لاستقالة رئيس 
السابق، أحمد داوود أغلو، من حزب العدالة والتنمية 
فــي الــثــالــث عــشــر مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــعــام 
ألــوان المتحدر من ولايــة كرمان المعروفة  الماضي. لكن 
بلون بشرة أهاليها السمر، أكد أنه إنسان غير متلوّن 
ــذا الـــجـــانـــب،  ــ ــه أي نــصــيــب فــــي هـ ــمـ ــيـــس لــــه مــــن اسـ ولـ
لــــداوود أغــلــو، مستمدة من  فــإخــاصــه وربــمــا محبته 
رفــقــة الــهــدف والـــحـــزب، وهـــو ربــمــا، مــا دفــعــه للضوء 
ــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة  ــ والمـــســـؤولـــيـــة، بــعــد اســتــقــالــة وزيـ
الــســابــق، بـــراءت ألــبــيــرق. ويــأتــي تعيين ألـــوان فــي هذا 
التركية  المنصب الاقتصادي المهم ليؤكد أن الحكومة 
تبحث عن الكفاءات مهما كانت توجهاتها السياسية 
لتحقيق أهــدافــهــا بــدفــع الــبــاد نــحــو الــعــشــرة الــكــبــار 
اقــتــصــاديــا. وتــزامــنــت الــتــغــيــرات الأخــيــرة فــي عــدد من 
المناصب الاقتصادية مع خسارة العملة التركية %30 
من قيمتها لتصل إلى نحو 8.5 ليرات مقابل الدولار 
الجاري، وبــدء فقدان ثقتها بالسوق  العام  منذ بداية 
الـــداخـــلـــيـــة وســمــعــتــهــا بـــالـــخـــارج، مـــا أثــــر عــلــى جــذب 
ف المصرف المركزي جزءاً 

ّ
الرساميل والمستثمرين، وكل

كانت  التي  الأجنبي،  النقد  احتياطياته من  وافــراً من 
عبر  الليرة  ليسند  اطمئنان،  ومبعث  تفاخر  موضع 
تــدخــل مــبــاشــر لتعويض خــفــض ســعــر الــفــائــدة تـــارة، 
وســـد فــجــوة إحــجــام اســتــثــمــار لمــشــاريــع المــئــويــة تــارة 
أخرى. وبعد التعيينات الأخيرة بدأت العملة المحلية 
تعرف طريقها للتعافي مجدّداً وهبطت إلى أقل من 8 

ليرات مقابل الدولار.
شغل ألوان مواقع رأس القرار الاقتصادي في حكومتين، 
بــكــونــه نــائــبــا لــرئــيــس الـــــوزراء بحكومة أحــمــد داوود 
أوغــلــو الــرابــعــة والــســتــن، أو حــن تــيــوأ منصب وزيــر 
إضافة  وذلــك  والستين.  الخامسة  بالحكومة  التنمية 
لمــســيــرتــه الــحــافــلــة وقـــت كـــان الــرئــيــس المـــشـــارك للجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة بــن تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 

وعملية الــتــعــاون فــي جنوب شــرق أوروبــــا، أو رئيس 
يتبوأ  أن  قبل  الــبــرلمــانــي،  والتخطيط  المــيــزانــيــة  لجنة 
والاتــصــالات  البحرية  والــشــؤون  النقل  وزيـــر  منصب 
وقــت حــفــرت تصريحاته بــوجــدان الأتــــراك، خــال زف 
خبر نفق أوراسيا ونجاحات القمر الصناعي، ووقت 
قــال لــأتــراك خــال حديثه عــن خــدمــة الــقــطــار السريع 
ــــذت مسيرة  ــذا وطــنــكــم ونــحــن خـــدم عــنــدكــم«. وأخـ »هــ
الوزير الجديد، شكل التدرج واكتساب الخبرة، فألوان 
المولود في مقاطعة إرمنيك في كرمان عام 1962، درس 
ونــال  التقنية.  إسطنبول  بجامعة  التعدين  كلية  فــي 
الماجستير في أبحاث التعدين والعمليات من جامعة 
ليدز في إنكلترا، ليكمل بماجستير آخر بالاقتصاد من 
جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الأميركية، وليبدأ 
مسيرته العملية، بعد التحصيل العملي والاطلاع على 
تجارب غربية، رئيسا لقسم ونائب وكيل الــوزارة في 
مؤسسات عامة مختلفة. وانتقل بعد تسليط الضوء 
على أعماله إلى منصب نائب رئيس منظمة التعاون 
إدارة  مجلس  ورئيس  الريفية،  والتنمية  الاقتصادي 
مركز التعليم والشباب في الاتحاد الأوروبــي وعضو 
فـــي لــجــنــة مــراقــبــة وتــوجــيــه المـــفـــاوضـــات فـــي الاتــحــاد 
التركي، كنائب  البرلمان  وبــالــتــوازي، دخــل  الأوروبــــي، 
 عــن ولايـــة كرمان 

ً
الــعــدالــة والتنمية، ممثل عــن حــزب 

الــدورة  أنطاليا في   عن 
ً
الفترتين 23 و24، وممثلا في 

ــدورة 26، وهــو  الــخــامــســة والــعــشــريــن، ومــرســن فــي الــ
البادئ مسيرته الحزبية، من مستشار للرئيس رجب 

طيب أردوغان في حزب العدالة والتنمية عام 2007.
وتــــزايــــدت الآمـــــال بــتــعــافــي الــلــيــرة وتــحــســنــهــا مــقــابــل 
الـــــدولار، مــنــذ صـــدر مــرســوم أردوغـــــان بتعيين ألـــوان 
وزيرا للخزانة، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
القناعة  الأول  ارتياح مضاعف، سببه  الجاري، وسط 
يــردده  والثاني  والتعويل على خططه،  ألــوان  بكفاءة 
الأتراك كثيراً، وهو إبعاد براءت ألبيرق صهر الرئيس 

التركي عن وزارة الخزانة والمال.
ولكن بــرأي كثيرين، ليس الاختبار أمــام ألــوان، سهلا 
من أجل ضبط السياسات المالية إذ يواجه العديد من 
الــتــحــديــات الصعبة فــي ظــل الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

أصوات التذمر 
المعيشي تصل إلى 

الحاضنة الشعبية 
للأسد

الجديد،  التركي  والمالية  الخزانة  وزيــر 
حكومية  مواقع  شغل  ألــوان،  لطفي 
سياسية واقتصادية عديدة قبل أن يتبوأ 
كبيرة  تحديات  وسط  الجديد،  منصبه 
جائحة  تــداعــيــات  ظــل  فــي  تواجهه 
سيما  ولا  الاقتصاد  على  السلبية  كورونا 

على العملة المحلية

اتجه النظام السوري إلى تكثيف شراء 
من  الحد  بهدف  والدقيق  القمح 
منها  تعاني  التي  الخانقة  الخبز  أزمة 
البلاد. وكانت أخر مناقصة أعلن عنها 
قال  إذ  الماضي،  الاثنين  يوم  النظام، 
طرحت  سورية  إن  لرويترز  متعاملون 
حوالي  لاســتــيــراد  محلية  مناقصة 
القمح.  دقــيــق  مــن  طــن  ــف  أل  150
وأوضحوا أنه اشترط تقديم العروض 
المشاركة  واقتصرت  السورية،  بالليرة 
كانت  البلاد.  داخل  من  الشركات  على 
مناقصة سابقة من المؤسسة لتوريد 
دقيق القمح قد أغُلقت في أكتوبر/ 

تشرين الأول.

مناقصات 
لتوفير الدقيق

Friday 20 November 2020 Friday 20 November 2020
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مطالبة 
بتخفيض 
الضرائب 
من أجل 
تحريك 
مبيعات 
العقارات 
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وخبراء  استثمار  بنوك  توقعت 
تـــســـاهـــم  أن  وبــــــــورصــــــــات  مــــــــال 
السيولة الضخمة المتوافرة لدى 
في  المستثمرين  وكبار  التجارية  المــصــارف 
مصرف  تدخل  واحتمال  المتحدة  الــولايــات 
الاحتياط الفدرالي لضخ مزيد من التحفيز 
النقدي في ارتفاع حجم السيولة في السوق 
وإحداث انتعاش قياسي في مؤشرات وول 

ستريت خلال العام المقبل 2021.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، تــوقــع مــصــرف »جــــي بي 
مــــورغــــان«، أكـــبـــر المـــصـــارف الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
انــتــعــاشــا  ســـتـــريـــت«  »وول  ــــوق  ســ تـــشـــهـــد 
قــيــاســيــا خـــال الـــعـــام المــقــبــل مــســتــفــيــدة من 
اللقاحات  ترخيص  سيمنحها  التي  الثقة 
المـــضـــادة لــفــيــروس كـــورونـــا وضـــخ مجلس 

ــيـــدرالـــي، »الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الأميركي« لمزيد من الدولارات الرخيصة في 
أســواق المــال لحمايتها من الانهيار.  وقال 

خبير الاســتــثــمــار بــالمــصــرف الاســتــثــمــاري، 
نـــيـــكـــولاس بــايــغــيــر تـــزوغـــولـــو فـــي تحليل 
الشأن، إن مخاوف مصرف الاحتياط  بهذا 
الــفــيــدرالــي مــن انــهــيــار ســوق المـــال ستدفعه 
إلـــى ضـــخ المـــزيـــد مـــن الــتــحــفــيــز الــنــقــدي في 
الــســوق، خــاصــة فــي ظــل الــوضــع السياسي 
الحزبين  مــن  أي  فيه  يملك  الـــذي لا  الحالي 
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي،  أغـــلـــبـــيـــة فـ
وهـــو مــا يــعــنــي أن الــجــهــاز الــتــشــريــعــي في 
الكونغرس سيكون منقسماً،  أي  الحكومة، 
التحفيز  ــازة حــزمــة  إجـ وبــالــتــالــي سيعرقل 

المالي المقترحة. 
لكن مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« تــوقــع أن 
ــازة  يــتــمــكــن الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي مـــن إجــ
ترليوني دولار  تقل عن  حزمة تحفيزية لا 
فــي حــال حــدوث انتقال سلس للسلطة في 
واشنطن في 20 يناير/ كانون الثاني حين 
يــتــم تــنــصــيــب الــرئــيــس الــجــديــد لــلــولايــات 
المتحدة جو بايدن. ويقول بايغير تزوغولو 
في تحليله، »لا شيء أفضل لأسواق الأسهم 
ــارثـــة مــثــل إغـــاق  الأمـــيـــركـــيـــة مـــن حـــــدوث كـ
الاقتصاد مــرة أخـــرى«، وهــو تحليل غريب 
الاقتصاد  إغــاق  إن   « بقوله  ولكنه يفسره 
ــرى يــعــنــي أن مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاط  ــ ــــرة أخــ مـ
الفيدرالي سيضطر للتدخل لإنقاذ السوق 
ــالــــي الــــــذي يــعــنــي كــــل شـــــيء لــاقــتــصــاد  المــ

توقعات بانتعاش 
وول ستريت

أسهم »وول 
ستريت« تتربح من 
مخاطر الاقتصاد 
)Getty( الأميركي

انتعاشاً قياسياً  المقبل  العام  الأميركية خلال  المال  ربما تحقق سوق 
جديداً مستفيدة من دورة تحفيز نقدي جديدة ترفع من السيولة 
الدولارية في المصارف، وبالتالي تزيد مضاربات المستثمرين على الأصول 

الخطرة بحثا عن العائد الكبير من الأموال الرخيصة

المصارف الأميركية 
راكمت سيولة حجمها 

3.7 ترليون دولار

بولندا والمجر 
تعارضان إقرار صرف أموال 

الخطة وترفضان قوانين 
الهجرة  الأوروبية

الأسواق الناشئة 
تواجه عبئاً كبيراً في 

خدمة أقساط 
الديون

اللقاح والسيولة 
الضخمة وخطط 

التحفيز تدعم سوق 
المال الأميركي في 

2021

)Getty( وزير المالية الفرنسي ونظيره الألماني في مؤتمر مشترك في مايو)Getty( كورونا والديون ترفعان معدلات الفقر في أفريقيا
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ــــي  طــالــبــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــ
كريستين لاغارد، الخميس، الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبــي بالإسراع في الإفراج 
عـــن المــخــصــصــات المـــالـــيـــة لــخــطــة الإنـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي ومـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كـــورونـــا والــتــي تــم اعــتــمــادهــا فــي يــولــيــو/ 
تموز الماضي.  ودعت لاغارد، حسب وكالة 
ــرانــــس بــــــرس، دول مــنــطــقــة الــــيــــورو إلـــى  فــ
وضع حد لخلافاتها حول ميزانية الاتحاد 
الأوروبي ودفع المساعدات العاجلة لمواجهة 

»كورونا«. 
وقالت أمام اللجنة الاقتصادية والنقدية في 
البرلمان الأوروبــي في بروكسل، إن الحزمة 
الإنــعــاش والبالغة  الــخــاصــة بخطة  المــالــيــة 
750 مليار يورو، »يجب أن تنفذ فوراً ودون 
تأخير«. ويبلغ إجمالي حجم الخطة نحو 
1.8 ترليون يورو، أو نحو ترليوني دولار. 

ــزال خــطــة الإنــعــاش الأوروبـــيـــة والــتــي  ولا تـ
تشمل تــمــويــل مــوازنــة الاتــحــاد الــتــي أقــرت 
معارضة  بسبب  متعثرة  ســنــوات،  لثماني 

كل من بولندا والمجر للخطة. 
بسبب  حدثت  الــدولــتــن  معارضة  أن  يذكر 
ربط الاتحاد الأوروبي الإفراج عن نصيبهما 
في خطة الإنعاش الاقتصادي بمدى تمسك 
ــانـــون.  وقــالــت  ــقـ ــة الـ ــ الــبــلــديــن بــمــبــادئ دولـ
ــركـــزي الأوروبـــــــي لــلــنــواب  رئــيــســة الــبــنــك المـ
فــي بــروكــســل إنـــه »مـــن المــتــوقــع أن يتضرر 

نيويورك ـ شريف عثمان

التمويل  ــادرة عــن معهد  بــيــانــات صــ أظــهــرت 
الـــدولـــي أن الــجــائــحــة تسببت فــي إضــافــة 15 
خلال  العالمية  المديونية  إلــى  دولار  تريليون 

الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. 
وخــال مؤتمر عقدته يــوم الأربــعــاء من خلال 
تقنية فيديو كونفرانس، تحت عنوان »التعامل 
مع الموجة الرابعة للديون«، قالت المؤسسة، إن 
المديونية العالمية تزايدت خلال العام الجاري 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، لــتــكــون فـــي طريقها 
نهايته،  بحلول  دولار  تريليون   277 لتجاوز 
مشيرة إلى أن الشركات والحكومات تسابقت 
في إصدار أدوات الدين لمواجهة الأعباء المترتبة 
عــلــى تـــراجـــع الإيــــــــرادات، كــمــا لــجــأت لتحفيز 
ارتفاع نسبة  الاقتصادات. وفي حين توقعت 
الديون لإجمالي الناتج العالمي إلى 365% مع 
العام الحالي، بعد أن كانت في حدود  نهاية 
أكــدت  المــاضــي 2019،  الــعــام  فــي نهاية   %320
المؤسسة الدولية أن الاقتصاد العالمي سيعاني 

بشدة من أجل تخفيض هذه النسبة من جديد، 
مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة كان لها نصيب 
كبير من طفرة الديون التي حدثت، ومن ثم من 
إيــرادات  اقتطعت من  التي  الديون  تلك  تكلفة 
الفائدة  الــدول. ورغــم مستويات معدلات  تلك 
المؤسسة  قــالــت  الانــخــفــاض،  الحالية شــديــدة 
إن انخفاض الإيرادات الحكومية في الأسواق 
الناشئة زاد مــن عــبء الــفــوائــد المــدفــوعــة على 
تلك الديون، التي يتعين سداد ما يقرب من 7 
تريليونات دولار منها قبل نهاية العام القادم 
2021. ويقول لويس أوجانيس، مسؤول أبحاث 
الأسواق الناشئة لدى بنك »جي بي مورغان« إن 

»مستويات الديون المرتفعة ستؤدي إلى بنوك 
زومبي وشركات زومبي تعوق نمو الاقتصاد 
الــعــالمــي«. وتــزامــن المــؤتــمــر مــع صـــدور أحــدث 
تقارير بنك الاستثمار العملاق يو بي اس عن 
نمو الاقتصاد العالمي، والذي تناول توقعات 
البنك للعام الجديد، الذي يحل بعد ما يقرب 

من أربعين يوماً. 
وفي التقرير، توقع البنك أن يبدأ العالم العودة 
تدريجياً  الطبيعية  الأوضــاع  إلى  التدريجية 
خــال العام الــقــادم، رغــم استمرار حالة »عدم 
اليقين« التي خلفتها الجائحة، في الوقت الذي 
يتسارع فيه التحول باتجاه مستقبل مختلف 

عما سبق ظهور الوباء. 
ــاري هــايــفــيــلــي، مـــســـؤول الاســتــثــمــار  ــ ــال مـ ــ وقـ
بالبنك، إنهم يعتقدون أن التوصل إلى مصل 
يقي من الإصابة بالفيروس وطرحه بالأسواق 
بحلول الربع الثاني من العام القادم، مع حزمة 
مالية وسياسات نقدية موجهة لمعالجة آثار 
استعادة  على  الشركات  سيساعد  الجائحة، 
نسبة كبيرة من مستويات إيراداتها التي كانت 
قبل ظهور الوباء. واعتبر أمري تفتيك، مدير 
أبحاث الاستدامة بمؤسسة التمويل الدولية، 
أن مستويات الدين العالمي ارتفعت أسرع كثيراً 
مما كان متوقعاً عند بداية الأزمة، مشيراً إلى 
أن السنوات الثلاث التي سبقت الجائحة ارتفع 
فيها الدين العالمي بنحو 37 تريليون دولار، 
وأن السنوات الأربع التي سبقتها شهدت ارتفاع 
فقط،  تريليونات   6 بنحو  العالمية  المديونية 
فقط  الأخــيــرة  التسعة  الشهور  بينما شهدت 
زيــادة بنحو 15 تريليون دولار.  وفي الوقت 
الذي ارتفعت فيه مديونية الاقتصادات المتقدمة 
خلال الشهور التسعة من 2020 بنحو 50 نقطة 
مئوية، مسجلة نسبة 432% من ناتجها المحلي 
على  المتحدة  الولايات  استحوذت  الإجمالي، 
نصف تلك الزيادة، وتوقعت المؤسسة الدولية 
تريليون  إلى 80  الأميركية  المديونية  وصــول 
دولار بنهاية العام، بعد أن كانت أقل من 72 

تريليون بنهاية العام الماضي.  

ــيـــورو بــشــدة مـــن تأثير  اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـ
الزيادة السريعة في عدد الإصابات وإعادة 
تطبيق إجـــراءات الاحــتــواء«. ووفــق لاغــارد، 
فإن البنك المركزي سيعيد تعديل سياسته 
الــنــقــديــة وفــقــا لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، حيث 
ينصب التركيز على برنامج شراء سندات 
كورونا بقيمة 1.35 تريليون يــورو.  وهذه 
السندات تعد أول سندات مشتركة يضمنها 
البالغ  المجموعة  لكامل دول  المركزي  البنك 
عددها 28 وليس فقط لدول منطقة اليورو 

الأعضاء في عملة اليورو.
الــدول  وتــواجــه المجر وبولندا ضغوطاً من 
ــة المـــســـتـــاءة مـــن إصـــرارهـــمـــا على  ــيــ الأوروبــ
الاقــتــصــادي. ورأى  الإنــعــاش  تعطيل خطة 
لودوفيك  الليبرالي  رومانيا  وزراء  رئيس 
أوربـــان، في مقابلة مع فرانس بــرس أمس، 
الـــخـــمـــيـــس، أن تــعــطــيــل المــــجــــر ورومـــانـــيـــا 
لــخــطــة الإنــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي الأوروبــــيــــة 
»يــؤثــر ســلــبــا عــلــى الاتـــحـــاد بــرمــتــه«. ودعــا 
إلـــى إقـــرارهـــا »بــأســرع وقـــت مــمــكــن، لأن كل 
غــرار  على  منها  مــواطــن مجري سيستفيد 
أي مــواطــن فــي بلد آخـــر«. وعـــارض البلدان 
ــراراً يسمح  ــ فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع الـــجـــاري قـ
لتمويل  ــوال  الأمـ الأوروبــــي بجمع  للاتحاد 
البالغة قيمتها  خطة الإنعاش الاقتصادي 

750 مليار يورو.
ــلـــة لــيــســت  ــكـ وقـــــــال مــــصــــدر أوروبـــــــــي »المـــشـ
ــة ربــمــا تــطــول ولــن  صــغــيــرة، هــي بــدايــة أزمـ
ــوم واحــــــــــد«. ويـــخـــشـــى رئــيــس  ــ تـــحـــل فــــي يــ

الـــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور أوربــــــــان مــــن أن 
يحرم بلده من التمويل الأوروبــي بموجب 
ــه بــروكــســل بــشــأن ســيــاســاتــه  ــدرتـ قــــرار أصـ
»مــعــايــيــر  المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة. ويـــطـــالـــب بـــ
موضوعية« و»إمكان اللجوء إلى القضاء« 
بـــشـــأن اســتــقــبــال المـــهـــاجـــريـــن. مـــن جــانــبــه، 
ـــوزراء الــبــولــنــدي مــاتــيــوش  ــ ــ كــتــب رئــيــس ال
مــورافــيــتــســكــي، عــبــر فــيــســبــوك: »نــقــول نعم 
لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي ولا لمـــعـــايـــيـــر تــقــيــيــم 

تعسفية حول الهجرة«.
أن  السلوفيني يانيش يانسا  ورأى نظيره 
»الهيئة القضائية المستقلة وحدها يمكنها 
تــحــديــد مــاهــيــة دولـــــة الــــقــــانــــون«. وتــحــدث 
دبــلــومــاســيــون عـــن خــيــار لــحــل أزمــــة خطة 
الانـــعـــاش عــبــر »إعـــطـــاء ضــمــانــات« ترضي 
ــة  ــــال الـــتـــأكـــيـــد أن الـــدولـ بـــودابـــســـت مــــن خـ
محكمة  إلـــى  تــلــجــأ  أن  يمكنها  المــســتــهــدفــة 
العدل التابعة للاتحاد الأوروبــي. من جهة 
أخرى، قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون 
الأوروبية كليمان بون إن الاتحاد الأوروبي 
يدرس »توضحيات تقنية« ممكنة تستثني 
أمــوال خطة الإنعاش،  الدولة المعارضة من 
لــكــنــه حـــذر »نــحــن نــــدرس ذلـــك كــحــل أخــيــر، 
وكيف يمكننا التقدم في تنفيذ الخطة من 
دون الــدول المعطلة«.  في هــذا الإطـــار، يرى 
اتفاق  قــد تصبح موضع  الخطة  أن  خــبــراء 
يستثني الدول المعارضة، وهو خيار معقد 
لكنه  التقنية و»ســابــق لأوانـــه  الناحية  مــن 
ــاد مــصــدر أوروبــــي.  مـــطـــروح«، حــســب مــا أفـ
إعــادة  كلياً  الأوروبـــيـــون  الــنــواب  واستبعد 
التفاوض بشأن التسويات الخاصة بحصة 
كل دولة من خطة الإنعاش التي تم التوصل 
ساخراً  دبلوماسي  وقــال  بصعوبة.   إليها 
»عــنــدمــا نـــرى مــواقــف بــولــنــدا والمــجــر حــول 
والميزانية  القانون  ودولـــة  والمــنــاخ  الهجرة 
يــتــبــن لــنــا أنــهــمــا تــواجــهــان صــعــوبــات في 
ميادين شتى. فلنسألهما ماذا تنتظران من 

هذا الاتحاد!«.

الدين يقفز 15 تريليون دولارالخلافات تعرقل خطة الإنعاش الأوروبي

الأميركي«.  ويذكر أن حجم الصناعة المالية 
فـــي أمــيــركــا يـــعـــادل نــحــو 6.2 مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيعني 
 
ً
تــركــهــا لــلــســقــوط الــعــمــودي انــهــيــاراً كــامــا
أن  التحليل  الأمــيــركــي. وتــوقــع  لــاقــتــصــاد 
تستفيد الأصول الخطرة خلال العام المقبل 

الـــتـــي تــعــرضــت لأكـــبـــر ضـــربـــة مـــن فــيــروس 
كورونا خلال العام الجاري. 

مــن جــانــبــهــا، تـــرى شــركــة » بــلــوم آنـــد يفز« 
فـــي تــحــلــيــلــهــا لمــنــحــنــيــات أســــــواق المــــــال، أن 
لدى  السيولة  لتراكم  جــداً  مهم  اليقين  عــدم 
المصارف والمستثمرين في الولايات المتحدة. 

من تراكم السيولة لدى المستثمرين. وربما 
ستكون تلك الأصول جاذبة للاستثمارات، 
لأن الــــســــوق ســـتـــكـــون مــتــخــمــة بــالــســيــولــة 
النقدية المتوافرة لدى المستثمرين الباحثين 
عن الأصول ذات العوائد المرتفعة. وسيجد 
المستثمرون هذا العائد في أسهم الشركات 

ويــاحــظ أن عــدم اليقين فــي المستقبل الــذي 
ســاد أســـواق المــال فــي العالم خــال الشهور 
بـــن مــــــارس/ آذار وحـــتـــى نــهــايــة يــونــيــو/ 
حــزيــران، هــو الـــذي رفــع مــن تــراكــم السيولة 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ لــــــدى المـــــصـــــارف الــــتــــجــــاريــــة فـ
المــتــحــدة.  يذكر أن لــدى المــصــارف التجارية 

ــة جــمــعــتــهــا مــن  ــديـ ــقـ ــة نـ ــولـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة سـ
ترليوني  بنحو  تــقــدر  السابقة  التحفيزات 
دولار، كما أنها دخلت العام 2020 بسيولة 
أن  ترليون، وهــو ما يعني   1.7 تقدر بنحو 
لديها في الوقت الراهن سيولة تقدر بنحو 
البيانات  وفــق  وذلـــك  دولار،  ترليونات   3.7
الــتــي نــشــرتــهــا مــؤســســة ضــمــان الإيـــداعـــات 
الأمــيــركــيــة.  وكـــانـــت الــبــنــوك الأمــيــركــيــة قد 
ــــروض لــلــعــديــد مــن  تـــراجـــعـــت عــــن تـــقـــديـــم قــ
كما  الماضي،  العام  التجارية خــال  الأعمال 
راجـــعـــت كـــذلـــك خـــطـــوط الائـــتـــمـــان وقــلــصــت 
حجمها بالنسبة للشركات وأوقفت بعضها 
حسب تقارير سابقة. وقــال تحليل جي بي 
مورغان، »ما يهم أسواق المال منذ أكثر من 
النقدية.  السيولة  توفر  الزمان هو  من  عقد 
ــذه الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة  ــ ــال تــــوافــــر هـ ــ ــــي حـ وفـ
وبفائدة شبه صفرية من مصرف الاحتياط 
نجاح  بعد  المستقبل  فــي  والثقة  الفيدرالي 
ــلـــى الـــلـــقـــاحـــات  ــارات الـــســـريـــريـــة عـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــإن شــهــيــة  ــ ــا، فــ ــ ــــورونــ المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس كــ
وبالتالي  ستتراجع،  لــادخــار  المستثمرين 

سترتفع مراهناتهم في أسواق الأسهم. 
ــعــــر صــــرف  وحـــــســـــب رويــــــــتــــــــرز، ارتــــــفــــــع ســ
الـــدولار أمــس الخميس، إذ اصــطــدم تفاؤل 
واســـع الــنــطــاق بــشــأن لــقــاحــات لــكــوفــيــد-19 
بــالمــخــاوف حــيــال ارتــفــاع أعــــداد الإصــابــات 
والمخاطر على تعاف اقتصادي عالمي هش. 
ويـــــوازن المــســتــثــمــرون فــي صــفــقــات العملة 
ــام بين  ــعـ ــن الـ ــا تــبــقــى مـ الأمـــيـــركـــيـــة خــــال مـ
عــامــلــن، وهــمــا احــتــمــال الــتــيــســيــر الــنــقــدي 
والتحفيز  الأميركي  المركزي  البنك  قبل  من 
ــالـــي مـــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بعد  المـ
ــو مــــا يــدفــع  ــ ــانــــي، وهــ ــثــ يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الــ
ــادة  المــســتــثــمــريــن لــبــيــع الـــــــدولار بــســبــب زيــ
ــال تـــواصـــل  ــمـ ــتـ ــقـــديـــة، وبـــــن احـ ــنـ الــكــتــلــة الـ
زيــادة الإصــابــات بفيروس كــورونــا وعــودة 
طويلة،  إغــاق  لفترة  العالمية  الاقــتــصــادات 
ــــى الـــعـــودة  ــــو مــــا يـــدفـــع المــســتــثــمــريــن إلـ وهـ
لــشــراء الـــدولار كـــ »مـــاذ آمـــن« بــن العملات 
الرئيسية في أســواق الصرف. وكانت فترة 
إغــــاق الاقـــتـــصـــادات فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
العام قد أحدثت نقصاً مريعا في السيولة 
وتحديداً  الناشئة  الأســــواق  فــي  الـــدولاريـــة 

السوق الآسيوي الذي استدان بكثافة. 
الـــدولار  أداء  الـــذي يتتبع  المــؤشــر  واســتــقــر 
قرب   ،92.55 عند  الــعــمــات  مــن  مقابل سلة 
ولكن  أغــســطــس/آب.  منذ  أضــعــف مستوى 
فــي أســـواق الصرف  الــرهــان  عموماً يتزايد 
الــعــالمــيــة عــلــى احــتــمــال تــراجــع ســعــر صــرف 
الــــــدولار مــقــابــل الــعــمــات الــرئــيــســيــة خــال 

العام المقبل.

تقديم  في  المتخصصة  الكندية  »فيرافين«  شراء  »ناسداك«  تعتزم 
دولار.  مليار   2.75 مقابل  الخاصة  المالية  الجرائم  مكافحة  منتجات 
الصفقة  ــإن  ف ــداك  ــاس ن ووفـــق 
الجرائم  مكافحة  حلول  ستعزز 
المالية، وستوفر منتجات فيرافين 
ووســطــاء  ــا  ــرفً ــص م  250 ــى  ــ إل
تنظيمية.  وجــهــات  ــات  ــورص وب
في  تأسست  التي  فيرافين  وتزود 
مؤسسة   2000 مــن  أكــثــر   2003
للكشف  سحابية  بمنصة  مالية 
المالي  الاحتيال  في  والتحقيق 

والإبلاغ عن غسل الأموال.

صفقة لـ»ناسداك« بـ 2.7 مليار دولار

مال وسياسة

تعرقل الخلافات 
صرف قيمة خطة 

الإنعاش الأوروبي التي 
أقرت في يوليو بنحو 

1.8 ترليون يورو
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رؤية

أحمد ذكرالله

يتوالى الإعــان عن خسائر شركات قطاع الأعمال في مصر، 
الصناعي  القطاع  الطاقة، حيث يعاني  لاسيما كثيفة استخدام 
كــثــيــرا مــن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج المــرتــفــعــة، الــتــي انــعــكــســت بــصــورة 
الــذي أدى  النهائية، الأمــر  واضحة على ارتفاع أسعار المنتجات 
إلى تكبد الشركات للخسائر وانخفاض ملحوظ في تنافسية 
الصادرات، وهو الأمر الذي أجمع المصنعون على تبريره بارتفاع 

أسعار الطاقة التي تحتكر الدولة تقديمها. 
ومؤخراً أعلنت شركة مصر للألومنيوم، وهي واحدة من أكبر 
شركات إنتاج الألومنيوم في المنطقة العربية، عن خسائر كبيرة 
المالية للشركة  للقوائم  المالي الماضي، فطبقا  العام  تكبدتها في 
حققت صافي خسارة بلغ 1.7 مليار جنيه مقابل أرباح بقيمة 
600 مليون جنيه خلال العام الأسبق، وبررت الشركة التحول 
إلى الخسارة بأسباب في مقدمتها زيادة تكلفة عناصر الإنتاج 
جملة  من  تقريبا   %50 تشكل  التي  الكهرباء  أسعار  وخاصة 
واضطراب  عالميا  المعدن  تراجع سعر  الى  بالإضافة  التكاليف، 
هي  العريقة  للألومنيوم  وشــركــة مصر  الــدولــيــة.  الاقــتــصــادات 
المــحــتــكــر لــإنــتــاج فــي الــســوق المــحــلــي، كــمــا أنــهــا تــصــدر %80 
الخسائر  الشركة  اعتادت  ذلك  ورغــم  الخارج،  إلى  إنتاجها  من 
خـــال الــعــشــر ســنــوات الأخـــيـــرة، ولـــم يــكــن تحقيقها لــربــح في 
التعويم،  بعد  الصرف  بسعر  تتعلق  إلا لأسباب  الماضي  العام 
ثم سرعان ما عاودت الخسارة بعد ذلك، خاصة مع رفع الدولة 
لأســعــار الكهرباء أكــثــر مــن مـــرة، كما أنــه مــن المــاحــظــات على 
الميزانية الأخيرة للشركة انخفاض الايرادات من 12 مليارا إلى 9 
مليارات جنيه فقط، وهو ما يشير إلى تراجع قدرة الشركة على 
تصريف منتجاتها في الداخل والخارج وهو ما يشير بوضوح 

إلى مشكلة تسعير منتجات الشركة.
الرئيسيين لإنتاج  المستوردين  أحد  المتحدة  الولايات  قــرار  ومع 
الشركة غلق الأبواب أمام واردات الألومنيوم من دول العالم، نجد 
التفاؤل،  عــدم  مــن  الكثير  يشوبه  الشركة  ربحية  مستقبل  أن 
خــاصــة فــي ظــل ضعف الــجــهــود المــبــذولــة لاكــتــســاب مساحات 
التجارية  والــتــكــتــات  الاتــفــاقــات  واســتــثــمــار  جــديــدة  تسويقية 
المنتجات،  في تصريف  الــواعــدة  الأفريقية  السوق  مع  لا سيما 

والأهم مع استمرار مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة إلـــى أن الــشــركــة تــحــصــل على 
الدولة بسعر هو الأعلى في العالم، حيث تشتري  الكهرباء من 
الـــكـــيـــلـــووات بــســبــعــة ســنــتــات مــقــارنــة بــســعــر عـــالمـــي يـــعـــادل 3 
للصناعات  القابضة  الشركة  رئيس  لتصريح  وطبقا  سنتات، 
الكهرباء  فــإن كــل قــرش زيـــادة فــي سعر  المعدنية مدحت نافع 
يولد خسائر للشركة بقيمة 50 مليون جنيه، وأن السعر العادل 
للكهرباء والذي يحقق التعادل بين التكاليف والإيرادات لا يزيد 
عن 4 سنتات فقط، بما يعني أن الشركة يجب أن تحصل على 

الكهرباء بسعر أقل من ذلك، حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.
للشركات  الــكــهــربــاء  فــي تسعير  الــكــبــيــرة  الــحــكــومــيــة  المــبــالــغــة 
حول  للتساؤل  الــبــاب  يفتح  فــي مصر  الطاقة  استخدام  كثيفة 
أن تهدف  المعقول  التسعير، فليس من  الحكومة من هذا  هدف 
الخسائر  أعــوام من تراكم  الشركات، فبعد  التربح من هذه  إلى 
الألاف  يهدد عشرات  مما  الإنتاجي،  النشاط  توقف  المؤكد  من 
الخارج  إلى الاستيراد من  العاملين، علاوة على الاضطرار  من 
لسد احتياجات السوق المحلية، وهو ما يعني المزيد من الضغط 
على موارد النقد الأجنبي الشحيحة، والتي تعاني عجزا مزمنا، 
تداعيات كورونا  استمرار  للتزايد، لاسيما مع  أصبح مرشحا 
وبعد توقعات عودة نسبة لا يستهان بها من العاملين المصريين 
في الخارج والتي تشكل تحويلاتهم الرقم الأهم من بين موارد 
للطاقة لا  الحكومي  التسعير  المبالغة في  للدولة.  النقد الأجنبي 
الطبيعي  الغاز  إلــى  كذلك  تمتد  بل  فقط،  الكهرباء  عند  تتوقف 
والــذي  الكهرباء،  لإنــتــاج  الرئيسة  التكاليف  مكونات  أحــد  وهــو 
للمليون وحدة  الدولة بيعه للشركات بسعر 4.5 دولار  تحتكر 
الــذي يقل  حــراريــة، وهــو سعر يزيد عن ضعف السعر العالمي 
الحالي،  الــعــام  بــدايــة  للمليون وحـــدة حــراريــة منذ  عــن 2 دولار 
الــذي يتسبب فــي خسائر فــادحــة للشركات كثيفة  وهــو الأمــر 
والسيراميك  والأسمنت  والصلب  الحديد  مثل  الطاقة  استخدام 
للمنافسة  أمــل  أي  تقوض  الخسائر  ان  المنطقي  ومــن  وغيرها، 
الخارجية، وبالتالي ربحية الشركات المستقبلية، وربما يتوقف 

بعضها عن العمل تحت وطأة تراكم الخسائر.
الغاز  لاستيراد  المبرمة  الاتفاقية  الغاز  سعر  مشكلة  من  وزاد 
من الكيان الصهيوني، والتي على الرغم من التكتم على السعر 
مناقشات  أن  إلا  المــصــري،  الجانب  مــن  الآن  حتى  عليه  المتفق 
سابقة لمجلس النواب الأردني حول اتفاقية أردنية مماثلة لشراء 
الــغــاز مــن الــكــيــان فــي نفس توقيت الاتــفــاقــيــة المــصــريــة، انتهت 
الــشــديــدة في  للمبالغة  الــنــواب على الاتــفــاقــيــة  بهجوم حــاد مــن 
السعر والذي حدد بنحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، أي 

بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي أثناء فترة التعاقد.
المشكلة الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية في تسعير منتجات 
المصرية، فمن  الإنــتــاج  تكاليف  أسعار  ارتــفــاع  الطاقة تكمن في 
والتي  الــكــهــربــاء  لمــشــروعــات  التمويلية  التكاليف  تــوجــد  ناحية 
ــوال  اقــتــرضــتــهــا الـــدولـــة مـــن الـــخـــارج وتـــحـــاول حــالــيــا جــمــع الأمــ
الحقول  المستخرج من  الغاز  فــإن سعر  أخــرى  ومــرة  لسدادها، 
تكلفة  تبلغ  عــالمــيــا، حيث  بيعه  مــن سعر  أعــلــى  المــصــريــة حاليا 
اســتــخــراج المــلــيــون وحــــدة حـــراريـــة مـــن حــقــل ظــهــر 4 دولارات 
للمليون وحدة، ويعني بيع الدولة بأقل من هذا السعر للمصانع 
تحملها للخسارة لا سيما في ظل وجود الشريك الأجنبي وهي 
الشركات المستخرجة، والتي اتفقت على بيع حصتها للحكومة 
المصرية. كما أن التكاليف تزداد بعد تحميل الفائض الإنتاجي 
لمحطات الكهرباء الجديدة التي أنشأتها الدولة مع شركة سيمنز 
الألمانية والتي يفيض انتاجها عن حاجة السوق المحلية، وتضطر 
الدولة لرفع الأسعار لتعويض التكاليف المهدرة جراء هذا الفائض، 
والــذي حذر منه الخبراء حين الإعــان عن إنشاء تلك المحطات، 
علاوة على تحميل التكاليف بتكلفة فوائد القروض التي حصلت 
عليها مصر لإنشاء المحطات، وهو ما يبين مقدار استهانة الدولة 
الحاجة  بمدى  يتعلق  ما  في  بمشروعاتها  المتعلقة  بالدراسات 
الإنتاج وبــجــدواه الاقتصادية كذلك،  الكبير من  الحجم  إلــى هــذا 
كما يظهر بوضوح الكوارث التي يقع فيها جميع الاطراف الدولة 

والمصانع والافراد بسبب غياب هذه الدراسات.

عن خسائر مصر 
للألومنيوم وأخواتها



سيف الدين عبد الفتاح

يربط عبد الرحمن الكواكبي بين الاستعمار 
الــــظــــاهــــرة  أن  بــــاعــــتــــبــــار  والاســـــــتـــــــبـــــــداد، 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي ســــادت فــي عــصــره لم 
تــكــن حــاجــبــة لـــه بــــأي حــــال لــلــوقــوف على 
أثر الاستبداد، في سياق تلك المقولة التي 
للاستعمار«،  والقابلية  »الاستعمار  تؤكد 
ــألــــة الاســــتــــبــــداد  ــر إلـــــــى مــــســ ــيـ وكـــــأنـــــه يـــشـ
لها  أسّــس  التي  المقولة  تلك  لــه،  والقابلية 
مالك بن نبي وفطن إليها الكواكبي بشكل 
مبكر، ضمن رؤيته للاستعمار. فالمستعمر 
الــغــربــي يــقــوم بــكــل مــا مــن شــأنــه أن يبقى 
بينما  المستعمرة،  الدولة  تلك  ف 

ُّ
على تخل

ــا واســـتـــنـــزاف  ــهــ يــســتــمــر فــــي نـــهـــب ثــــرواتــ
أن  إذ يؤكّد، فإنما يؤسّس  خيراتها. وهو 
بد  فــي طريقه لا  الاستعمار  مــن  التخلص 
وأن يكسر قيود الاستبداد، »الغربي يعرف 
ع، وكيف يأسر، 

َّ
كيف يسوس، وكيف يتمت

وكيف يستأثر. فمتى رأى فيكم استعداداً 
أو سبقه، ضغط على  لمــجــاراتــه  وانــدفــاعــا 
ــراً...،  ــيـ ــبـ كـ لــتــبــقــوا وراءه شـــوطـــا  عــقــولــكــم 
 المستعمرين. الغربي مهما 

ِّ
وكذلك شأن كل

ــــه تــاجــر 
َّ
مــكــث فـــي الـــشـــرق لا يــخــرج عـــن أن

ليغرسها  الشرق  مستمتع، فيأخذ فسائل 
في بلده«.

ويؤسس الكواكبي لذلك الوعي الذي يربط 
بين الظاهرتين، فيما لو استطاع هؤلاء أن 
قيمة  إلــى  تتعرّف  تنشئة  لحالة  يؤسسوا 
الكلمات ومغزاها وسلامة معناها، فتؤكد 
عــلــى الـــديـــن ووظــيــفــتــه، والـــحـــق واتــبــاعــه، 
والــحــريــة والــتــزامــهــا، والاســتــقــال مــن غير 

جمال محمد إبراهيم

 الاتـــحـــاد الأفــريــقــي هــو أكــثــر الأطـــراف 
ّ

لــعــل
إحساساً بالحرج، من بين الأطراف المعنية 
بــالــصــراع الــداخــلــي الــنــاشــب بـــن السلطة  
الــفــيــدرالــيــة المــركــزيــة فـــي إثــيــوبــيــا وإقــلــيــم 
التيغراي، أحد أهم الأقاليم الإثيوبية التي 
ــدت إدارة الـــبـــاد فـــي الــعــقــود الــثــاثــة  تــســيَّ

الأخيرة. 
ــلـــعـــاصـــمـــة  ــظ الــــــتــــــاريــــــخ الـــــقـــــريـــــب لـ ــفــ ــحــ يــ
الإثــيــوبــيــة، أديـــس بــابــا، أنــهــا الــتــي شهدت 
مايو/  في  الأفريقية  الوحدة  مولد منظمة 
أيـــار 1963، حــن تــوافــق »الأنــغــلــوفــونــيــون 
عـــمـــاء الأفـــارقـــة 

ّ
والــفــرانــكــفــونــيــون« مـــن الـــز

وقــــــتــــــذاك عــــلــــى مــــيــــثــــاق إنـــــشـــــاء المـــنـــظـــمـــة. 
على  ــت 

َ
ل حُــوِّ والصدقية،  القوة  ولإكسابها 

القيادات  كيان سمته  إلى  التطوير  صعيد 
الأفريقية »الاتحاد الأفريقي«، غير أن أكثر 
الــقــارة الأفريقية لا  الأزمـــات والنزاعات في 
تأتي  إذ  لــهــا،  يحمد  إيــجــابــيــا  دوراً  تحفظ 
ــا، فــــي أغــــلــــب الـــــحـــــالات، لاحــقــة  ــهــ ــادراتــ ــبــ مــ
لمبادرات أخرى من أطراف المجتمع الدولي، 

ومن الأمم المتحدة تحديداً.
إن كان الصراع الإثيوبي الإريتري قد شكل 
تــحــدّيــا فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، فـــإن حصافة 
ناجحاً،  اختراقاً  حققت  الإثيوبية  القيادة 
حـــقـــق فـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي، آبـــي 
ز 

ّ
 لإنــهــاء الــخــاف، فعز

ً
أحــمــد، دوراً  فــاعــا

من حظوظه لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 
2019، مضافاً إلى دوره في تحقيق التوافق 
ــيــــادات الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة فـــي ذلــك  بـــن قــ
لتولي رئاسة  إثيوبيا  العام. وفيما تتهيأ 
ــقـــي، ينشب  ــريـ ــن الأفـ ــ مــجــلــس الــســلــم والأمــ
هذا النزاع الدامي بين الإثيوبيين أنفسهم، 
في صــراع سبّب فــرار آلاف اللاجئين الذين 
ــة. يــتــضــاعــف  ــيــ ــــدود الــــســــودانــ ــــحـ ــروا الـ ــبــ عــ
الــحــرج فــي أروقــــة المنظمة الأفــريــقــيــة، بعد 
الخارجية  ــر  وزيـ بينهم  مــســؤولــن،  إبــعــاد 

ياسر أبو هلالة

لتنظيم  مــاكــرون،  الفرنسي،  الرئيس  يدين 
ــــش( فـــي تــحــويــلــه  ــ الــــدولــــة الإســـامـــيـــة )داعـ
مـــن ســيــاســي إلـــى »فــيــلــســوف«، لا يتوقف 
عن التنظير في مفاهيم العلمانية وحرية 
ع مجتهداً 

ّ
التعبير، وتجاوز ذلك إلى التنط

ــــام المـــــــــــــأزوم«، وكـــســـر  ــ »الإسـ ـــ ــ ــ ومـــصـــلـــحـــا لـ
انـــعـــزالـــيـــة المـــســـلـــمـــن فــــي فـــرنـــســـا بـــعـــامـــة، 
ــة. فـــتـــصـــرفـــات »داعــــــش«  ــاصـ ــخـ ــــرب بـ ــغـ ــ والـ
وتنظيراته الهمجية، غيّرت المزاج الليبرالي 
الــغــربــي، المــؤمــن بالتنوع  والــديــمــوقــراطــي 
 احــتــرامــا للعرب 

ّ
ــــذي يــكــن والـــتـــعـــدّديـــة، والـ

والمــســلــمــن، ويــســتــشــعــر حــجــم المــســؤولــيــة 
التاريخية للاستعمار وجرائمه، إلى مزاج 
مرعوب يفكر بعصبية وعنصرية، يخشى 
أمنه الشخصي ونمط حياته وهوية  على 

بلاده وثقافتها. 
»ولــــو أن تــرضــخــه بـــحـــجـــر«... كــــان هــــذا ما 
خــلــص إلــيــه الــنــاطــق بــاســم »داعــــــش«، أبــو 
المسلمين  تحريضه  فــي  الــعــدنــانــي،  محمد 
فـــي الـــغـــرب عــلــى مــجــتــمــعــاتــهــم، فــمــن عجز 
عـــن الــتــفــجــيــر وإطـــــاق الـــرصـــاص والــذبــح 
فليلقِه  إلا حجرٌ  ولــم يبق عنده  والــدهــس، 
على من صادفه من »كفار«. لم يكن الوضع 
قبل »داعش« بهذا السوء، كانت مجتمعات 
تلتئم جراحها من  بــدأت  قــد  كثيرة  غربية 
سبتمبر«،  و»11  ومــدريــد  لــنــدن  تفجيرات 
الــكــارثــيــة  الــنــتــائــج  الـــغـــرب يستشعر  ــدا  وبــ
لردة الفعل على أفعال »القاعدة« من خلال 

غزو أفغانستان والعراق. 
حــســنــا فــعــلــت حــمــات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة، واســـتـــشـــعـــر مــــاكــــرون الــخــطــر 
الاقــتــصــادي المــحــدق إن اســتــمــرّت، وحـــاول 
أن يــنــزل عــن الــشــجــرة، لــكــن ذلـــك وحــــده لم 
يكن كافياً. ظل خطابه معزولًا في أوساط 
الــنــخــب الــغــربــيــة، وخــصــوصــا الأمــيــركــيــة. 
اللائمة  إلقاء  في  ترامب  طريقة  واستخدم 
على الإعـــام الأمــيــركــي الـــذي وقــف بوجهه 
منظمة  تقارير  كانت  قبلها  مُجيد.  بشكل 
الــعــفــو الــدولــيــة تــجــلــد فــيــه، وكــشــفــت كيف 
يــحــاكِــم مــن يــحــرقــون دمــيــة مـــاكـــرون، وفــي 
المــقــابــل يــصــرّ عــلــى نــشــر رســـومـــات مهينة 
أن  وتبين  التعبير.  حرية  باسم  للمسلمين 
الرئيس النزق حذف أكثر من ثلاثة مقالات 
عـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت مـــن صــحــف عــريــقــة، 

كفايننشال تايمز، لأنها أساءت إليه.
ــزول، لـــيـــس بـــســـبـــب الــحــمــلــة  ــ ــعـ ــ ــرون مـ ــ ــاكـ ــ مـ
الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة عـــلـــيـــه، بــــل بــفــضــل 
الــتــيــار الــعــريــض الـــواســـع فــي الــغــرب الــذي 
ــة الــتــنــوع  ــافـ ــقـ  احـــتـــرامـــا لــــإســــام وثـ

ّ
يـــكـــن

عــلــى الـــســـواء. الإعــــام الأمــيــركــي كـــان رأس 
اب 

ّ
الكت حربة في مواجهة ماكرون، ودخــل 

والــصــحــافــيــون الأمــيــركــيــون فــي ســجــالاتٍ 
وفــي مقدمتهم مؤسّس موقع  عنيفة معه، 
بزفيد والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، 
بـــن ســمــيــث. ومـــراســـل »واشــنــطــن بــوســت« 
في باريس، جيمس ماكولي، والكاتبة في 
»نيويوركر«، لورين كولينز، التي هاجمت 
مــــاكــــرون بــــضــــراوة فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــداتٍ 
عــلــى مــنــصــة »تـــويـــتـــر«. وبّــخــتــه دفـــاعـــا عن 
زمــائــهــا الــصــحــافــيــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
اتــهــمــهــم بــعــدم فــهــم الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة، 
الأميركيون  والمــراســلــون  هــم  يفعلونه  »مــا 
الآخرون في فرنسا هو الإشارة إلى الفجوة 
بين المثالية اللائكية وممارستها المسيّسة 

ممدوح الشيخ

خـــال مـــا يــقــرب مـــن عـــام عــايــشــت كتابين 
)تــرجــمــت أحــدهــمــا وشـــاركـــت فـــي ترجمة 
فــي فهمي  الكثير  غــيّــر  الــثــانــي(، وكلاهما 
لمـــا أســـفـــرت عــنــه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة: 
ــاء« لــعــالــم  ــ ــدمــ ــ ــيــــة مـــصـــاصـــي الــ ــالــ ــمــ »رأســ
الاجتماع البريطاني بول كينيدي )2017(، 
لكاتي  الــســيــلــيــكــون«  وادي  نــفــس  و»عـــلـــم 
ــا تــضــمــنــه الــكــتــابــان مـــن حقائق  كــــوك. ومـ
عـــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــــان فـــي قــلــب مــعــركــة 
المــرشــحــنْ تـــرامـــب ويـــايـــدن، فــمــنــذ الأزمـــة 
مستقبل  وقضية   )2008( العالمية  المالية 
الــنــيــولــبــيــرالــيــة تــلــحّ مــن خـــال أطــروحــات 
نــقــديــة امـــتـــدت عــواصــفــهــا لــتــشــمــل إعــــادة 
النظر في الرأسمالية والفردية والتمحور 
حـــول الـــربـــح، والإيـــمـــان »الأعـــمـــى« بــقــدرة 

السوق على تصحيح نفسها.
وقد كان دونالد ترامب من الداعمين الأكثر 
شراسة لهذا التصور الذي تسببت عوامل 
ــنــــار فــي  عــــديــــدة فــــي انـــتـــشـــاره انـــتـــشـــار الــ
تقريبًا.  الثمانينيات  أواخــر  منذ  الهشيم 
الرئيس »المزمن«  وقد عدّ آلان غرينسبان 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ــافـــظـــن نــــظــــام الاحـ ــلـــس مـــحـ لمـــجـ
- 2006( أحد  الأمــيــركــي )1987  الــفــيــدرالــي 
ــق عــالــيًــا في 

ّ
أكــبــر داعــمــيــه، وبــقــدر مــا حــل

ســمــاء الــفــكــر الاقــتــصــادي، بــقــدر مــا خسر 
حماس الجميع بعد الأزمة. ومن المفارقات 
أفكار غرينسبان في  ى عن 

َّ
أن ترامب تخل

الدولية، مستخدمًا  العلاقات الاقتصادية 
ــة«، بـــقـــدر ما  ــمـ ــاشـ ســـيـــاســـات حــمــائــيــة »غـ
سياساته  في  شديد  بحماس  بها  تمسّك 
الــضــريــبــيــة ومـــوقـــفـــه مـــن قــضــيــة الــعــدالــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  كــــتــــاب عــــالــــم الاجــــتــــمــــاع 
إلــى نظرة  أقــرب  بــول كينيدي  البريطاني 
اتٍ  ــاء الـــطـــائـــر، وحـــشـــد فــيــه مــؤلــفــه إحــــصــ
مــرعــبــةٍ عــن حــجــم تــراكــم الــثــورة فــي أعلى 
الــهــرم الاجتماعي/ الاقــتــصــادي، فــي دول 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ عــــديــــدة، وخـــصـــوصـــا الـ
ــادة غــيــر المــســبــوقــة في  ــزيــ الأمــيــركــيــة، والــ
الوزن النسبي للقطاع المالي في اقتصادات 
وطنية عديدة، والأرقام التي لا تتوقف عن 
ــدة الأفـــراد  الارتــفــاع منذ ســنــوات فــي أرصـ
الأكــثــر غــنــىً والــشــركــات الأكــثــر شــهــرة في 
بــنــوك المــــــاذات الــضــريــبــيــة. والاســتــنــتــاج 
الأهم في »رأسمالية مصّاصي الدماء« أن 
الدافعة  الرأسمالية نفسها ستفقد قوتها 
فــي حـــال اســتــمــر الــتــراكــم الــضــخــم للثروة 
ا مع انخفاض 

ً
بالشكل القائم الآن، مترافق

الرواتب كظاهرة عالمية، فما يحدث يهدّد 

ــان الــفــاعــلــيــة الـــــذي يصنع  تــبــعــيــة، وإنــــســ
ــــذي يــركــن  المــســتــقــبــل لا إنـــســـان المـــاضـــي الـ
لأمجاده، والمصالح الأساسية التي يمثلها، 
الـــذي يشير إلـــى النصب  ونــشــاط الــحــيــاة 
والتعب، وتقدير قيمة الوقت، وشرف العلم 
ومكانته، والخوف من الله وحده لا يخشى 
كسر  فــيــه  الحكمة  ورأس   ...« ســــواه،  ــداً  أحـ
 يكتب الناشئون على 

ْ
قيود الاستبداد. وأن

ظهر وما 
ُ
جباههم عشر كلمات...، ديني ما أ

 ولا أبالي؛ 
ُّ

 يكون الحق
ُ
خفي؛ أكــون؛ حيث

ُ
أ

كل 
ِّ
 لا أت

ٌّ
أنا حرٌّ وسأموت حــرّاً؛ أنا مستقل

الجدّ  إنــســان  أنــا  على غير نفسي وعقلي؛ 
والاستقبال، لا إنسان الماضي والحكايات؛ 
ــيء؛ الــحــيــاة   شــ

ِّ
نــفــســي ومــنــفــعــتــي قــبــل كـــل

رف 
َّ

ها تعبٌ لذيذ؛ الوقت غالٍ عزيز؛ الش
ُّ
كل

في العلم فقط؛ أخاف الله لا سواه«.
ــــذي يــنــتــج مـــن كل  ــذا الـــوطـــن الـــحـــر الـ إن هــ
هذه المسالك، هو الجدير وحده بأن يوقف 
يفتكون  الذين  المستبدّين  من  اللئام  عبث 
ويخرّبون  الإنساني  ماله  ورأس  بالوطن، 
ذلك  والطغيان،  الظلم  ويــمــرّرون  العمران، 
أن الوطن الحر هو الحر بأبنائه الأحــرار، 
الـــذي يقطنه الخاملون فلا  الــوطــن  لا ذلــك 
، بل لا نجد فيهم أحداً 

ً
ة

ّ
يعيشون كراماً أعز

لا يــصــدع بــقــول: »أنـــا لا أخـــاف الــظــالمــن«. 
وضمن هذا السياق، تكون كل تلك الأمور 
الــتــي تـــســـوّغ لــحــال الاســـتـــبـــداد ومــصــارع 
الاستعباد. إن الوطن الحر في هذا المقام لا 
يتشكل إلا من إنسان حر؛ والإنسان الحر 
لا يمكن أن ينتج إلا من تربية حــرّة. تقف 
هـــذه المــعــادلــة الــكــبــرى مــن الإنــســان كريماً 
، فيرفض الاستعمار 

ً
عزيزاً، لا خانعاً ذليلا

جـــنـــونـــا وحـــمـــقـــا. انــــقــــاب المـــعـــايـــيـــر ضــمــن 
توطن  التي  التربية  ومسالك  الــرؤيــة  هــذه 
ــة وتــمــكــن  ــنــ ــداهــ لـــســـلـــوكـــيـــات الـــنـــفـــاق والمــ
الخنوع والخضوع إنما يعود، في حقيقة 
الأمر، إلى داء الاستبداد مقروناً بالتواكل، 
فيجعل كل هــؤلاء عالة وعطالة وآلــة تدار 
الكبير،  ألِفنا الأدب مع  »... نحن  ولا تدير. 
ــبـــات ثــبــات  ــثـ ــا الـ ــنـ ــفـ ولـــــو داس رقــــابــــنــــا. ألِـ
الانقياد ولو  ألِفنا  المــطــارق،  الأوتـــاد تحت 
أدباً  صاغر 

َّ
الت أن نعتبر  ألِفنا  المهالك.  إلى 

واللكنة   ،
ً
فصاحة ق 

ُّ
والتمل لطفاً،  ل 

ُّ
والتذل

، وقــبــول 
ً
ــة ــاحـ ــمـ رزانـــــــة، وتـــــرك الـــحـــقـــوق سـ

لم طاعة، 
ُّ
ضــا بالظ تــواضــعــا، والــرِّ الإهــانــة 

ــروراً، والــبــحــث عن  ودعـــوى الاســتــحــقــاق غــ
الغد  إلــى  ظر 

َّ
الن العموميات فــضــولًا، ومــدَّ 

راً، والــحــمــيّــة  ــوُّ ــهــ ، والإقـــــــدام تــ
ً
 طـــويـــا

ً
ــا ــ أمـ

القول  ــة  وحــريَّ هامة شــراســة، 
ّ

والش حماقة، 
وقــاحــة، وحــريّــة الفكر كُــفــراً، وحـــبَّ الوطن 
جــنــونــا. أنــاشــدكــم يــا نــاشــئــة الأوطـــــان، أن 
تــعــذروا هـــؤلاء الــواهــنــة الــخــائــرة قــواهــم... 
الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل 

دار ولا تدير«.
ُ
فجعلاهما آلة ت

ــابـــل، تـــأتـــي طــريــقــة مــخــالــفــة في  ــقـ وفــــي المـ
ــرائـــق أخـــرى  الــتــنــشــئــة، لا بـــد أن تــســلــك طـ
الرصين  الفهم  على  تقوم  كــبــرى،  ومسالك 
والــوقــوف  الكريمة  الحياة  وأصـــول  للدين 
على كــل عناصر المــكــانــة والــقــيــمــة، ذلــك أن 
الــحــريــة هــي فــي تشكيل أســـس لــحــيــاة من 
 ،

ً
 مستقلا

ً
الرضا والفاعلية بما يشكل عملا

ــقــــديــــراً لــإنــســانــيــة  ــــات مـــكـــيـــنـــة، وتــ ــــاقـ وعـ
العمل،  فــي ســيــاقٍ مــن  والعمل للنفع فيها 
مشفوعاً بفهم حقيقي ووعي وسعي، وهو 
ذلــك كما يشكل طــاقــة إيجابية فيضم  فــي 
الأعمال  فتتكامل  غيرها،  إلــى  الطاقة  تلك 
فلا يكون الإنسان أسيراً للعجز في نفسه، 
ذلك أن من الخير لذلك الإنسان أن يعيش 
حــرّاً مقداماً، وإلا كــان المــوت أولــى بــه. »أما 
أنتم، فنرجو لكم أن تنشأوا على غير ذلك، 
ك بأصول الدين، دون  أن تنشأوا على التمسُّ
أوهام المتفننين، فتعرفوا قدر نفوسكم في 
كم 

َّ
هذه الحياة فتكرموها...، وأن تعلموا أن

ــــراراً لــتــمــوتــوا كـــرامـــا، فــاجــهــدوا  ــلِــقــتــم أحـ
ُ

خ
ى فيها 

ّ
 رضيّة، يتسن

ً
على أن تحيوا حياة

في   
ً
مستقلا سلطاناً  يــكــون  أن  منكم   

ٍّ
لــكــل

، ومديناً وفيّاً 
ّ

شؤونه لا يحكمه غير الحق
 عليهم بعيٍن أو عون، وولداً 

ُّ
لقومه لا يضن

بــارّاً لوطنه، لا يبخل عليه بجزءٍ من فكره 
ــا للإنسانية ويعمل  ووقــتــه ومــالــه، ومــحــبَّ
يعلم  للناس،  أنفعهم  الناس   خير 

َّ
أن على 

 الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط، 
َّ
أن

والسعادة هي الأمــل، ووبــاء الأمــل التردد، 
الله ما   القضاء والقدر هما عند 

َّ
ويفقه أن

يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي 
 عملٍ عظيم قد ابتدأ به فردٌ، 

ّ
والعمل، وكــل

 كمل، فــا يتخيل 
ْ
ثــمَّ تــعــاوَرَهُ غيره إلــى أن

الإنـــســـان فــي نــفــســه عـــجـــزاً..، وخــيــر الخير 
للإنسان أن يعيش حُرّاً مقداماً، أو يموت«.

الكواكبي استنفاراً  كــان خطاب  ومــن هنا، 
للناشئة من جيل جديد، باعتبارهم خيرة 
اليوم وعدّة الغد وطلاب الترقي ورافضي 
الانــــحــــطــــاط ضـــمـــن وعـــــي وســـعـــي يـــواجـــه 
ــبــــداد المــــانــــع مــــن الـــتـــرقـــي والمــنــحــط  ــتــ الاســ
ــا كل  بـــالأمـــم إلـــى أســفــل الــــدركــــات، ورافـــضـ
وتنشئته،  الاستبداد  بسيرة  يتعلق  شــأنٍ 
فـــإن المــولــود فــي أرض الاســتــبــداد وبيئته 
لا يــدرس أحــوال الأمــم، ولا يعتبر منها أو 
فيها، إنــه كالمولود أعمى لا يــدرك للحسن 
معنى، والاستبداد الذي يبلغ بالأمة حال 
الانــحــطــاط لــيــس إلا المـــوت بعينه، وبــلــوغ 
فيها.  والحياة  الإنسانية  إلا  ليس  الترقي 
الكواكبي من  الــتــي يؤكدها  المــعــادلــة  إنــهــا 
وطــن حــر، وإنــســان حــر، وتــربــيــة حـــرة. إنه 
المــثــلــث الــــذي تــنــعــقــد عــلــيــه حــالــة الــتــرقــي، 
ودفـــع كــل مــظــاهــر الانــحــطــاط والاســتــبــداد 

رات الخضوع والاستعباد.
ّ

ومؤش
)كاتب مصري(

ــــراء يــتــصــل بــتــداعــيــات  ــو إجـ الإثـــيـــوبـــي، وهـ
الصراع بين الحكومة وقيادة حكومة إقليم 

التيغراي.

  )2(
الاتحاد  مفوضية  رئيس  على  عصياً  كــان 
الأفريقي أن يغمض عينيه عمّا يدور حوله 
في عاصمة المقر. أصدر مناشدة من الاتحاد 
الأفــريــقــي لــوقــف الــقــتــال، والــلــجــوء للحلول 
الــســلــمــيــة عــبــر الـــتـــفـــاوض، لــكــنــه ولإعـــطـــاء 
مناشدته توازناً لا يفقده التجاهل المتوقع 
مـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، فــإنــه يستجيب 
لتقارير حكومة أبي أحمد، ويعفي المسؤول 
الأول عــن الأمـــن فــي المنظمة الأفــريــقــيــة من 
منصبه، وهو من إثنية التيغراي، لكن ذلك 
لــم يمنع أديـــس أبــابــا مــن رفــض المــنــاشــدة، 
بدعوى أن الخلاف الدائر شأن داخلي، ولا 

شأن للمنظمة الأفريقية به.
لــن تحظى تــلــك الــحــجــة الإثــيــوبــيــة بقبول، 
فـــرار آلاف مــن الإثيوبيين من  إذ إن مــجــرّد 
يعززان  الــســودان،  إلــى  واتجاههم   القتال، 
البعد الإقليمي للصراع الذي تزعم إثيوبيا 
أنه شأن داخلي. كذلك فإن دولًا في الجوار 
الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي تخشى 
مـــن تــأثــيــر الــقــتــال الـــدائـــر، فــيــكــون مــصــدراً 
الإقليم.  أمنيٍّ في كامل  لتهديدٍ واضطرابٍ 
ــا مــن  ــهـ ــدة انـــزعـــاجـ ــحـ ــتـ ــفِ الأمــــــم المـ ــخــ ــ

ُ
ــم ت لــ

تــدهــورالأوضــاع فــي إثــيــوبــيــا، وخصوصاً 
أوضاع اللاجئين.

)3(
 اللافت أيضاً إبــداء الجهات المسؤولة 

ّ
 لعل

عــــن جــــائــــزة نــــوبــــل لـــلـــســـام فــــي الـــنـــرويـــج 
لجهوده  نالها  من  يعمد  أن  من  انزعاجها 
فـــي الـــســـام إلـــى تــدشــن صــــراع دمــــوي قد 
ــلـــم فــــي كـــامـــل الإقـــلـــيـــم،  ــدّد الأمــــــن والـــسـ ــهــ يــ
ــد مـــن تـــصـــرّف لــرئــيــس  ــ ــا رُصـ عــلــى نــحــو مـ
يتعدّ  لــم  الأمــمــي  الفعل  ردّ  إثيوبيا.  وزراء 

بشكل مــتــكــرر. إنــهــم يـــرون نــفــاقــا، أو نقطة 
عمياء، لذا فإنهم ينقضون عليها، وهذا ما 
يفعله الصحافيون«. وترد على تصريحات 
مــاكــرون: »فــي مجتمعنا، لا يهمني مــا إذا 
كــان شخص ما أســود أو أصفر أو أبيض، 
أولًا  فالشخص  مسلماً،  أو  كــان  كاثوليكياً 
وقــبــل كـــل شـــيء مـــواطـــن«. بــيــنــمــا يــتــســاءل 
المراسل الصحافي الأميركي: كيف يمكن أن 
يكون هذا صحيحاً عندما يكون الشخص 
أكثر عرضة  العربي في فرنسا  أو  الأســود 
20 مــرة لإيــقــاف الــشــرطــة؟«. أمــا »نيويورك 
ــابـــل  ــقـ ــــس مـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــونــــت »الــ ــنــ ــعــ ــز«، فــ ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
الهجمات  بعد  الأميركية«  الإعـــام  وســائــل 
وسائل  الفرنسي  الزعيم  يتهم  الإرهــابــيــة، 
»إضفاء  الإعلام الناطقة باللغة الإنكليزية بـ

الشرعية على هذا العنف«.
بــــلــــغــــة حـــــــــــــــــادّة، ســـــخـــــر بـــــــن ســــمــــيــــث مـــن 
وهوسنا  »انحيازنا«،  بـ مــاكــرون  اتهامات 
بالعنصرية، ووجهات نظرنا حول الإرهاب، 
ولــو  تضامننا،  عــن  التعبير  فــي  وتـــردّدنـــا 
يقول  »المــحــاصــرة«.  لحظة، مع جمهوريته 
الفرنسي،  الرئيس  بي  »اتصل  سميث:  بن 
بــأن الصحافة  مــاكــرون، وجـــادل  إيمانويل 
الأنجلو أميركية، كما يشار إليها غالباً في 
بـــاده، ألــقــت بــالــلــوم على فــرنــســا، بـــدلًا من 
أولئك الذين ارتكبوا سلسلة من الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة«. وعـــاتـــب الــصــحــافــة، 
: »لذلك، عندما أرى، في هذا السياق، 

ً
قائلا

صحفاً عديدة أنها من دول تشاركنا قيمنا، 
وصــحــافــيــن يــكــتــبــون فـــي بــلــد هـــو وريـــث 
أراهــم  عندما  الفرنسية،  والــثــورة  التنوير 
يــشــرعــون هـــذا الــعــنــف، بــالــقــول إن جــوهــر 
المـــشـــكـــلـــة أن فـــرنـــســـا عـــنـــصـــريـــة ومـــعـــاديـــة 
للإسلام، ثم أقول إن المبادئ التأسيسية قد 
ماكرون،  اتهامات  على  الكاتب  رد  فــقــدت«. 
: »إضــفــاء الشرعية على العنف، هذه 

ً
قــائــا

توجيهها  يمكنك  مــا  بــقــدر  خــطــيــرة  تهمة 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــــل الإعــــــــــام. وهـــــــذا الـ ــائـ ــ ــــد وسـ ضـ
الأقــوال التي اعتدنا سماعها )وتجاهلها( 
الذين  والأميركيون  الأميركي.  الرئيس  من 
الهلوسة  بسبب  مــفــهــوم،  بشكل  تــصــرّفــوا 
فــي الأيـــام الأخــيــرة لــرئــاســة تــرامــب، فاتهم 
الفرنسية  النخبة  بــن  المتصاعد  الــصــراع 

ووسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية«.
كان ماكرون غاضباً بشكل خاص من مقال 
 3 فــي  تايمز،  فاينانشال  فــي صحيفة  رأي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، »حــرب 
ماكرون على الانفصالية الإسلامية تقسّم 
الــذي يعتبر أن ماكرون كان  فرنسا أكثر«، 
الإرهــاب  تكره  التي  المسلمة  الأغلبية  ر 

ّ
ينف

ــه كـــــان يـــهـــاجـــم »الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــ ــ أيــــضــــا، وأنـ
الإســامــيــة«، فــي حــن أنـــه، فــي الــواقــع، كان 
يقول منتقدوه  »إســامــي«.  كلمة  يستخدم 

إنه يخلط بين الالتزام الديني والتطرّف.
قـــال مــاكــرون لــن ســمــيــث: »أكــــره أن يجري 
تــــصــــويــــري بـــكـــلـــمـــات لـــيـــســـت كـــلـــمـــاتـــي«. 
ــراء  ــقــ ــــن الــ ــــن الــــشــــكــــاوى مـ ــة مـ ــد مــــوجــ ــعــ وبــ
أزالــت  مــاكــرون،  ومكالمة غاضبة من مكتب 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« المــقــال مــن الإنــتــرنــت، 
بــطــلــب مـــن المــتــحــدثــة بـــاســـمـــه، كــريــســتــيــنــا 
إريــكــســون الــتــي قــالــت إنــهــا لا تستطيع أن 
تتذكر المنشور من قبل. وفي اليوم التالي، 
نشرت الصحيفة رسالة من ماكرون يهاجم 

المادة المحذوفة.
في أواخر الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
أوروبــا« أيضاً  الثاني(، حذفت »بوليتيكو 

آلات  النهاية  فــي  تصبح  بــأن  الرأسمالية 
إنتاج من دون مستهلكين!

تتحدّث الأكاديمية البريطانية، كاتي كوك، 
في كتابها الممتع العميق السلس، حديث 
»ليالي ألف ليلة وليلة« عن شركات وادي 
أمـــازون وغوغل  وبــالأســاس:  السيليكون، 
والــــشــــركــــات المـــالـــكـــة مــــواقــــع الـــســـوشـــيـــال 
ــــي كــتــابــهــا  ــة فـ ــيــــديــــا. والأكـــــثـــــر غـــرائـــبـــيـ مــ
حــجــم الــــثــــروات الـــتـــي اســـتـــطـــاع الــخــمــســة 
ثم  مــعــدودة،  في سنوات  الكبار تحقيقها 
التأثير السياسي الذي لا تشكل فضيحة 
كامبردج أناليتيكا إلا صفحة واحــدة من 
من  ا 

ً
أيض الكاتبة  ر 

ّ
وتــحــذ الكبير.  كتابها 

تــأثــيــر الــســيــوشــيــال مــيــديــا والــــذي أصبح 
خــطــرًا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. ومـــن الحقائق 
الأكــبــر في  الشركات  أن  الكتاب  فــي  المهمة 
سيليكون فالي )5 شركات( أصبح إنفاقها 
عــلــى الــلــوبــيــات فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن 
ضعف حجم ما تنفقه »وول ستريت« في 

نيويورك.
القانوني/  الغموض  إطــار حالة من  وفــي 
السياسي، فيما يتصل بعملها، أصبحت 
ــعـــدودة  ــنــــوات مـ ــــال ســ ــذه الـــشـــركـــات خـ ــ هـ
»الأكــثــر ثــــراءً« فــي الــعــالــم. وخـــال حملته، 
بفرض ضريبة  بايدن  الرئيس جو  تعهد 
ثروة على الأكثر غنى في الولايات المتحدة، 
بــعــد رفـــضٍ مــتــكــرّر مــن تــرامــب الـــذي منح 
غنى.  للأكثر  غريبة  ضريبية  تخفيضات 
وفـــي إطــــار ذلــــك، تــعــهــد الــرئــيــس المنتخب 
 عــلــى 

ً
جــــو بــــايــــدن بــجــمــع مــــا يـــزيـــد قـــلـــيـــا

أربعة تريليونات دولار من هذه الضريبة. 
ا، بعد تــردّد جمهوري 

ً
وتعهد بايدن أيض

وديـــمـــقـــراطـــي ســــنــــوات، بـــفـــرض ضـــرائـــب 
السيليكون. وستكون  وادي  على شركات 
لــلــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي/ الاجــتــمــاعــي الــذي 
كبيرة،  اقتصادية  تأثيرات  بايدن  يتبناه 
ربما أدت إلــى إعــادة الاعتبار إلــى الطبقة 
الوسطى التي تحدّث بوضوح إنه يمثلها.

يزيد  أن ينتخب ما  المؤلمة  المفارقات  ومــن 
ا من الأميركيين ترامب، في 

ً
على 70 مليون

أكــثــر مــن 90  بلد تبلغ مــدّخــرات مواطنيه 
تعاني  عربية   

ً
دول نجد  دولار،  تريليون 

الثروة  في  ا 
ً
وتفاوت فقرًا شديدًا  شعوبها 

لا نــظــيــر لـــه فـــي أكــثــر الــنــظــم الــرأســمــالــيــة 
اتٍ  لــبــيــرالــيــة، تـــهـــرول إلــــى تــنــفــيــذ إجـــــــراء

تتضاءل بجانبها ممارسات ترامب.
ــايـــدن لا  ــاتـــورة الــحــقــيــقــيــة لانـــتـــخـــاب بـ ــفـ الـ
تـــســـاوي تــكــلــفــة حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، بل 

تساوي 4 تريليونات دولار!
)كاتب مصري(

كــمــا يـــقـــاوم الاســـتـــبـــداد لــيــعــبّــر عـــن حــالــة 
الحرية، وتأكيداً لكرامته الإنسانية؛  طلبه 
ــت أيـــهـــا الـــوطـــن المـــحـــبـــوب، إلــــى متى  ــ »وأنــ
غام؟ يظلمون بنيك 

ّ
يعبث خلالك اللئام الط

ون ذويــك. يطاردون أنجالك الأحباب 
ُّ
ويذل

رق والأبواب، 
ُّ
ويمسكون على المساكين الط

ما 
َّ
يُخرجون العمران ويُقفرون الدّيار؟...، إن

باة، فقدت الحُماة، فقدت الأحرار..، 
ُ
فقدت الأ

ما هم.. من علمت، 
َّ
فما هم كرائماً وكراماً، إن

 فيهم من يقول 
َّ

قــل الغيور،  الحرُّ   فيهم 
َّ

قــل
أنـــا لا أخــــاف الـــظـــالمـــن«. إن الــتــخــلــص من 
الاستعمار والقابلية له لا بد وأن يتخلص 
فالاستعمار  فيه،  والقابلية  الاستبداد  من 
والاســـتـــبـــداد مــلــة واحــــــدة، والمــســتــبــد، في 
حقيقة الأمر، مشروع خيانة، والاستعمار 
ــبــــداد يــكــرّس  ــتــ يـــوطـــن لـــاســـتـــبـــداد، والاســ
الــقــابــلــيــة الاســتــعــمــار، ومـــن ثـــم كـــان الأمـــر 
الاســتــبــداد وكسر  بــمــقــاومــة  الــــذي يتعلق 
وفك  للاستعمار  مــقــاومــة  إلا  ليس  قــيــوده 

قيوده. 
الأمـــر الـــذي يقع بــن الاســتــبــداد والتنشئة 
إنـــمـــا يـــشـــكـــل، فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، انــقــابــا 
ــر وانـــتـــهـــاكـــا لـــقـــيـــم الــكــلــمــات  ــيـ ــايـ ــعـ فــــي المـ
واغــــتــــصــــابــــهــــا، فـــيـــحـــيـــل الـــقـــبـــيـــح حــســنــا، 
ويبدّل الحسن إلى قبيح، فيكون التصاغر 
ــا ولــطــفــا، والــتــمــلــق فــصــاحــة  ــ والـــتـــذلـــل أدبـ
ــة، وتــــرك الــحــقــوق عــفــواً وســمــاحــة،  وبـــاغـ
والرضا  وترفعاً،  تواضعاً  الإهــانــة  وقبول 
بــالــظــلــم ســمــعــا وطـــاعـــة، والــحــمــيّــة والــعــزة 
وشراسة،  عنفاً  ة 

ّ
والعز والشهامة  حماقة، 

وحــريــة الــقــول والتعبير تــطــاولًا ووقــاحــة، 
الوطن  الفكر خروجاً وكفراً، وحب  وحرية 

الاهـــتـــمـــام بــالــجــانــب الإنـــســـانـــي ومــعــالــجــة 
الــذيــن عبروا  اللاجئين، خصوصاً  أوضـــاع 
الحدود السودانية مع إثيوبيا، والسودان 
يعاني مــن ضعف قــدراتــه فــي هــذا المــجــال. 
الإثيوبي  الصراع  ذلــك  اعتماد  العسير  من 
خــافــا داخـــلـــيـــا، أو اعـــتـــبـــاره شــأنــا يــخــصّ 
أحــوال  اضطربت  فقد  الإثيوبية،  الحكومة 

دولتين جارتين لاثيوبيا على الأقل.

)4(
نشب  إليهما:  الإشـــارة  ينبغي  ملاحظتان 
الــخــاف بــن الحكومة المــركــزيــة فــي أديــس 
أبـــابـــا وحـــكـــومـــة إقــلــيــم الـــتـــيـــغـــراي بــســبــبٍ 
وتأجيلها  الإقــلــيــم  فــي  بانتخابات  يتصل 
ــا. لــم يــعــد ذلــك  ــاء كـــورونـ بــســبــب تــفــشــي وبــ
الوباء يشكل تحدّياً صحياً فحسب، بل هو 
البال  عن  يغيب  لا  بامتياز.  سياسيٍّ  تحدٍّ 
أن عـــدم إقــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي المــغــادر، 
ترامب، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، 
اعتماد  لناحية  بالوباء  اتصاله  إلى  يعود 
الــتــصــويــت بــالــبــريــد بــســبــب بــروتــوكــولات 

القفل والبقاء في المنازل. 
)دبلوماسي سوداني سابق(

الفرنسي  »الــديــن  بعنوان  افتتاحية  مقالة 
من  لبت 

ُ
ط قــد  كــانــت  للعلمانية«،  الخطير 

 
ً
المــقــال عاصفة أثـــار  فرنسي.  اجتماع  عــالــم 

نارية من النقاد الذين قالوا إن الكاتب يلوم 
ضحايا الإرهاب. لكن الحذف المتسرع دفع 
الكاتب إلى الشكوى من »الرقابة الكاملة«. 
قـــال رئــيــس تــحــريــر »بــولــيــتــيــكــو أوروبـــــا«، 
المــقــال بعد  بـــراون، إن توقيت نشر  ستيفن 
قتل المعلم الفرنسي، كان غير مناسب، لكنه 
اعتذر للكاتب عن حذفه من دون تفسير. لم 
يذكر أي أخطاء محدّدة. كذلك قال إنها المرة 
مقال  »بوليتيكو«  فيها  تزيل  التي  الأولــى 

رأي.
مقالات  تــتــجــاوز  الفرنسية  الــشــكــاوى  لكن 
التي تشكك  الدقيقة  الــرأي تلك والصحافة 
في سياسة الحكومة. أثــار تحليل متشكك 
فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت« مـــن مــراســلــهــا في 
باريس، جيمس ماكولي، »بدلًا من محاربة 
إصلاح  فرنسا  تريد  النظامية،  العنصرية 
الإســـام«، اعــتــراضــاتٍ على فكرة أنــه »بــدلًا 
الفرنسيين،  المسلمين  اغــتــراب  معالجة  مــن 
في  التأثير  إلى  الفرنسية  الحكومة  تهدف 
ممارسة عقيدة عمرها 1400 عام«. ولفتت 
صحيفة نيويورك تايمز إلى  تناقض بين 
رد الفعل الأيدويلوجي لماكرون  والحديث 
ــاوي،  ــســ ــمــ ــنــ ــار الــ ــتـــشـ ــمـــسـ ــلـ الــــتــــصــــالــــحــــي لـ
إرهابي  بعد هجوم  كورتيس،  سباستيان 
في فيينا، وأشار إلى أن التعامل مع الشبان 
ــنـــعـــزلـــن الــــذيــــن يـــنـــفـــذون الـــهـــجـــمـــات لا  المـ
يتناسب مع تركيز الحكومة على الشبكات 
لـــت مــقــالــة صــريــحــة في  المـــتـــطـــرّفـــة. وتـــســـاء
ــــل تـــغـــذي فــرنــســا  »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«: »هـ

الإرهاب الإسلامي بمحاولة منعه؟«.
التي  التغطية  بــعــض  إن  بــن سميث  يــقــول 
يـــشـــكـــو مـــنـــهـــا مـــــاكـــــرون تـــعـــكـــس اخـــتـــافـــا 
حقيقياً فــي الــقــيــم. حــديــث الــســيــد مــاكــرون 
ــة، إلــــى جـــانـــب شـــكـــاوى وزيـــر  عـــن الأوشــــحــ
الداخلية بشأن الطعام الحلال في محلات 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت، مــــع الـــتـــأكـــيـــد الأمـــيـــركـــي 
لــلــتــســامــح الــديــنــي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر الـــذي 

يحميه التعديل الأول.
ســأل بــن سميث الــرئــيــس مــاكــرون عــمّــا إذا 
كانت شكاواه الصاخبة من وسائل الإعلام 
ترامبية  نفسها  هــي  تكن  لــم  إذا  الأميركية 
صغيرة، فهي تقدّم أجندة ترامب من خلال 

الهجمات على الصحافة. 
)كاتب وإعلامي أردني(

الانحطاط في تنشئة الاستبداد

إثيوبيا: استدعاء موجبات 
السلام لا الحرب

الأميركان يعزلون ماكرون 
وداعش يدعمه

رئيس أميركي بأربعة 
تريليونات

كان خطاب 
الكواكبي استنفارا 

للناشئة من جيل 
جديد، باعتبارهم 

خيرة اليوم وعدّة 
الغد وطلاب الترقي 

ورافضي الانحطاط

يستوجب الظرف 
تجاوز الحساسيات 
الداخلية، والعمل 
على تعزيز وحدة 

وطنية جامعة

ظل خطاب ماكرون 
معزولاً في أوساط 

النخب الغربية، 
وخصوصاً الأميركية، 

واستخدم طريقة 
ترامب في لوم 

الإعلام الأميركي

آراء

بشير البكر

مات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، 
اليوم الذي صادف الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية التي قام بها الرئيس 
السوري السابق، حافظ الأسد، ضد رفاقه في الدولة وحزب البعث، حيث اعتقل 
الحكومة يوسف زعين، والأمين  الدين الأتاسي، ورئيس  الجمهورية نور  رئيس 
العام لحزب البعث صلاح جديد، بالإضافة إلى قيادات وازنة في الجيش والحزب 
لم تؤيد الانقلاب. وتستحق فترة المعلم في الخارجية وقفة تأمل خاصة، كونه 
الــوزيــر الــوحــيــد، خــال حكم الرئيس بــشــار الأســـد، الـــذي لــم يتحرّك مــن مكانه 
المعلم وحــده  فــبــرايــر/ شباط 2006. ولا يحتكر  فــي  المنصب  إلــى  منذ وصــولــه 
الخارجية، في فترة  إلــى وزارة  الخاصية، بل يتشارك فيها مع من سبقه  هــذه 
المنصب  الــشــرع. وكلاهما مكث في  وفـــاروق  الحليم خــدّام  الوزيرين عبد  الأب، 
البقاء في المنصب،  فترة طويلة، في حين تغيرت حكومات كثيرة. ويكمن سر 
الوزارية، لدى الأسدين، الأب والابــن، في إتقان وزراء  التعديلات  على الرغم من 
الأمنية،  الأجهزة  المسؤولين عن  الضباط  مثل  الــدور على نحو جيد،  الخارجية 
علي دوبا، محمد ناصيف، وعلي مملوك، الذين يفهمون بالإشارة على حد قول 
المثل الشعبي. ومن يخرج عن الخط ويشتغل لحسابه الخاص يلق مصير غازي 
لبنان،  في  السورية  الاستخبارات  الأب، رئيس  فترة  المدلل في  الضابط  كنعان، 
والذي تولى في عهد الابن وزارة الداخلية، ولكنه مال صوب رئيس وزراء لبنان 

حينذاك، رفيق الحريري، فلقي مصيرا أسود.
الــذي  الوطني  العيد  بمثابة  التصحيحية  الحركة  أصبحت  عــامــا،  خمسين  منذ 
يتم الاحتفال به رسميا وشعبيا، ولا تعلو عليه مناسبة وطنية أخرى، وبسبب 
تمجيد »الــقــائــد حــافــظ الأســـد لــأبــد«، سقطت أعــيــاد أخـــرى، رغــم أهميتها في 
البعث  انقلاب  إبريل/ نيسان، وعيد  الجلاء في 17  الــســوري، مثل عيد  التقويم 
في 8 مارس/ آذار، وعيد تأسيس البعث في 7 إبريل. ولا يعرف السوريون في 
الخمسين عاما التي مضت سوى عائلة الأسد التي حكمت البلد فعليا في 16 
نوفمبر، ومن لم تسنح له فرصة السفر للعمل أو الهجرة إلى خارج سورية، فإنه 
يكون قد عاش حياته في هذا السجن الكبير الذي فصّله الأسد الأب ليكون على 
مقاس شعبٍ بأكمله من الطفل وحتى العجوز. وبنى الأسد نظاما يحفظ الحكم 
في ذريته إلى قرن على الأقل. وقد استعار نموذجه من كوريا الشمالية التي كان 
يحكمها كيم إيل سونغ، واستمر النظام بعده في نجله وحفيده الحاكم الفعلي 

حاليا كيم يونغ. والقاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام هي أجهزة الأمن.
ــام. تــأســســت عـــام 1920 حــن تــم وضــعــهــا تحت  ــة الــســوريــة 100 عـ عــمــر الــدول
آل  عــامــا حكم   50 منها  الأولــــى.  العالمية  الــحــرب  نهاية  بعد  الفرنسي  الانــتــداب 
الأسد، وقرابة ربع قرن تحت انتداب فرنسا، والربع الآخر مضى بين الانقلابات 
العسكرية والوحدة مع مصر و»البعث«. قرن كامل ضاع من عمر هذا البلد الذي 
الدولية.  والــنــزاعــات  الأطــمــاع  فــي مرمى  أوقــعــه  هــامــا،  يحتل موقعا استراتيجيا 
وبــعــد 50 عــامــا مــرت فــي ظــل الــحــركــة التصحيحية لــم يفقد الــســوريــون الأمــل 
بالخلاص، وبقي هذا البلد يحظى بمكانةٍ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ فريدة، بفضل أهله 
الذين يمتازون بأنهم من الشعوب الحية المحبة للعمل والبناء. ولذلك لم يمنعهم 
وجود نظام حكم عائلي أمني استبدادي خمسين عاما من بناء البلد، بما تيسّر 
من مــوارد، والحفاظ على طاقة التجدّد التي ساعدتهم طيلة العقد الأخير على 
مواجهة توحش آل الأسد الذين استخدموا كل أسلحة القتل والدمار للبقاء في 
الــثــورة، كي يطووا  الحكم. وقــدّم السوريون تضحيات، خــال عشرة أعــوام من 

صفحة آل الأسد، ويطردوا هذا الكابوس الطويل من حياتهم.

نواف التميمي

يُحسن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، تسديد الضربات السياسية، بالإتقان 
أوباما ومهاراته عندما  أداء  السلة. وتزيد تقانة  الذي يُحسن به تسديد كرة  نفسه 
يتعلق الأمر بإغاظة خلفه دونالد ترامب. جديد الضربات القوية سجلها باراك حسين 
أوباما، كما يرغب بعضهم تسميته، الأسبوع الماضي، عندما أصدر كتابه الجديد » 
أرض الميعاد« )A Promised Land(، وسط حمّى الانتخابات وتداعياتها، وتشبث 
انشغال  من  الرغم  وعلى  وأظــافــره.  بأسنانه  الأبيض  البيت  بأهداب  ترامب  الرئيس 
المتأرجح،  الرئيس  وتــغــريــدات  الأميركية  بالانتخابات  قاطبة،  والــعــالــم  الأمــيــركــيــن، 
الــولايــات المتحدة  ألــف نسخة في  إلا أن كتاب أوباما الجديد بــاع ما يقرب من 890 
وكندا في أول 24 ساعة، ما يرجّح توقعاتٍ بأن تكون هذه المذكرات الرئاسية الأكثر 
مبيعًا في التاريخ الحديث، على ذمة الناشر. في كتاب »أرض الميعاد« )ربما يُترجم 
»لقد  أوباما:  الصادر عن دار Penguin Random House، يقول  »أرض موعودة«( 
حاولت تقديم تقرير صريح عن حملتي الرئاسية والوقت الذي قضيته في منصب 
الرئيسية،  الأحــداث  ذلك  في  بما  ثماني سنوات،  الأميركية،  المتحدة  الولايات  رئيس 
والقوى  ارتكبتها،  التي  والأخــطــاء  أصبت  فيما  رأيــي  الــذيــن شكلوها؛  والأشــخــاص 
السياسية والاقتصادية والثقافية التي كان عليّ وفريقي مواجهتها، والصراع معها 
التي صبغت  والشخصيات  للمعارك  عــدة صفحات  أوبــامــا  وقــد خصّص  كــدولــة«. 
رئاسته، من عمله لتمرير نظام الرعاية الصحية المشهور باسمه »أوباما كير«  في 
عام 2010، إلى  تعقيدات اتخاذ قرار توجيه ضربة قاتلة إلى زعيم تنظيم القاعدة، 
أسامة بن لادن. أحد المعلقين على بيان أوباما الخاص بإصدار الكتاب الجديد، قال: 
أوباما  بــاراك  لــدى  لم يكن  الأبــيــض،  البيت  »فــي غضون ثماني سنوات قضاها في 
فضيحة واحدة أو كذبة واحدة، لمز واضح على الرئيس ترامب. لقد جمعنا أوباما معًا 
من خلال قيادة الولايات المتحدة مع الأمل. كل ما كان قادرًا على تحقيقه خلال فترة 
وجوده في المنصب مزّقه دونالد ترامب، وكأنه لا شيء«. يهدي باراك أوباما كتابه إلى  
ابنتيه، ماليا وساشا، وقبلهما إلى زوجته ميشيل »شريكتي في الحياة الحب«، مع أن 
كتابه الجديد يتنافس مع كتابها )Becoming( الذي باع 725 ألف نسخة في أميركا 
الشمالية في يومه الأول، وتجاوز عشرة ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم منذ 
صدوره في 2018. وحسب المعلومات المتوفرة من الناشرين، تتفوق مبيعات اليوم 
الأول من كتاب أوباما الجديد على مبيعات اليوم الأول لكتابي الرئيسين بيل كلينتون 
)حياتي(، باع حوالي 40 ألف نسخة في أول يوم، وجورج دبليو بوش )نقاط قرار( 

الذي لم تتجاوز مبيعات يومه الأول 220 ألف نسخة. 
يعترف أوباما بأنه لم يتعمّد إصدار الكتاب في توقيتين حسّاسين: وسط انتخابات 
هذه  كتابة  تستغرق  وأن  غير مسبوقة.  تــوتــراتٍ مجتمعيةٍ  تشهد  ملتهبة،  رئاسية 
كرات المؤرخة 

ّ
المذكرات حوالي أربع سنوات، بعد مغادرته البيت الأبيض. في مقدمة المذ

في أغسطس/ آب 2020، كتب أوباما »استمر الكتاب في التضخم من حيث الطول 
 إلى مزيد من الكلمات، كما أنني كنت أعمل في »ظروفٍ 

ً
والنطاق«، حيث وجدت حاجة

لم أكن أتوقعها تمامًا«، من الوباء إلى  احتجاجات »حياة السود مهمة«، إلى الحدث 
»الأكثر إثارة للقلق على الإطــاق«، عندما »يبدو أن الديمقراطية في البلاد تتأرجح 
على شفا أزمــة«. رأت التعليقات الأولــى على  كتاب أوباما الجديد صــدوره في هذا 
يقفان على  وتــرامــب،  أوبــامــا  للمقارنة بين رئيسين،  بــالــذات مصادفة حسنة  الوقت 
طرفين مختلفين للإنسانية. والتساؤل مرة أخرى، كيف انتخب البلد نفسه رجلين 

متناقضين إلى  هذا الحد، رئيسا لم يكذب مرة، وآخر يغرد بالأكاذيب.
قبل كتابه الــذي صــدر من دون سابق إنــذار، أو حتى حملة ترويج عــادة ما تسبق 
صدور هذا النوع من الكتب، نشر أوباما كتابيه »أحــام من والــدي« و»جــرأة الأمل« 

وسجل كل منهما مبيعات تزيد على مليون دولار.

جمانة فرحات

يصعب فهم قرارات السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين. لماذا هذه المسارعة 
التنسيق  إعـــادة  وإعـــان  وإســرائــيــل  المتحدة  للولايات  هــديــةٍ مجانيةٍ  تقديم  إلــى 
الأمني )وإنْ كان لم يتوقف فعلياً وبقي قائماً بحده الأدنــى تحت الطاولة(؟ ألم 
اختراق  ولــو على منجز/  لتحصل  تفاوض  أن  أكثر،  الانتظار  يكن في وسعها 
واحد، حتى لو جاء من أميركا وليس من إسرائيل، ليكون بمثابة عذر يحفظ ماء 

وجهها قبل الإعلان عن قرارها؟
صحيحٌ أن الجزء الأكبر من صفقة القرن التي رعاها دونالد ترامب تم تطبيقه 
على الأرض، ولم يعد من الممكن العودة عنه. وصحيحٌ أيضاً أن جو بايدن صديق 
ل السلطة على حساب 

ّ
لإسرائيل وسيكون من الخبل السياسي توقع أن يفض

دولــة الاحــتــال، أو أن يلجأ إلــى الضغط على الأخــيــرة على نحو غير مسبوق. 
ولكن ألم يكن من المتاح الانتظار بضعة أشهر بعد، حتى وصول بايدن إلى البيت 
الأبيض، وترتيب أوراقــه وانتظار ما قد يقدّمه، على الأقل في ملف الاستيطان 
الذي يسرّعه الاحتلال، أو في ما يتعلق بفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

مجدداً أو إعادة العمل بالقنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
إليها من  تافهة« وصلت  »ورقــة  إلــى  استندت  أوراقــهــا جميعاً.  السلطة  كشفت 
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، على حد وصف 
القيادي الفتحاوي، حاتم عبد القادر، لتهرول نحو إعادة العلاقات. أطاحت عملياً 
المصالحة الفلسطينية بعد مواقف الفصائل الغاضبة، والتي رأت، عن حق هذه 
المرة، أنها تلقت طعنة غير متوقعة، بعدما تم اتخاذ هذا القرار من دون إطلاعها 

عليه.
وإذا صدق ما سرّبته الصحافة الإسرائيلية عن استعداد السلطة لتعديل قانون 
دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، فإنها تكون قد جرّدت نفسها من أي ورقةِ 
الــرضــوخ  الــرنــانــة بــعــدم  الــوعــود  ر بخطوتها هــذه جميع 

ّ
مــســاومــةٍ حــتــى، لتتبخ

لسياسة الابتزاز في ما يتعلق بأموال المقاصة.
خطوة السلطة هي فعلياً إعلان استسلام أمام مختلف الضغوط التي تعرّضت 
لها طوال عهد ترامب، خصوصاً بعد أن اقترنت بضغوط عربية غير مسبوقة، 
الإمــارات،  التي تقودها  التطبيع  اتفاقات  الواقع من خلال  الأمــر  ووضعها تحت 
وقطع الدعم الاقتصادي عنها، حتى باتت عاجزة عن دفع كامل رواتب الموظفين 
تــرامــب، ومجيء  يــهــدّدهــا عملياً بالانهيار. سقوط  المــاضــيــة، مــا  طــوال الأشــهــر 
الابتزاز  لكل  استسلامها  أكثر لإعــان  لا  تنتظرها  التي  الفرصة  ل 

ّ
بايدن، شك

الــذي تعرّضت له. وهو أيضاً إقــرارٌ بأن الانهيار قد يكون وشيكا. وبينه وبين 
العودة إلى التنسيق العلني وتلقي أموال المقاصة وتسيير أمور السلطة، الخيار 
الفلسطيني  الرئيس  لحسابات  مناسبة  الأكثر  أو  الأول،  من  مــرارة  أقــل  الثاني 
ضاف 

ُ
محمود عباس بشكل أدق. وما دام قرار الرضوخ قد اتخذ، لا ضير أن ت

إليه إعادة سفيري فلسطين إلى البحرين والإمارات، بعد سحبهما عقب إعلان 
البلدين الانتقال من مرحلة العلاقات السرية والمحدودة مع الاحتلال إلى مرحلة 
يكترث  أحــد  لا  بــأن  مقتنعة  بــاتــت  فالسلطة  التطبيع،  فقط  لا  العلني  التحالف 

لموقفها وأضراره أكثر من منافعه عليها.
تقول السلطة عملياً إنه لا حول ولا قوة لها أمــام كل ما جرى وما سيأتي في 
مقبل الأيام، فهي إن تخلصت من ترامب فلن تتخلص لا من إسرائيل، ولا من 
حلفاء إسرائيل العرب الذين يتكاثر عددهم على نحو متسارع. والمشكلة في أن 
الحالي قد وصلت إلى نهايتها مهما كانت الأثمان  قدرتها على تحمّل الوضع 
على  تصرّ  التي  العربية  البيانات  نفع  فما  الداخلي،  الفلسطيني  الصعيد  على 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم، إن لم تقترن بأفعال ودعــم مالي وليس فقط  حق 

سياسياً؟

على هامش الحركة 
التصحيحية

لكمة أخرى من أوباما لترامب

السلطة الفلسطينية: 
إعلان استسلام
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آراء

أسامة أبو ارشيد

الســلطة  قــرار  فــي  المفاجــأة  تكمــن  لا 
الفلســطينية في العودة إلى مربع التنســيق 
الأمنــي مع إســرائيل واســتئناف الاتصالات 
معها، بقدر ما تكمن في ردة الفعل المتفاجئة 
من كثيرين جرّاء ذلك. كتبت، وآخرون غيري 
مــن قبــل، إن الســلطة الفلســطينية مصمّمــة 
بطريقــة لا تقبــل الفطام أو الفصم عن الثدي 
أم  أمنيــا  أم  سياســياً  ســواء  الإســرائيلي، 
بشــكلها  وجودهــا،  أن  بمعنــى  اقتصاديــا. 
باســتمرار  مرتبــط  ذاتــه،  حــد  فــي  الحالــي، 

وجود الاحتلال. 
نفســه،  الســلطة  رئيــس  ينكــره  لا  أمــر  هــذا 
المســؤولون  ينكــره  ولا  عبــاس،  محمــود 
ذلــك  حــاول  ومــن  الآخــرون.  الفلســطينيون 
كان مصيــره التهميــش أو القتــل، ومــا مثــال 
ــا ببعيــد. هــذه 

َّ
ياســر عرفــات رحمــه اللــه عن

 
ّ

هــي الحقيقــة التــي كثيــراً مــا نحــاول غــض
ي أنفسنا بإمكانية 

ّ
الطرف عنها، ونحن نمن

اجتــراح مســار فلســطيني رســمي جديــد في 
التعامــل مــع الاحتــال، وفــي إعــادة اللحمــة 
المشــروع  وإطــاق  الداخليــة،  الفلســطينية 
الوطنــي الفلســطيني مــرة أخــرى. ولكــن مــا 
ي، ولا أعلم ما إذا كنا في 

ّ
نيل المطالب بالتمن

وضع يؤهلنا لاســتعادة القرار الفلســطيني 
الوطني غلابا.

وتأسيســا علــى مــا ســبق، لا أريــد أن أســوق 
عــودة  مــن  المفتعلــة  الصدمــة  مســألة  فــي 
ــا نعلم أن حدوثــه صائر، 

َّ
الســلطة إلــى مــا كن

كمــا لا أريــد أن أتــورّط فــي مســألة التخويــن 
والتشــكيك فــي وطنيــة قيــادة هــذه الســلطة، 
مختصــر  بشــكل  أناقــش  أن  أريــد  مــا  بقــدر 
مســوّغات العــودة إلــى ســياقات العلاقــة مــع 
إســرائيل التــي أثبتــت فشــلها أكثــر مــن ربــع 

قرن، هو عمر السلطة الفلسطينية. 
إذا نظرنــا فــي تبريــرات مســؤولي الســلطة، 
نجد أن أساســها أمران مركزيان. الأول، كما 
محمــد  الفلســطيني،  الــوزراء  رئيــس  يقــول 
اشــتية، فــوز جوزيــف بايــدن فــي انتخابــات 
كبيــر  فــرق  يوجــد  إذ  الأميركيــة،  الرئاســة 
بــن مــا يقوله هــذا الأخير وما فعله الرئيس 
إســرائيل.  ترامــب لصالــح  الخاســر دونالــد 
إلــى  اســتناداً  بايــدن،  فــوز  فــإن  وبالتالــي، 
الولايــات  عــودة  آمــال  أحيــا  قــد  اشــتية، 
المتحــدة إلــى معادلــة الأرض مقابــل الســام، 

أنور الجمعاوي

باحــت  انتظــار،  وطــول  وتدقيــق  فــرز  بعــد 
صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية بأســرارها، وأعلنت وســائل إعلام 
المرشــح  تصــدّر  موثوقــة  ودوليــة  أميركيــة 
ســنة(  بايــدن)77  جوزيــف  الديمقراطــي 
نتائــج الســباق الانتخابــي، وفــوزه بمنصب 
للولايــات  والأربعــن  الســادس  الرئيــس 
المتحــدة الأميركيــة، وذلــك إثــر حصولــه على 
 306( الانتخابــي  المجمــع  أصــوات   أغلبيــة 
مــن مجمــوع 538(، وتقدّمــه فــي التصويــت 
مليــون   76 زهــاء  منحــه  أن  بعــد  الشــعبي 
ــق بذلــك تقدّما 

ّ
مواطــن أميركــي ثقتهــم. وحق

معتبــرا علــى منافســه الجمهــوري، دونالــد 
ترامــب، الــذي لــم يتجــاوز عــدد المصوّتــن له 
حــدود 72 مليــون ناخــب، وحصــل علــى 232 
واللافــت  الانتخابــي.  المجمــع  أصــوات  مــن 
 الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة  2020 

ّ
أن

ــة، 
ّ
دال فارقــة  علامــات  عــدّة  طيّهــا  حملــت 

ــق بحجم الإقبال الشــعبي على 
ّ
منهــا مــا تعل

صل بتمكين 
ّ
الفعــل الانتخابــي، ومنهــا مــا ات

المــرأة فــي مؤسســة الرئاســة، ومــا دار حــول 
المتنافســن بنتائــج صنــدوق  مــدى تســليم 
ــق بقــوّة الســلطة الرابعــة 

ّ
الاقتــراع، ومــا تعل

وأزمة انتقال الرئاسة في أميركا.
مثــل  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  تعيــش 
أغلب بلدان العالم، ظرفا استثنائيا عصيبا 
بســبب انتشــار فيــروس كورونــا الــذي أدّى 
إلــى هــاك الآلاف وإصابــة الملايــن بأعراض 
 ذلك لم يمنع الأميركيين 

ّ
الوباء الخبيث. لكن

مــن الإقبــال بكثافــة علــى صناديــق الاقتــراع 
ح الأنسب 

ّ
للإدلاء بأصواتهم، واختيار المرش

مــن وجهــة نظرهم لقيادة البــاد في المرحلة 
 

ّ
 مــا لا يقــل

ّ
المقبلــة. وتفيــد الإحصائيــات بــأن

مارســوا  أميركــي  مواطــن  مليــون   160 عــن 
إقبــال  نســبة  وهــي  التصويــت،  فــي  هــم 

ّ
حق

شعبية عالية، لم تشهدها البلاد منذ عقود. 
الأميركيــة  الديمقراطيــة   

ّ
أن هنــا  والملاحــظ 

مســتجدّات  مــع  وتكيّفــت  أدواتهــا،  طــوّرت 
لتأمــن  المجــال  ففتحــت  الوبائــي،  الوضــع 
الاقتراع الشعبي عن بعد )عن طريق البريد 
شــجّع  مــا  وهــو  الإلكترونــي(،  أو  العــادي 
كثيرين على المشاركة في الحدث الانتخابي، 
خصوصــا كبــار الســن، والمصابــن بأمراض 

والتــي تشــكل أســاس حــل الدولتــن. الثاني، 
رســمية،  إســرائيلية  رســائل  الســلطة  تلقــي 
ووزيــر  اشــتية  حســب  ومكتوبــة،  شــفوية 
الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، 
تؤكّــد  جانبنــا«،  مــن  مبــادرة  »علــى  بنــاء 
مــع  الموقعــة  بالاتفاقــات  إســرائيل  التــزام 

الفلسطينيين. 
فــي  يتمثــل  ثالثــا  مبــرّراً  الشــيخ  ويضيــف 
تحمّلهــا  التــي  الهائلــة  الماليــة  »الأزمــة 
وقــف  بســبب  الفلســطينيون«  المواطنــون 

إسرائيل دفع أموال الضرائب للسلطة.
إذا عدنا إلى المبرّر الأول، فلا شك أن المقاربة 
ســتكون  القادمــة  بايــدن  لإدارة  المفترضــة 
مختلفة عن مقاربة إدارة ترامب، وهي، على 
الموقــف  مــع  اتســاقاً  أكثــر  ســتكون  الأغلــب، 
الأميركــي التقليــدي فــي العقديــن الماضيــن 
ولكــن،  الدولتــن.  حــل  أرضيــة  مــن  المنطلــق 
قادة السلطة يغفلون جملة من الأمور هنا. 
أولا، إن ثلاثــة عقــود مــن المفاوضات العلنية 
والســرية، وتحــت إشــراف إدارات جمهوريــة 
وديمقراطيــة متعاقبــة، لــم تنجــح فــي إرغــام 
أم  اليمــن  حكــم  تحــت  ســواء  إســرائيل، 
اليسار أم الوسط، على القبول عملياً بدولة 
فلســطينية ذات ســيادة على كامل الأراضي 
المحتلة عام 1967 وتكون عاصمتها القدس 

الشرقية. 
ثانيــا، نجحــت إســرائيل علــى مــدى العقــود 
الثلاثــة الماضيــة، أي خــال المفاوضــات مــع 
إمكانيــة  أي  إجهــاض  فــي  الفلســطينيين، 
حقيقيــة لقيــام الدولــة الفلســطينية العتيدة 
عبــر إحــداث وقائــع جديــدة وصارمــة علــى 
الــذي  الأمــر  الاســتيطان، وهــو  الأرض عبــر 
اعترفــت الولايــات المتحــدة بشــرعيته تحــت 
إدارة جــورج بــوش الابــن، عــام 2004، فيمــا 

»وعد بوش«.  عرف بـ
ضــوء  »فــي  فإنــه  الوعــد،  ذلــك  وبمقتضــى 
الحقائــق الجديــدة علــى الأرض، بما في ذلك 
التجمعــات الســكانية الإســرائيلية القائمــة، 
نتيجــة  تكــون  أن  توقــع  الواقعــي  غيــر  مــن 
كاملــة  عــودة  النهائــي  الوضــع  مفاوضــات 
إلى حدود الهدنة عام 1949«. طبعا الإحالة 
القائمــة« كانــت  الســكانية  فــي »التجمعــات 
إلــى الكتــل الاســتيطانية الكبــرى فــي الضفة 
الشــرقية.  القــدس  ذلــك  فــي  بمــا  الغربيــة، 
المفارقــة هنــا أن إدارتــي بــاراك أوبامــا، الــذي 
فــي  انطلقتــا  فيهمــا،  لــه  نائبــا  بايــدن  كان 

الخاصّــة.  الاحتياجــات  وذوي  مزمنــة، 
التواصــل  وآليــة  الشــاملة  الرقمنــة  ــرت 

ّ
فوف

عــن  التعبيــر  فرصــة  للمواطــن  البريــد  عبــر 
رأيــه، وهــو جالــس فــي منزلــه أو مقــرّ عملــه. 
وتيســير  والجهــد،  للوقــت  ربــح  ذلــك  وفــي 
لممارســة حــق الانتخــاب. كمــا مــارس آخرون 
مراكــز  فــي  المباشــر  التصويــت  فــي  هــم 

ّ
حق

الاقتــراع. والمــراد اســتقطاب أكبــر عدد ممكن 
مــن الناخبــن، وتفعيــل دورهــم فــي اختيــار 
من يمثلهم. وفي الســياق نفســه، شارك آلاف 
الفــرز  عمليّــات  فــي  والمراقبــن  المتطوّعــن 
ــوا 

ّ
وتحل الاقتــراع،  مكاتــب  فــي  والمعاينــة 

والمســؤولية  الصبــر  مــن  عاليــة  بدرجــة 
 

ّ
والمثابــرة، وأبــدوا حرْصــا علــى تجميــع كل

نحــو  علــى  وتصنيفهــا،  وعدّهــا  الأصــوات 
 مواطــن بــأن يأمــن علــى صوتــه. 

ّ
يســمح لــكل

وهــذا الاحتفــال بالانتخــاب والحــرص عليــه 
 الناخبين 

ّ
 علــى أن

ّ
فــي الســياق الأميركــي دال

يثقــون فــي مؤسّســات النظــام الديمقراطــي، 
وقــادرة  وازنــة،  ناجعــة،  أصواتهــم  ويــرون 
علــى تثبيــت الوضــع السياســي أو تغييــره. 
 حســب إرادته. فالتصويت أعدل الأشــياء 

ّ
كل

يتحــدّى  إذ  والمواطــن،  ــاس. 
ّ
الن بــن   

ً
قســمة

كورونا، وبرودة الطقس، ويقف في طوابير 
مــا يــرى نفســه يصنــع التاريــخ 

ّ
لينتخــب، إن

طريقتــه،  علــى  أميــركا  مصيــر  ويرســم 
 ذلــك »أنــا أنتخــب إذن أنــا 

ّ
وشــعاره فــي كل

موجود«.
كامــالا  صعــود  ــل 

ّ
مث آخــر،  صعيــد  علــى 

هاريــس، نائبــة جوزيــف بايــدن، إلــى ســدّة 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الرئاســة  مؤسّســة 
فهــي  البلــد،  هــذا  تاريــخ  فــي  فارقــة  علامــة 
القيــادي  المنصــب  هــذا  ــد 

ّ
تتقل امــرأة  أوّل 

 
ّ
المهــمّ، وتنتمــي إلــى أســرة مهاجــرة، ذلــك أن

يهــا 
ّ
والدهــا جامايكــي وأمّهــا هنديــة. وتول

منصب نائب رئيس أميركا يحمل طيّه عدّة 
 أهمّهــا تمكــن المرأة فــي المجال 

ّ
رســائل، لعــل

السياســي عمومــا، وفــي أعلــى هــرم صناعــة 
القــرار خصوصــا فــي بلد احتكــر فيه الذكور 
 المواقــع القيادية في مؤسســة الحكم في 

ّ
جــل

أميــركا. وتكليــف هاريــس بهــذه المســؤولية 
اضطلعــت  الــذي  التاريخــي  للــدور  تتويــج 
أميــركا  بنــاء  فــي  المهاجــرة  الجاليــات  بــه 
الحديثــة. ويســمح دخــول هــذه المــرأة البيــت 
البيــض  بــن  مــا  تــوازن  بتحقيــق  الأبيــض 

مســاعيهما إلــى إيجــاد تســوية آخذتــن فــي 
الاعتبــار هــذا الوعــد. أمــا الكارثــة فكانت في 
الموافقــة الفلســطينية الضمنيــة عليــه، عبــر 
الحديــث عــن »تبــادل أراض« مــع إســرائيل. 
لحــذف  شــخصياً  بايــدن  تدخــل  فــي  ولعــل 
الوطنــي  البرنامــج  مــن  »احتــال«  كلمــة 
أغســطس/  شــهر  فــي  الديمقراطــي  للحــزب 
الوجــود  إلــى  الإشــارة  عنــد  الماضــي،  آب 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  الإســرائيلي 

الشرقية ما يغني عن كل قول آخر. 
ثالثا، صحيح أن إدارة ترامب أوجدت حالة 
مــن التماهــي مــع أجنــدة اليمــن الصهيوني 
المتطرّف، بحيث تحولت إلى قناة لتمريرها 
الفلســطينيين  علــى  فرضهــا  ومحاولــة 
أن  يعنــي  لا  هــذا  أن  إلا  عمومــا،  والمنطقــة 
إدارة بايــدن ســتكون حليفــا للفلســطينيين، 
إلــى  الأميركــي  الموقــف  ســتعيد  إنهــا  بــل 
إســرائيل،  مــع  والتواطــؤ  الانحيــاز  مربــع 
، يمكــن  وإن لــم يكــن التماهــي التــام. ومــن ثــمَّ
استشراف موقف من إدارة بايدن يصرّ على 
رفض قرار إسرائيلي بضم أجزاء من الضفة 
مــع  العلاقــة  تقطــع  لــن  ولكنهــا  الغربيــة، 
إســرائيل بســبب توســيع الاســتيطان، حتى 
وإن لــم تــرض عنــه. ولنــا فــي خبــرة بايــدن 
نائبا للرئيس ثماني سنوات عبرة في ذلك. 
ولنتذكّــر أيضــا، أن المفاوضات الفلســطينية 
- الإســرائيلية المباشــرة انقطعــت منــذ عــام 
2014، بعد فشل وزير خارجية إدارة أوباما، 
جــون كيــري، فــي حمْــل إســرائيل علــى وقــف 
الاســتيطان، أو علــى الأقــل تجميــده. أيضــا، 
مكتــب  فتــح  بايــدن  ســيعيد  الأغلــب  علــى 
منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن، 
المتحــدة  الأمــم  وكالــة  تمويــل  وسيســتأنف 
لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين )أونــروا(، 
 خطــة ترامــب للتســوية 

ِّ
وقــد لا يلتــزم بجــل

بــن الفلســطينيين والإســرائيليين، المعروفة 
باســم »صفقــة القــرن«، إلا أنــه واضــح أيضاً، 
أنــه لــن يعيــد الســفارة الأميركية مــن القدس 
إلــى تــل أبيــب، حتــى وإن أعــاد فتــح قنصلية 
مســألة  أمــا  الشــرقية.  القــدس  فــي  أميركيــة 
عــودة اللاجئين وقيام دولة فلســطينية ذات 
عــام  المحتلــة  الأراضــي  كامــل  علــى  ســيادة 
بايــدن  أحــام.  أضغــاث  إلا  هــي  فمــا   1967
حليــف لإســرائيل، يشــهد علــى ذلــك تاريخــه 

السياسي الممتد خمسة عقود.
فهــم حديــث  مــا ســبق، لا يمكــن  بنــاء علــى 

 
ّ

ويــدل الحكــم،  مؤسســة  إدارة  فــي  والســود 
الجديــدة  الأميركيــة  الديمقراطيــة   

ّ
أن علــى 

بــل  أحــدا،  تســتثني  لا  تشــاركية، مفتوحــة، 
تســتقطب فاعلــن سياســيين، ينحدرون من 
ودينيــة،  وأيديولوجيــة،  عرقيــة،  خلفيــاتٍ 
وحضاريــة متباينة، وتضمن لهم الانخراط 
نتائــج  علــى  بنــاء  الســلطة  دواليــب  فــي 
ز مبدأ تكافؤ 

ّ
صندوق الاقتراع، وهو ما يعز

الفــرص بــن المواطنــن فــي مجــال المشــاركة 
السياســية وإدارة الشــأن العــام. ويؤكّــد هــذا 
التوجّــه صعــود عــدد معتبــر مــن المســلمين 
والعــرب إلــى مواقــع قياديــة فــي انتخابــات 

مجلس النواب أخيرا.
الانتخابــات   

ّ
أن تقــدّم  مــا  إلــى  يُضــاف 

باعتبــاره  الإعــام  قــوّة  كشــفت  الأميركيــة 
الســلطة الرابعــة فــي البــاد، فقــد لعــب دورا 
وكشــف  العــام،  الــرأي  توجيــه  فــي  فعّــالا 
نواقــص الإدارة الأميركيــة علــى عهــد ترامب 
في التعاطي مع أزمة كورونا، وفي التعامل 
مع احتجاجات حركة »حياة السود مهمّة«. 
واســعا  المجــال  الإعلاميــة  المنابــر  وفتحــت 
وفــي  العــام،  الشــأن  قضايــا  فــي  للنقــاش 

مقدّمتها المسار الانتخابي. 
 الجمهــور فــي أميــركا وخارجهــا 

ّ
وظهــر أن

يتقبّــل نتائــج الانتخابات مــن خلال متابعة 
وســائل الإعــام التــي واكبــت بشــكل حينــي 
وســبقت  الانتخابيــة،  العمليــة  مســتجدّات 
الفائــز  اســم  إعــان  فــي  الرســمية  الجهــات 
ــع 

ّ
لمــا تتمت أميــركا 2020. وذلــك  برئاســيات 

بــه تلــك المنابــر الإعلاميــة مــن اســتقلالية في 
علاقتهــا بالنظــام الحاكــم، ولما تتميّز به من 
حرفية أكســبتها ثقة قطاع مهمّ الأميركيين. 
مرموقــة  إعلاميــة  وســائل   

ّ
أن والملاحــظ 

الاســتحقاق  إحداثيــات  نقــل  عنــد  تقــف  لــم 
الانتخابي. 

لمكافحــة  معتبــرة  جهــودا  أيضــا  بذلــت  بــل 
محــاولات  مقاومــة  فــي  وجــدّت  الإشــاعة، 
علاقــة  فــي  الجمعــي  الوعــي  تزييــف 
 قنوات تلفزية 

ّ
بالانتخابات. واللافت هنا أن

 خطاب مباشــر للرئيس 
ّ
أميركيــة أوقفــت بث

ه تضمّن 
ّ
المنتهيــة ولايته، دونالد ترامب، لأن

الانتخابــات  فــي  تزويــر  بحــدوث  مزاعــم 
ــة بيّنــة/ مقنعــة فــي هــذا 

ّ
مــن دون تقديــم أدل

الخصوص.
ويبقــى قــدح ترامــب وطيــف مــن أنصــاره في 

عــن  الفلســطينية  الســلطة  فــي  مســؤولين 
لإدارة  اســتباقية  نيــة  حســن  بــوادر  تقديــم 
بايدن المقبلة، وكأنه بقي لدى الفلسطينيين 
ما يقدّمونه! إذا لم يكن هذا هو الوهم بذاته، 
وإذا لــم يكــن هــذا خداعــا للــذات، وإذا لــم يكن 

هذا هو العبث، فماذا يكون؟    
أمــا زعــم تلقــي الســلطة رســائل رســمية مــن 
إســرائيل تؤكد التزامهــا بالاتفاقات الموقعة 
مع الفلسطينيين، وهو المبرّر الثاني لإعادة 
التنســيق الأمنــي مــع الدولــة العبريــة، فهــو 
وعــود  فتاريــخ  عليــه،  يــردّ  أن  مــن  أوهــن 
يحجبهــا  أن  مــن  أكبــر  الزائفــة  إســرائيل 
الفلســطينية.  الســلطة  قــادة  تبريــر  غربــال 

الحــزب الجمهــوري فــي نتائــج الانتخابــات 
بالهزيمــة  التســليم  ورفضهــم  الرئاســية، 
علامــة  بالفــوز  الجديــد  الرئيــس  وتهنئــة 
الأميركيــة،  الانتخابــات  تاريــخ  فــي  فارقــة 
فنــادرا مــا تــمّ التشــكيك فــي نتائــج الســباق 
 حملــة ترامب 

ّ
الرئاســي. والمشــهود حاليــا أن

عــدّة  فــي  الفــرز  نتائــج  برفــض  تكتفــي  لا 
مقاطعــات، والمطالبــة بالتدقيــق فــي أصوات 
الناخبــن. بــل تتجــاوز ذلــك إلــى عــدم إبــداء 

الأمــر نفســه يقــال عــن اســتئناف دفــع أمــوال 
الضرائــب للســلطة، فهذه أموال فلســطينية، 
الشــعب  تدجــن  فــي  إســرائيل  توظفهــا 

الفلسطيني والتحكّم فيه. 
الأزمة الحقيقية التي نحن بصددها، وأعاد 
موقــف الســلطة هــذا التأكيــد عليهــا، أن هذه 
القيادة لا تعتبر نفسها ممثلة لشعب تحت 
بقــدر  حريتــه،  أجــل  مــن  يناضــل  الاحتــال 
تــمَّ تكييفهــا لتكــون امتــداداً لنظــام  أنــه  مــا 
عربــي رســمي، يــرى نفســه فــي حالــة صــراع 
دائــم مــع شــعوبه. ولعــل فــي إعــان الســلطة 
الفلســطينية إعادة السفيرين الفلسطينيين 
فــي  ســحبهما  بعــد  والمنامــة  أبوظبــي  إلــى 
أيلــول  وســبتمبر/  آب  أغســطس/  شــهري 
اتفاقيتــي  رفضهــا  بذريعــة  الماضيــن، 
إســرائيل،  مــع  وقعتاهــا  اللتــن  التطبيــع 
وعدّتهما الســلطة »خيانة للقدس والمســجد 
ودعمــا  الفلســطينية  والقضيــة  الأقصــى 
ضــد  البشــعة  الاحتــال  جرائــم  لتشــريع 
الشــعب الفلســطيني«، مــا يغنــي عــن كثيــر 
تفصيــل هنــا. أيضــا، لا بــد مــن التذكيــر بــأن 
دور  لتلعــب  الفلســطينية صمّمــت  الســلطة 
الصهيونــي  الاحتــال  ترســيخ  فــي  أداة 
بــه عبــاس  أقــرّ  البعــد  التكاليــف. هــذا  بأقــل 
نفســه، عندمــا تحــدّث يومــا عــن »الاحتــال 

الديلوكس«. 
يمكــن  لا  الســلطة  هــذه  إن  القــول  وســبق 
بــدون  الإســرائيلي.  الثــدي  عــن  تنفطــم  أن 
الاعتــراف بهــذه الحقائــق، لا يمكــن الحديــث 
عــن حلــول وإعــادة تأســيس لمشــروع وطنــي 
جامع لكل الفلسطينيين وإطلاقه، وسنبقى 
ندور في الدائرة المغلقة نفســها من حوارات 
فصائليــة – فصائليــة، تبيعنــا أوهامــا ولا 

تأتي لنا بثمار. 
هــل توجــد طريقــة لمغالبــة كل تلــك العقبــات 
والتحدّيات؟ بصراحة، لا أعرف، فكل حديث 
عن إعادة صياغة المشروع الوطني، وترميم 
الشــرعيات  وتجديــد  التحريــر،  منظمــة 
إلــى  أقــرب  يبــدو  الفلســطينية،  القياديــة 
المستحيل من الإمكان اليوم ضمن المعطيات 
والســياقات والإكراهــات القائمــة. ومــع ذلــك، 
ليس اليأس هو الحل، وعلينا أن نستمر في 
نضالنا حتى نســتعيد اســتقلالية وشرعية 
عــن  بعيــداً  كفلســطينيين،  الوطنــي  قرارنــا 

المتحكّمين فيه اليوم.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

التعــاون الكافــي لتســليم مقاليــد إدارة البلد 
إلى الفريق الرئاســي الجديد بقيادة بايدن، 
الانتقــال  لتعطيــل  جمّــة  جهــودا  وتبــذل 
البيــت الأبيــض،  فــي  السياســي )الرئاســي( 
أتــون  فــي  الانتخابيــة  العمليــة  إغــراق  عبــر 

المنازعات القضائية. 
 هــذا الاشــتباك القانونــي لــن يــؤدّي 

ّ
ومــع أن

إلــى تغييــر جوهري في نتائــج الانتخابات، 
علــى  واضحــة  ــة 

ّ
أدل وجــود  عــدم   

ّ
ظــل فــي 

 هذا المدى الهائل 
ّ
حــدوث خــروق فادحــة، فإن

المؤامــرة  نظريــة  وترويــج  التشــكيك  مــن 
الانتخابيــة،  المشــروعية  عمليــا  يمــسّ 
المســار  علــى  المشــرفين  لنزاهــة  ويُســيء 
الاســتقطاب  ويؤجّــج  عمومــا،  الانتخابــي 
ويعمّــق  والديمقراطيــن  الجمهوريــن  بــن 
وينــذر  الأميركــي،  الداخــل  فــي  الانقســام 
الأنظمــة  ويخــدم  الأهلــي،  الســلم  بتهديــد 
الشــمولية في العالم الحريصة على تشــويه 
النمــوذج الديمقراطــي الأميركي. ومن المفيد 
 ترامــب، علــى الرغــم مــن 

ّ
التنويــه هنــا إلــى أن

نفوذه المعتبر، لم يعمد إلى عســكرة الشــارع 
علــى  الانقــاب  بغــرض  الدبابــات،  وإنــزال 
نظــره،  وجهــة  وفــرْض  الانتخابــات  نتائــج 
كمــا يحــدث فــي بلــدان عربيــة وبعــض دول 
العالــم الثالــث، بــل اتجــه إلى القضــاء، لعلمه 
 تغيير إرادة الناخبين بالقوّة خطوة غير 

ّ
أن

فــي  مســتحيلة  وعمليــة  العواقــب،  مأمونــة 
مجتمع ديمقراطي.   

الرئاســيات الأميركيــة 2020  أكّــدت  ختامــا، 
الوعــي  فــي  الديمقراطيــة  الثقافــة  رســوخ 
الناخبــن  ــق 

ّ
وتعل الأميركــي،  الجمْعــي 

وســلطة  التصويــت   
ّ

بحــق والمنتخبــن 
لتحقيــق  الســلمية  والتزامهــم  القانــون، 
ز الســباق 

ّ
التــداول الســلمي علــى الحكم. وعز

المــرأة  تمكــن  مشــروع  الجديــد  الانتخابــي 
والمهاجريــن فــي المناصــب القياديــة، والــدور 
الشــفافية  ضمــان  فــي  للإعــام  الهائــل 
والنزاهــة وتثبيــت ثقافة الاختــاف. وأحرى 
تجــاوز  والديمقراطيــن  بالجمهوريــن 
الخلافات الحزبية والحســابات الشخصية، 
ومــدّ جســور التواصــل لتأمين انتقال ســلس 
للســلظة تحقيقــا للصالــح العــام، وضمانــا 
لســيادة الديمقراطيــة فــي بلــد يرفــع شــعار 

قيادة العالم الحر.
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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

 الإقامــة 
ّ
يــرى الســوري عدنــان عرمــوش أن

بمنحهــا  تركيــا  وعــدت  التــي  الإنســانية 
والابتــزاز«  »الــذل  بهم 

ّ
ســتجن للســوريين، 

النظــام  قنصليــة  أمــام  لهمــا  يتعرضــان  اللذيــن 
»العربــي الجديد«،  الســوري في إســطنبول، كاشــفاً لـ
 كلفــة تجديــد جــواز الســفر للمقيمــن فــي تركيــا 

ّ
أن

البطــيء  للجــواز  أميركــي  دولار   400 بــن  تــراوح 
الــذي يمتــد الحصــول عليــه حتــى ســتة أشــهر، و800 
دولار للجــواز الســريع المنجــز فــي غضــون 15 يومــا. 
»العربي  ويقــول عرمــوش، وهو من محافظــة إدلب، لـ
 أشــكال الاســتهتار والإهانــة 

ّ
الجديــد«، إنــه تــذوق كل

خــال مشــوار تجديــد جــواز الســفر، ســواء بالوقوف 
أو  القنصليــة،  أمــام  بالشــارع  طويلــة  طوابيــر  فــي 
باللجــوء إلــى وســطاء للحصــول علــى دور لا أكثــر، 
حيث يصل ثمن حجز الدور إلى 200 دولار. يضيف 
أنه يعيش في تركيا منذ نحو سبعة أعوام، واضطر 
 الجواز الذي تمنحه 

ّ
لتجديد جواز سفره مرتين، لأن

مــدة  تتجــاوز  لا  تركيــا  فــي  للمقيمــن  القنصليــة 
المهزلــة  »انتهــت  برأيــه،  والآن،  عامــن،  صلاحيتــه 
ومحــاولات الإذلال« بعــد شــروع تركيــا باســتصدار 
جــوازات  صلاحيــة  انتهــت  لمــن  إنســانية  إقامــات 

سفرهم وإقاماتهم السياحية.
الجمعيــات  منبــر  إدارة  مجلــس  رئيــس  يكشــف 

»العربــي الجديــد«،  الســورية بتركيــا مهــدي داود، لـ
 الســلطات التركيــة بــدأت بالفعــل بتســلم طلبــات 

ّ
أن

الأمــر   
ّ
»لكــن إنســانية  إقامــات  لمنحهــم  الســوريين 

الأمنــي  البحــث  لضــرورة  نظــراً  شــهرين  يســتغرق 
داود  ويؤكــد  الوثيقــة.  هــذه  منــح  قبــل  والجنائــي« 
 الإقامــة الإنســانية تفقــد حاملهــا ميــزة الطبابــة 

ّ
أن

ها تبقي على التعليم المجاني، 
ّ
المجانيــة بتركيــا، لكن

كمــا تتيــح لحاملهــا التنقــل ضمــن الولايــات التركية 
مــن دون إذن ســفر، وكذلــك الســفر إلــى خــارج البــاد، 
شــريطة تجديد الســوري جواز سفره. وحول الفارق 
بين الإقامتين الإنسانية والسياحية، يضيف رئيس 
منبــر الجمعيــات، وهــو الجهــة المنســقة مــع الدولــة 
 الإقامــة الإنســانية 

ّ
التركيــة فــي قضيــة الإقامــات، أن

تمنــح  لا  هــا 
ّ
أن إلــى  منبهــا  رســوم،  إلــى  تحتــاج  لا 

لحاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )كيملــك(، بــل لمــن 
لديهــم إقامــة ســياحية منتهيــة الصلاحيــة ويحتاج 
تجديدهــا إلــى جــواز ســفر غيــر منتهــي الصلاحيــة، 
 الممكــن والمناســب لعــدم إلــزام الســوريين، 

ّ
فهــي الحــل

حاملي الإقامة السياحية، بتجديد جوازات سفرهم 
بقنصلية النظام«.

»العربــي  لـ خــاص  تصريــح  فــي  داود،  ويكشــف 
الداخليــة  وزيــر  مــع  المقبــل  الاجتمــاع   

ّ
أن الجديــد«، 

التركــي ســليمان صويلــو، ســيركز علــى التأكــد مــن 
عناوين إقامات السوريين وملاحقة غير الحاصلين 
علــى بطاقــات »كيملــك« وربمــا معاقبتهــم ومعاقبــة 

للإســراع  داعيــا  منــازل،  يؤجّرهــم  أو  لهم 
ّ
يشــغ مــن 

بالحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. فبالرغم من 
توقــف إســطنبول عــن منحهــا، مــا زالــت ولايــات عدة 

تمنحها للسوريين.  
لأيّ  يحــق  ــه 

ّ
أن الجمعيــات  منبــر  رئيــس  ويكشــف 

سوري يحمل أيّ نوع من الإقامة )سياحية - طلابية 
- عائليــة(، التقــدم للحصــول علــى الإقامة الإنســانية 
في حال لم يســتطع تجديد جواز الســفر، باســتثناء 
حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، كما يمكن لأيّ عائلة 
تنجــب  الإقامــة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  تحمــل  ســورية 
مولــوداً حديثــا ولا تســتطيع اســتخراج جــواز ســفر 
له الحصول على إقامة إنسانية له بناء على شهادة 

الميلاد وإقامة والديه.
الســوريين  المحامــن  تجمــع  رئيــس  يقــول  بــدوره، 
الإقامــة   

ّ
حــل  

ّ
إن قرنفــل،  غــزوان  بتركيــا،  الأحــرار 

الإنســانية ســهّل الســفر وأنقــذ الســوريين مــن دفــع 
النظــام وأبعدهــم عــن  تكاليــف مرتفعــة لقنصليــة 
الفــارق  وحــول  الاســتغلال.  ومحــاولات  السمســرة 
بــن الإقامــة الإنســانية والســياحية، يضيف قرنفل 
 بطاقتيهمــا متماثلتان في 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن لـ

لحامليهمــا  تتيحــان  وكلتاهمــا  واللــون،  الشــكل 
 
ّ
لكــن ســفر،  إذن  دون  مــن  تركيــا  داخــل  الســفر 

الإقامــة الســياحية تحتــاج لتأمــن صحــي وجــواز 
ســفر ســاري المفعــول بينمــا الإنســانية لا تحتــاج 
 حاملي الإقامتين لا يســتفيدون من 

ّ
إليهما، كما أن

 الإقامة الإنسانية 
ّ
الخدمات الصحية المجانية، لكن

للســوريين حصراً لا تتيح لهم الســفر إلى الخارج، 
هــم يحملــون 

ّ
مــا لأن

ّ
هــم ســوريون إن

ّ
وليــس ذلــك لأن

جوازات منتهية الصلاحية. 
ك السوريين في 

ّ
وحول دور الإقامة الإنسانية بتمل

تركيــا، يقــول قرنفــل: »لا تخــول الإقامــة الإنســانية 
لــه  تســمح  ولا  تركيــا،  فــي  عقــار  ــك 

ّ
تمل حاملهــا 

 بعد استخراج إذن بالعمل، فيما ملكية 
ّ

بالعمل إل
شــركة  تأســيس  عبــر  تجــري  بتركيــا  الســوريين 
عبــر  ــك 

ّ
التمل أو  الشــركة  باســم  الملكيــة  وتســجيل 

شخص تركي يجري عقد بينه وبين السوري«.

مجتمع
طفــل   400 مــن  أكثــر  اعتقلــت  الإســرائيلية  الاحتــال  ســلطات  أن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  أعلــن 
فلســطيني منــذ بدايــة العــام الحالــي وحتــى نهايــة شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي. وقــال إن 
الأطفــال المعتقلــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــا، وغالبيتهم من مدينة القدس الشــرقية، مشــيراً إلى أن 
 في السجون. وأوضح التقرير أن إسرائيل ترتكب انتهاكات عدة 

ً
الاحتلال يواصل اعتقال 170 طفلا

بحــق الأطفــال خــال فتــرة اعتقالهــم، منهــا حرمانهــم مــن اســتكمال الدراســة، وحرمــان بعضهــم مــن 
)الأناضول( زيارات عائلاتهم لهم داخل السجن، وعزلهم في زنازين منفردة.�

لقــي أكثــر مــن 30 شــخصاً حتفهــم وســط توقعــات بزيــادة عــدد الضحايــا بعدمــا ضربــت العاصفــة 
»إيوتا« أنحاء في أميركا الوســطى، وتســببت بفيضانات مدمرة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار 
من بيوتهم. وشهدت مناطق عدة من كولومبيا إلى المكسيك هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان 
الأنهار وحدوث انهيارات طينية، في وقت تضررت مدن كثيرة بشدة. وغمرت مياه الأمطار مدينة 
ســان بيــدرو ســولا، المركــز الصناعــي فــي هنــدوراس، تمامــا. كمــا اعتبــرت »إيوتــا« أقــوى عاصفــة 
)قنا( تضرب نيكاراغوا على الإطلاق، إذ غمرت مياه الأمطار المناطق المنخفضة. �

»إيوتا«: أكثر من 30 قتيلاً في أميركا الوسطىإسرائيل اعتقلت 400 طفل فلسطيني خلال 2020

يطلق  كما  الإنساني،  اللجوء  أو  الإنسانية  الإقامة 
حق  تمنح  التي  الإقامات  أنــواع  من  نوع  عليه، 
في  العيش  لإمكانية  الفاقدين  للأشخاص  الحماية 
الأمم  اتفاقية  في  وردت  خاصة  لأسباب  بلادهم 
 .1951 عــام  جنيف  فــي  عقدت  التي  المتحدة 
ويعتبر الشرط الأهم لمنح الإقامة الإنسانية أن يكون 

لدى الشخص طالب الإقامة سبب لتقديم طلبه.

سبب لتقديم الطلب

الأساســية  الحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــات  تضمــن 
للأطفــال. وإن كانــت دول عــدّة قــد قطعــت أشــواطاً 
 في 

ً
فــي مجــال ضمــان حقــوق الطفــل، فــإن أطفــالا

المدرســي  والتســرّب  الفقــر  يعانــون  أخــرى  دول 
والتجنيــد والعنــف والعمالــة والكثيــر غيرهــا، مــن 
دون أن يكــون هنــاك أفــق واضــح للتغييــر، فــي ظل 
استمرار الحروب والنزاعات، بالإضافة إلى أزمات 

ومشــاكل أخــرى.  مــن هنــا، تأتي أهميــة الاحتفال 
بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
مــن كل عــام، والــذي كان قــد أعلــن فــي عــام 1954، 
بهــدف تعزيــز الترابــط الدولــي وإذكاء الوعــي بــن 
أطفــال العالــم والعمــل علــى تحســن رفاههم. وفي 
20 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي عــام 1989، وافقــت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة علــى إدراج اتفاقية 

حقــوق الطفــل ضمــن القانــون الدولــي.  بالنســبة 
أن  للطفــل  العالمــي  لليــوم  يمكــن  المتحــدة،  للأمــم 
يكــون ملهمــا للدفــاع عــن حقوق الطفــل وتعزيزها 
والاحتفــال بهــا، وترجمتهــا إلــى نقاشــات وأفعــال 

لبناء عالم أفضل للأطفال. 
هذا العام، تسببت جائحة كورونا في بروز أزمات 
نتائــج  أن  باعتبــار  الطفــل،  تطــال حقــوق  جديــدة 

الوبــاء علــى الأطفــال مباشــرة، وقــد تســتمر مــدى 
الحياة في حال لم تعالج. ومنذ بدء تفشي الوباء، 
يعيــش الأطفــال واقعــا صعباً بعدمــا فقدوا الحياة 
منهــا  نموهــم،  فــي  والأساســية  اعتادوهــا  التــي 
الذهاب إلى المدرســة. من جهة أخرى، لا يســتطيع 

ي العلاج في حال المرض.
ّ
الكثير من الأطفال تلق

)العربي الجديد(
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)رحمت ميرزا/ فرانس برس(



ــدد مــــن مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن  ــ فـــرقـــهـــا فــــي عـ
ــإدلــــب. ونـــــزح عــلــى مــــرّ الــســنــن أكـــثـــر من  بــ
ي شخص من بلداتهم ويقطنون الآن 

َ
مليون

فــي مــحــافــظــة إدلــــب، لا ســيــمــا فــي أريــافــهــا. 
وفــــي المــخــيــمــات المــكــتــظــة بــالــســكــان، تــكــون 
ــا أعــلــى  احــتــمــالات انــتــقــال فـــيـــروس كـــورونـ
الــذاتــي صعب  الــعــزل   تنفيذ 

ّ
، كــمــا أن

ً
عــــادة

 غسل 
ّ
إن بــل   ،

ً
يكن مستحيلا لــم  إن  للغاية، 

ــيـــديـــن بـــانـــتـــظـــام يــعــتــبــر مــــن الــتــحــديــات  الـ
الأساسية أيضاً، إذ يعتمد كثير من الناس 
الخزانات  من  جمعها  يتم  التي  المياه  على 
المـــشـــتـــركـــة، مـــع مـــا فـــي ذلــــك مـــن احــتــمــالات 
تلوث، إذا ما توفرت المياه أساساً. وفي هذا 
السياق، يعلق كــمــال: »هــمّــي الأســاســي هو 
الابتعاد قدر الإمكان عن أيّ إصابة مُشتبه 
فيها بكورونا. المخيم مكتظ والاختباء من 

الفيروس بمثابة تحدٍ حقيقي«.
ــا، تــخــوض أم فـــراس الــبــالــغــة من  ــ فــي دورهـ
الــصــعــوبــات نفسها، علماً  عــامــا  الــعــمــر 39 
ــهــا معيلة أســرتــهــا الــوحــيــدة فــي الــوقــت 

ّ
أن

الحاضر، فقد أصيب زوجها بجروح بالغة 
خــال غــارة جوية استهدفت منزلهما منذ 
أكــثــر مــن عــــام، فــتــركــتــه الـــغـــارة الــتــي شنها 
أحد طرفين هما النظام السوري أو حليفته 
روســيــا، بــإعــاقــة حركية شــديــدة، غير قــادرٍ 
ــر المـــاضـــيـــة قبل  ــهـ ــوال الأشـ ــ عــلــى الـــعـــمـــل. طـ
الـــجـــائـــحـــة، كـــانـــت أم فـــــراس تــعــيــل زوجــهــا 

النازحين  خيام  بترميم  التسعة  وأطفالها 
الآخــــريــــن فـــي المـــخـــيـــم، كــمــا تــصــلــح الــفــرش 
ــفــــة( لمــن  ــيــ ــفــ والــــــشــــــراشــــــف )الأغـــــطـــــيـــــة الــــخــ
يحتاجون إليها. أما الآن، فعليها أن تختار 
بين حاجة الأسرة للدخل ومخاطر الخروج 
إلى العمل. تقول تعليقاً على ذلك: »امتنعت 
عـــن الـــخـــروج مـــن خــيــمــتــي لــحــمــايــة نفسي 
ني في بعض الأحيان أجد 

ّ
وعائلتي، غير أن

يلازمني  عمل.  عن  للبحث  نفسي مضطرة 
إلى  ونقله  بالفيروس  الإصابة  من  الخوف 

أطفالي، لكن ماذا عساي أفعل؟«. 
ومن بين أطفالها التسعة، ثلاث بنات فقط 
ــــدارس في  ذهـــن إلـــى المـــدرســـة. وحـــاولـــت المـ
المــحــافــظــة اتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة للحدّ 
ـــلـــب من 

ُ
مـــن مــخــاطــر انـــتـــقـــال الــــعــــدوى. وط

الــتــامــيــذ الالـــتـــزام بــالــكــمــامــات الــتــي تــبــاع 
تركية  ليرة  مقابل  المحلية  الصيدليات  في 
واحدة )0.13 دولار أميركي(، لكن، حتى هذا 
المبلغ الضئيل في أماكن أخــرى، بعيد جداً 
عن متناول كثير من الأهالي. تقول أم فراس: 
»طلبت المعلمة من بناتي الالتزام بالكمامة، 
وتتابع:  لمعلمتهن؟«.  يقلن  أن  يمكن  فــمــاذا 
»لم أشترِ كمامة قط، فبالكاد أستطيع شراء 
الخبز. فعندما يتوفر لي المال، أختار شراء 
أولياء  دومــا«. وبينما توقف بعض  الخبز 
الأمـــــور عـــن إرســـــال أطــفــالــهــم إلــــى المــــدارس 
إيجاد  المعلمين  حــاول بعض  لذلك،   

ً
نتيجة

إدلب ــ العربي الجديد

ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــد أعـــــــــــــداد الإصـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــع تـ ــ ــ مـ
ــد، فــي  ــديـ ــجـ ــا الـ ــورونــ بـــفـــيـــروس كــ
مــحــافــظــة إدلـــــب، فـــي شــمــال غــرب 
فرضت  الماضي،  تموز  يوليو/  منذ  سورية، 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
لمواجهة  تدابير  المسلحة  المعارضة  لسيطرة 
ــا جـــزئـــيـــا بــــــــدءاً مــن  ــ ــاقـ ــ الــــــوبــــــاء، شـــمـــلـــت إغـ
السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 

للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى.  
أمــــا فـــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن، فــيــتــعــنّ على 
الناس التكيف مع الوضع الجديد، بالرغم من 
هم ما زالوا يواجهون أزمة اقتصادية، فيما 

ّ
أن

لــم يــتــوقــف الــقــتــال بــعــد. »مـــع تفشي فــيــروس 
 مغادرة 

ّ
كورونا الجديد، أعرف حق المعرفة أن

بيدي  ليس  لكن  المنزل تنطوي على مخاطر، 
ــع الــحــال  ــ حـــيـــلـــة«. بـــهـــذه الــكــلــمــات يــصــف واقـ
النازح كمال عدوان، البالغ من العمر 25 عاماً، 
إدلــب. يتابع: »بقدر ما  والمقيم في مخيم في 
عليّ  يتوجّب  الــخــوف،  على  الــفــيــروس  يبعث 
أيـــضـــا تـــأمـــن قــــوت أســــرتــــي«. بــالــنــســبــة إلــى 
كــمــال، المــعــيــل الــوحــيــد لأســــرة مــكــوّنــة مــن 15 
 الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للجائحة 

ّ
ــإن فــــرداً، فـ

د الحياة أكثر من الجائحة نفسها. فقبل  هدِّ
ُ
ت

تفشيها والقيود المفروضة لمواجهتها، اعتاد 
كمال أن يعمل في مواقع البناء كلما سنحت 
سم 

ّ
 عمله لم يت

ّ
له الفرصة. وعلى الرغم من أن

ـــه كـــان يــبــذل قــصــارى 
ّ
يــومــا بـــالاســـتـــقـــرار، فـــإن

جــهــده لإعــالــة أســرتــه. يعيش كــمــال الــيــوم مع 
والديه و12 فرداً آخرين من أسرته في خيمتين 
متجاورتين في مخيم أبو دالي. فرّوا جميعهم 
من بلدتهم في ريف حماة في فبراير/ شباط 

2019 بسبب القصف العنيف آنذاك.
ــة، وصــــل مــجــمــوع  ــوريــ فـــي شـــمـــال غــــرب ســ
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس إلــــى 7059 بــحــلــول 
الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
في حين سجّل الثالث من نوفمبر وحده 524 
إصابة، ليكون أعلى عدد إصابات في يوم 
ــجــري ثــاثــة مختبرات 

ُ
واحـــد حتى الآن. وت

أقل  المنطقة، بمجموع  الفحوص في  حالياً 
من 1000 فحصٍ يومياً في الغالب. 

يــقــول كــمــال: »عــنــدمــا سمعنا أول مـــرة عن 
ه مجرد 

ّ
فيروس كورونا الجديد، اعتقدنا أن

ــــه مــجــرد إنــفــلــونــزا موسمية 
ّ
شــائــعــة، أو أن

 هذا الفيروس 
ّ
عادية. أنا على يقين الآن أن

ـــر تــأثــيــراً مــبــاشــراً 
ّ
لــيــس مـــزحـــة، وبــــات يـــؤث

ـــ16 ألــف  ــ عـــلـــيّ«. يــعــيــش كــثــيــرون مـــن بـــن الـ
نــازحٍ في مخيم أبــو دالــي مع أفــراد أسرهم 
فـــي جـــو مـــن الاكـــتـــظـــاظ داخــــل خــيــام تصل 
أمــتــار مربعة  إلـــى ســتــة  أحــيــانــا  مساحتها 
مة »أطباء بلا حدود« في 

ّ
فقط. وتوفر منظ

تعمل  إذ  الصحية،  الرعاية  المخيم خدمات 

كورونا 
مخيمات إدلب

نازحون 
يواجهون 

الوباء بأضعف 
الإمكانات

تبدو محافظة إدلب السورية منسية، على الرغم من 
ارتفاع خطر كورونا، خصوصاً في مخيمات النازحين. 
تحقيق تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود« يلقي الضوء على واقع النازحين

المخيم مكتظ 
والاختباء من الفيروس 

بمثابة تحدٍ حقيقي

يستحيل على نظام 
الرعاية الصحية التعامل 

مع مصابين كثر

1819
مجتمع

حلول بديلة، مثل إعطاء نصيحة للتلاميذ 
لتغطية  القديمة  القماش  قطع  باستخدام 

وجوههم. 
الإقـــفـــال المــعــلــن عــنــه يــشــمــل جــمــيــع الأمــاكــن 
الــحــشــود مثل الأســـواق  الــتــي تتجمع فيها 
العامة والجامعات والمدارس. وتبقى متاجر 
الــبــقــالــة المــحــلــيــة الــصــغــيــرة والــصــيــدلــيــات 
والعيادات مفتوحة في شمال غرب سورية. 
وبدورها، تواجه أم أحمد البالغة من العمر 
40 عــامــا صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مع 
تفشي المرض والظروف المعيشية الجديدة 

الــتــي فــرضــهــا. تــنــحــدر أم أحــمــد مـــن قلعة 
المضيق في ريف حماة، وقد فرّت مع زوجها 
وأطفالها السبعة في عام 2012، ملتمسين 
الملاذ في بلدة قاح بريف إدلب لمدة عامين. 
وفـــي عـــام 2014، انــتــقــلــوا مــن قـــاح إلـــى ديــر 
حسان في حــارم، بريف إدلــب أيضاً، حيث 
يعيشون مــنــذ ذلـــك الــحــن. يــتــشــارك هــؤلاء 
الأفــــــــراد الــتــســعــة خــيــمــة مـــؤلـــفـــة مــــن غــرفــة 
واحدة فقط، من بينهم زوجها وهو طريح 
أم أحمد  العمل. اعتادت  الفراش ولا يمكنه 
- المعيلة الوحيدة للأسرة - أن تعمل عاملة 
الــدانــا  منطقة  أحــد مستشفيات  فــي  نظافة 
ها اضطرت للتوقف عن العمل 

ّ
في إدلب، لكن

بسبب فــشــل كــلــوي عــانــت مــنــه قــبــل بضعة 
أم  المــخــيــم حــيــث تعيش  أشــهــر. يستضيف 
أحمد أكثر من 50 عائلة. وهــو يضمّ خزان 
ــداً وثــاثــة مــراحــيــض تتشاركها  مــيــاه واحــ

جميع العائلات. 
تــــعــــلــــق: »مــــــــن المـــســـتـــحـــيـــل غــــســــل الأيــــــــدي 
بــانــتــظــام فـــي المــخــيــم مـــن دون أن نــعــرّض 
أنـــفـــســـنـــا لـــلـــخـــطـــر«. ومـــــع تــــــــردّي وضــعــهــا 
الاقتصادي، بات من العسير على أم أحمد 
المنظفات والصابون لحماية نفسها  شــراء 
ـــن كـــــورونـــــا، لــكــنــهــا حــصــلــت  وعـــائـــلـــتـــهـــا مـ
مــؤخــراً عــلــى مــجــمــوعــة مــن لــــوازم النظافة 
الصحية تشمل الصابون والمنظفات ودلاء 
ــــي مـــجـــمـــوعـــات تـــوزعـــهـــا مــنــظــمــة  ــاء، وهـ ــ ــ المـ

النازحة  العائلات  »أطباء بلا حــدود« على 
في إدلب منذ إبريل/ نيسان الماضي، بهدف 

الوقاية من الفيروس. 
: »ثمة أمور يمكننا القيام بها 

ً
تضيف قائلة

عــلــى سبيل  بــالــفــيــروس.  لتجنب الإصـــابـــة 
المثال، توقفت عن الخروج بقدر استطاعتي، 
ــب الــحــضــور مـــع أشـــخـــاص آخــريــن، 

ّ
وأتــجــن

اللعب  إلــى   أطفالي صغار وفــي حاجة 
ّ
لكن

يمكنني  لا  وبـــالـــتـــالـــي  وخــيــمــتــنــا ضـــيّـــقـــة، 
منعهم مــن اللعب فــي الــخــارج مــع الأطــفــال 

الآخرين. كيف عساي أفعل ذلك؟«.
ــرة، أضــحــت الــحــيــاة أكثر  ــيـ فــي الآونــــة الأخـ
 الطرق الممكنة 

ّ
كلفة، ويبحث الناس عن كل

يقول  ذلــك،  على  وتــأكــيــداً  العيش.  لمواصلة 
بلا  »أطــبــاء  مة 

ّ
منظ مــع  اللوجستي  العامل 

حــدود« حسن: »أغلقت الأســواق والمساجد 
ــدارس أبــوابــهــا لبضعة أيـــام فــي أوائـــل  والمـــ
ــهــا 

ّ
لــكــن المــــاضــــي،  تـــشـــريـــن الأول  أكـــتـــوبـــر/ 

عادت وفتحت مرة أخرى بعد فترة وجيزة. 
لقمة  لكسب  الأســـواق  على  كثيرون  يعتمد 
العيش، لذلك لا يمكنهم تحمل عواقب ترك 

العمل لفترة طويلة«. 
ــــزاع، يــــواجــــه نــظــام  ــنـ ــ وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـ
الرعاية الصحية في محافظة إدلب تحديات 
عــدة فــي التعامل مــع تفشي كــورونــا، إذ لا 
يتوفر سوى تسعة مستشفيات مخصصة 
لــكــورونــا لخدمة سكان يبلغ عــددهــم نحو 

أربعة ملايين نسمة، بالإضافة إلى 36 مركزاً 
لــلــعــزل والـــعـــاج تــقــدم الــرعــايــة الأســاســيــة 
للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة. 
يــتــابــع حـــســـن: »أصـــبـــحـــت مــحــافــظــة إدلـــب 
التحرك  الناس  ر على 

ّ
كسجن ضخم؛ يتعذ

ـــــهـــــم عــــالــــقــــون فــي 
ّ
ــا أو شــــــمــــــالًا. إن ــنــــوبــ جــ

 الــفــيــروس سيصل 
ّ
المــنــتــصــف. يــؤمــنــون أن

إليهم وإلــى أسرهم في مرحلة ما. يأملون 
فــقــط ألا تــصــل إلــيــهــم الـــعـــدوى جــمــيــعــا في 
ــه يستحيل على نظام 

ّ
أن الوقت نفسه، بما 

أعداد كبيرة  التعامل مع  الصحية  الرعاية 
من المصابين في الآن نفسه«.

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

 النسبة الأكبر من النساء 
ّ
يمكن القول إن

فــي مخيمات وســط قــطــاع غــزة وجنوبه 
يعرفن الداية حورية عبد الله عبد الهادي 
مــصــلــح. هـــي الـــتـــي كـــانـــت مــلــجــأ الــنــســاء 
الـــحـــوامـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة. هــــذه الــدايــة 
فلم  بجرأتها،  عُرفت  القانونية(  )القابلة 
تكن تهاب التنقل رغم حظر التجول الذي 
كـــان يــفــرضــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــال 
فــتــرة ســيــطــرتــه عــلــى الــقــطــاع مــنــذ حــرب 
1967 )نكسة حزيران( وحتى عام 1993، 
)بعد اتفاقية أوسلو حين أصبح القطاع 
تحت السيطرة المباشرة للسلطة الوطنية 

نشئت حديثاً(.
ُ
الفلسطينية التي أ

ــة حـــوريـــة إلــــى قــريــة  ــدايــ تـــعـــود أصـــــول الــ
البطاني الشرقي التي تقع إلى الشرق من 
مدينة أسدود على الساحل الفلسطيني، 
ــد 

ّ
وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 85 عـــامـــا. كــانــت تــول

ــافـــظـــات قــــطــــاع غــــزة،  ــاء مــــن كــــل مـــحـ نــــســ
ــل صــيــتــهــا إلـــــى مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش  ــ ــ ووصـ
الماضي  القرن  المصرية خــال ستينيات  
أن  إلا  ثــمــانــيــنــاتــه.  وحــتــى  وسبعينياته 
فــي مخيمات  تــركــز  عملها بشكل خــاص 
البريج والمغازي ودير البلح والنصيرات 

)وسط القطاع وجنوبيّه(.
مت هذه المهنة على يد طبيبة ماليزية 

ّ
تعل

البلح وسط  تدعى عيشا في مدينة ديــر 
الــقــطــاع، كــانــت تــســانــد الــطــواقــم الطبية 
خلال عملها مع اللاجئين. شاركت الداية 
عمليات  مــن  الكثير  فــي  الطبيبة  حــوريــة 
الــحــصــول على  ثــم طلبت منها  الـــــولادة، 
رخـــصـــة لــتــشــريــع عــمــلــهــا فـــرفـــضـــت. لكن 
بعدما أثبتت جدارتها واستطاعت إجراء 
نحو 10 عمليات ولادة ناجحة، كما تذكر، 
أعــــــراض جــانــبــيــة  ومــــن دون حـــــدوث أي 
لــلــنــســاء، وافـــقـــت عــلــى مــنــحــهــا الــرخــصــة. 
وبعدما تعلمت المهنة، أشرفت على ولادة 
نساء فــي مخيم المــغــازي، ثــم انتقلت إلى 
مــنــطــقــة الــــقــــرارة فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس 
ــزة، ثـــم قـــريـــة الـــزوايـــدة  ــ جــنــوبــيّ قـــطـــاع غـ
وسط غرب قطاع غزة، حتى ذاع صيتها 
تجري  كانت  القطاع.  أنحاء  مختلف  في 
ــــولادة فــي مــنــزلــهــا فــي حــالات  عــمــلــيــات الـ
المرأة   يصيب 

ّ
أل الطورئ، وتحرص على 

أي جرح أو مضاعفات بعد الولادة.
الجديد«: »المرأة  لـ »العربي  تقول حورية 
الأولى التي قمت بتوليدها كانت مدرّسة 
تــعــود أصــولــهــا إلـــى قــريــة كــوكــبــا )شــمــال 
ــد أنـــجـــبـــت فــــي مــنــزلــي  ــ ــزة(، وقـ ــ ــ شــــرقــــيّ غـ
ثلاثة تــوائــم. وحــن حضر طبيبها الــذي 
العملية،  نــجــاح  مـــدى  ورأى  مشككاً،  بـــدا 
 إنــنــي لــم أجــرحــهــا حقاً، 

ً
خــاطــبــنــي قــائــا

وقد اعتقد أن الأمر حتمي. ثم بدأ الناس 
وقــد صرت  عني  البعض  بعضهم  يخبر 
الـــدايـــة  أدوات  ــة  تــمــلــك حـــوريـ ــة«.  ــروفـ ــعـ مـ
الــقــديــمــة، قــد تــجــاوز عــمــر بعضها الــــ 40 
عــامــا، منها مــقــص الـــســـرّة، ومــلــقــط كبير 
كـــل الأدوات الأخــــرى  مـــن خـــالـــه  تــمــســك 
حــفــاظــا عــلــى الــتــعــقــيــم، ومـــيـــزان عــمــودي 
قديم؛ تضع الطفل في قماشة ثم تشبكها 
الطفل، والصبابات  بالميزان لتعرف وزن 
الماء  أطباق صغيرة حديدية تضع  وهي 

والصابون والمعقمات فيها.
وقبل إجراء أي عملية ولادة، تأخذ عيّنة 
من بول المرأة، تضعه في زجاجة، وتغليه 
ــار. وفــــي حــــال ظـــهـــور أي مـــواد  ــنــ عــلــى الــ
عــلــى ســطــح الــزجــاجــة، تــطــلــب نــقــل المـــرأة 
تــكــون مصابة  قــد  إلـــى المستشفى، لأنــهــا 
حورية  الداية  أجــرت  داخلية.  بالتهابات 
الناجحة، وقدمت  الــولادة  مئات عمليات 

بلغت  وقــد  النسائية،  الاســتــشــارات  آلاف 
ــذا المــجــال نــحــو 45 عــامــا.  خــبــرتــهــا فــي هـ
وبعد إتمام كل ولادة، تسجل اسم المولود 
ــتــــي مــــا زالــــت  وتــــضــــع خـــتـــمـــهـــا، وهــــــي الــ

تحتفظ بالمحبرة القديمة حتى اليوم.  
أحـــد  وابـــــنـــــتـــــان.  أولاد   4 حـــــوريـــــة  لــــــدى 
قبل  استشهد  محمود،  ويــدعــى  أبنائها، 
نحو 30 عاماً على يد الجيش الإسرائيلي 
حـــن كـــان فـــي الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر أمـــام 
حـــاجـــز بــيــت حـــانـــون شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة. 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر مــحــمــد درس فـــي جامعة 
دمشق وبقي في العاصمة السورية، ولم 
احتمال رؤيته  تــرَه منذ 25 عاماً. وازداد 
صــعــوبــة خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة بفعل 
اقــتــحــم  الـــســـوريـــة. وعـــــام 1980،  الـــحـــرب 
الجيش الإسرائيلي منزلها بعدما رصد 
هروب مقاومين منه. حاصر محيط المنزل 
فخبأت اثنين من المقاومين ثم ساعدتهما 
عــلــى الـــهـــرب، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا مـــا زالـــت 

تذكر اسميهما حتى اليوم.  
لكن الجيش اعتقلها وحاول نزع اعتراف 
منها من دون نتيجة، فنقلها إلى »دكان 
ــروف فـــي مــخــيــم المـــغـــازي،  ــعــ صـــدقـــي« المــ
وألــقــاهــا عــلــى ظــهــرهــا وأطــلــق الــرصــاص 
عليها فأصيبت بطلقتين في قدمها. ظن 
كثيرون أنها ماتت. لكن نقلها شبان إلى 
إلا  الــحــيــاة،  قيد  على  وبقيت  المستشفى 

أنها ما زالت تعاني من مشكلة في قدمها 
مكان الإصابة.

كانت حورية في الـ 13 من عمرها عندما 
هُـــجّـــرت مـــع أســرتــهــا مـــن قــريــة الــبــطــانــي 
ــوم، مــــا زالـــــــت تــذكــر  ــ ــيـ ــ الــــشــــرقــــي. حـــتـــى الـ
الإعــدامــات التي رأتــهــا. »كنا فــي منازلنا 
الرجال  الصهاينة. جمعوا  حين هاجمنا 
النار  يطلقون  وشاهدتهم  منطقتنا،  فــي 
عليهم، وقد قتلوا شاباً من قرية البطاني 
الــغــربــي كـــان قــد تـــزوج حــديــثــا، وصـــودف 
ــروره مــن قــريــتــنــا، وآخـــر اســمــه خميس  مــ
مــنــصــور. كـــان الــصــهــايــنــة قـــد طــلــبــوا من 
الأخير ومن والدي الحضور، ثم طلبوا من 
الجميع تغطية وجوههم قبل إطلاق النار 
صيب أبي في قدمه. سحبته من 

ُ
عليهم. أ

تحت الجثث وحاولت إيقاف نزفه بقطعة 
قماش من الحطة التي كان يضعها على 
ــه. نزحنا، علماً أن أهــالــي أســـدود لم  رأسـ
الــوقــت. ونقلت والـــدي  يتركوها فــي ذلـــك 
عـــلـــى عـــربـــة يـــجـــرّهـــا حـــمـــار لـــلـــعـــاج فــي 
ــقـــدس«. حــتــى الـــيـــوم، لم  مستشفى فـــي الـ
تــعــتــزل الــعــمــل. وتــقــصــدهــا كــثــيــرات طلباً 
ــادي. في  ــ لــلــمــشــورة، ومــــن دون مــقــابــل مــ
إحدى المرات، جاءت إليها امرأة فأخبرتها 
أنها لن تلد في اليوم نفسه، بل في اليوم 
الـــذي يــلــيــه. وبــالــفــعــل، حــن تــوجــهــت إلــى 

المستشفى، حصل ما قالته لها.  

حورية... داية مخيمات غزة

تحتفظ بمعداتها القديمة حتى اليوم )محمد الحجار(

ما زالت تقدم استشارات للنساء الحوامل حتى اليوم )محمد الحجار(

مساعدات وقائية من المنظمة )أطباء بلا حدود(

حتى اليوم، تعرف 
الكثير من النساء في 

مخيمات قطاع غزة 
الداية حورية. هذه 

المرأة العجوز )85 
عاماً( ما زالت تقدّم 

المشورة للحوامل

لم تتساهل السلطات 
الليبية مع بعض الفئات 

المهمّشة في ليبيا، 
منهم هؤلاء الذين لا 
يملكون أوراقاً رسمية 

تُثبت جنسيتّهم، بمنحهم 
الحقّ في الحصول على 

العلاج المجاني، على 
الرغم من تفشي فيروس 

كورونا حالياً

مهمّشون في ليبيا محرومون من العلاج
حذّرت منظمة العفو 

الدولية مما وصفته 
بعدم المساواة في 

الرعاية الصحية

تُواجه عائلات صعوبات 
لضمان حصول أبنائها 
على اللقاحات اللازمة

طرابلس ــ العربي الجديد

الــقــانــونــيّــة ليبيين من  الــعــوائــق  تمنع بــعــض 
 فــي الــعــاج فــي المــراكــز أو المستشفيات 

ّ
الــحــق

الحكومية، والسبب عدم امتلاك هذه الشريحة 
ثبت جنسيّتهم 

ُ
من المواطنين أوراقــا رسميّة ت

ــــع الــطــبــيــب فــــي مستشفى  ــع دفـ ــ الــلــيــبــيــة. واقــ
أوبــــاري الــعــام )جــنــوب الــبــاد( صــالــح حبيب، 
للتحذير من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، 
وخــصــوصــا فــي ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ــادرة  مـــن دون أن تـــكـــون الــجــهــات الــرســمــيــة قــ
يها، في حــال حدوث 

ّ
على السيطرة على تفش

ذلـــك. ومـــا مــن إحــصــائــيــات رســمــيــة حـــول عــدد 
ثبت 

ُ
المواطنين الذين لم يحصلوا على وثائق ت

جنسيتهم الليبية، بحسب المسؤول في مكتب 
السجل المدني في مدينة تراغن )جنوب البلاد( 
سعد عبد الخالق. ويشير إلى أن هذه المسألة 
لــم تحل بعد رغــم معاناة هــؤلاء منذ مــا يزيد 
عن 30 عاماً، في ظل تعدد السلطات وتعاقب 
الحكومات على البلاد. ويشير إلى أن الحروب 

إلــى تجاهل قضية  أديــا  السياسي  والتنافس 
هــؤلاء. ويُقدّر عبد الخالق عدد هذه الشريحة 
بــنــحــو خــمــســن ألــــف شــخــص، غــالــبــيــتــهــم من 
الليبيين المهاجرين الذين عادوا إلى البلاد بعد 
استقلال ليبيا عام 1951. ومع مرور السنوات، 

تزوجوا وأنجبوا الأطفال وزاد عددهم.
وعلى الرغم من حصول منتصر الحسناوي، 
وهو مواطن من تراغن، على أوراق مؤقتة، إلا 
أنــه اعــتــاد الــلــجــوء إلــى المــراكــز والمستشفيات 
الصحية الــخــاصــة لــلــعــاج، مــوضــحــا أنـــه في 
اســتــطــاعــتــهــم الـــوصـــول إلــــى تــلــك الــحــكــومــيــة 
فـــي حــــال كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بــفــحــص عــــادي. 
ــد: »نـــحـــن لــيــبــيــون ولــهــجــتــنــا لــيــبــيــة«،  ويــــؤكــ
 فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لا 

ً
قــائــا

أمــراض  من  يعانون  الذين  للأشخاص  يمكن 
يحتاجون  الــذيــن  الأشــخــاص  أو  مستعصية 
ــراء عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة، الـــتـــوجـــه إلــى  ــ ــى إجــ إلــ
المستشفيات الحكومية من دون وثائق رسمية 
تثبت ليبيّتهم، باعتبار أن الموافقة على إجراء 
ــاع بـــعـــض الإجــــــــراءات  ــبــ عــمــلــيــات تــتــطــلــب اتــ

رت منظمة العفو الدولية مما 
ّ
الرسمية. وحــذ

وصفته بـ »عدم المساواة في الرعاية الصحية« 
في مناطق ليبية في الجنوب. وفي ظل تفشي 
كورونا بشكل كبير في البلاد، طالبت المنظمة 
»ضــمــان تــمــتــع الجميع  الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بـــ

إلـــــى تـــوثـــيـــق عـــــدد المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
العلاج  إلــى  ويحتاجون  مستعصية  أمــراضــا 
خارج البلاد، من خلال الاستعانة بالمنظمات 
الإنسانية الدولية. وتقول لـ »العربي الجديد« 
إن عــدم إيــاء الأهمية الــازمــة بهذه القضية، 
لـــة الــســلــطــات، يــفــاقــم  وقـــلـــة مـــواجـــهـــة ومـــســـاء
الأمور سوءاً يوماً بعد يوم، خصوصاً مع عدم 
تعاطي السلطات بإنسانية مع هذه الشريحة.

ــواجــه عــائــات صعوبات 
ُ
وبــحــســب الــعــربــي، ت

لضمان حصول أبنائها على اللقاحات اللازمة 
والـــشـــهـــادات الــصــحــيــة الـــتـــي تــطــلــبــهــا إدارات 
المــــــدارس، بــالإضــافــة إلـــى أمــــور أخـــــرى. كــذلــك، 
يصعب على هؤلاء الوصول إلى المراكز الصحية 
بسبب الحروب والنزاعات.  وأعلن مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا 
)أوتشا( عن البدء بمشاورات مع سلطات ليبيا 
البلاد، لمناقشة رؤى  وشركاء محليين جنوب 
مشتركة حول كيفية الاستجابة للاحتياجات 
الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، 
ــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الــصــحــي.  لا ســيــمــا فـــي مـ

ر وصول المساعدات واللوازم 
ّ
ويبيّ المكتب تعث

الصحية إلى 46 موقعاً في ست بلديات، بسبب 
رفض المسلحين. ويتحدّث حبيب عن تأثيرات 
أوضـــاع هذه  المسلحة على  القبلية  الــنــزاعــات 
الأقليات، موضحاً أن القبائل قسّمت البلديات 
والمــنــاطــق بحسب نــفــوذهــا، ومنعت أخـــرى أو 
أقــلــيــات مــن الــوصــول إلـــى خدماتها الصحية 
ــر الــــذي مــنــع كــثــيــريــن من  والمــســتــشــفــيــات، الأمــ
الـــوصـــول حــتــى إلــــى المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 
إلى مستشفيات  للتوجه  الاضطرار  وبالتالي 

المناطق البعيدة.
وتــعــدّ ســبــهــا )جــنــوب غـــرب الـــبـــاد( مــن أكثر 
ــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا غــالــبــيــة  المـــــدن انـــفـــتـــاحـــا، والـ
تتوفر  حيث  المهمشة،  الشرائح  إلــى  المنتمين 
إلى  يشير  حبيب  أن  إلا  الصحية.  الــخــدمــات 
المناطق  مختلف  فــي  للنفوذ  القبائل  تقاسم 
والمــدن، كما في مدينة الكفرة )أقصى جنوب 
شرق البلاد(، ما يدفع الأقليات إلى السفر إلى 
مدينة سبها واجتياز مئات الكيلومترات براً 

للوصول إلى المستشفيات الخاصة.

بـــالمـــســـاواة لــلــوصــول إلــــى الـــرعـــايـــة الصحية 
بغض النظر عن الجنسية أو العرق«، بموجب 

القانون الدولي الإنساني.
ويــــؤكــــد حــبــيــب تـــســـاهـــل بـــعـــض الأطــــبــــاء مــع 
في  هـــؤلاء  بحق  منهم  إيماناً  الشريحة،  هــذه 
العلاج. في الوقت نفسه، يُشير إلى أنه خلال 
العمل على إحصاء عدد الأشخاص المصابين 
ــانــــب المــقــيــمــن،  بـــكـــورونـــا مـــن الــلــيــبــيــن والأجــ
تـــدرج هـــذه الــشــريــحــة ضــمــن الأجـــانـــب. كــذلــك، 
يقول حبيب إن عدد الأشخاص الذين يعانون 
أمـــراضـــا مــزمــنــة ويــحــتــاجــون إلـــى الــعــاج في 
الـــخـــارج لــقــوا حــتــفــهــم بــســبــب عـــدم امــتــاكــهــم 
جــــــــوازات ســفــر تــمــكــنــهــم مــــن الـــســـفـــر، نتيجة 
عـــدم امــتــاكــهــم الأوراق الــرســمــيــة الــتــي تثبت 
السفر  إجــــراءات  اتــمــام  يعرقل  مــا  جنسيتهم، 

الرسمية. 
ــــول الــــعــــضــــوة فـــــي حـــــــــراك »لا  ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
إن  الــعــربــي،  عـــزة  تــجــمــعــنــا«،  ليبيا  للتمييز، 
هذه  تساعد  الصحية  المحلية  المــراكــز  بعض 
العلاج، وتسعى  الشريحة في الحصول على 

أحد مستشفيات 
ليبيا )محمود 

تركية/ فرانس برس(

Friday 20 November 2020 Friday 20 November 2020
الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  5  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2272  السنة السابعة الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  5  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2272  السنة السابعة

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

9سوريةالعراق
مستشفيات، فقط، مخصصة لوباء 
كورونا في محافظة إدلب، لخدمة 

سكان يبلغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة



علوم وتكنولوجيا
20

شبكة اجتماعية لعشاق 
ألعاب الفيديو

شــبكة  عــن  أمــازون  شــركة  كشــفت 
ألعــاب  عشــاق  تســتهدف  اجتماعيــة 
الفيديو على الهواتف الذكية. وتوفر 
هــذه المنصــة للمســتخدمين تســجيل 
مقاطــع تمتــد بين 30 ثانية و5 دقائق 
الهاتــف  عبــر  المفضلــة  ألعابهــم  فــي 
المحمــول باســتخدام تطبيــق الشــبكة 
 Amazon Game الذي أطلق عليه اسم
On. وأشــارت أمــازون إلــى أن الشــبكة 
المســتخدمين  علــى  تســهل  الجديــدة 
اللعــب  طريقــة  ومشــاركة  التقــاط 
عبــر الأجهــزة المحمولــة، حيــث تدعــم 
مــن 1000 لعبــة، ومــن ضمنهــا  أكثــر 

 Finalو Angry Birdsو PUBG Mobile
Fantasy Brave Exvius. ويتــم تخزيــن 
المســتخدم،  جهــاز  ضمــن  المقاطــع 
التطبيــق،  داخــل  تعديلهــا  ويمكــن 
عبــر صفحــة حســاب  ثــم مشــاركتها 
المستخدم ضمن الشبكة الاجتماعية. 
كمــا يمكــن للمســتخدمين تخصيص 
مقاطــع الفيديــو باســتخدام الكاميــرا 
الأماميــة لإضافــة تســجيل خاص مع 
التعليــق. يذكــر أن أمازون بدأت تهتم 
بمجــال ألعــاب الفيديــو، حيــث أعلنت 
 ،Luna منصــة  عــن  ســابق  وقــت  فــي 
وهي منصة ألعاب سحابية مصممة 
التابعــة   Stadia منصــة  لمنافســة 
لغوغل. كما قامت بالاستحواذ على 
منصــة بــث الألعــاب Twitch، وأطلقت 

.Lumberyard محركها للألعاب

أنف اصطناعي للكشف عن 
الأطعمة الفاسدة

يعمــل فريــق بحثــي مشــترك مــن دول 
وأســتراليا  والصــن  ســنغافورة 
اصطناعــي  أنــف  تطويــر  علــى 
لحــوم  صلاحيــة  فحــص  علــى  قــادر 
الأســماك والدجــاج والبقــر وتحديــد 
الأنــف  تطويــر  ويأتــي  صلاحيتهــا. 
اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  الإلكترونــي 
شــريحة صغيــرة  شــكل  علــى   PEGS
الأطعمــة.  علــى  وضعهــا  يمكــن 
تــم  مــواد  علــى  الشــريحة  وتحتــوي 
تصنيعهــا مــن الشــيتوزان )نــوع مــن 
المــواد  لهــذه  ويمكــن  المعقــد(،  الســكر 
عــن  الناتجــة  الغــازات  مــع  التفاعــل 

التعفــن، حيــث يتغيــر لونهــا حســب 
هــذا  دقــة  وتبلــغ  الغــازات،  تراكيــز 
الابتكار 98.5%. وأشــار البروفيســور 
مركــز  مديــر  دونــغ،  شــياو  تشــن 
الابتــكار للأجهــزة المرنــة فــي جامعــة 
اســتخدام  أن  الوطنيــة:  تايــوان 
فــي  سيســاهم  الجديــدة  الشــريحة 
توفيــر المــال، عــن طريــق ضمان شــراء 
المنتجــات الصالحــة للاســتهلاك. كما 
 30 خــال  تظهــر  الفحــص  نتائــج  أن 
ثانية فقط. وقام الباحثون بالاعتماد 
علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــة 
اســتخدموا  حيــث  النظــام،  تطويــر 
الالتفافيــة،  العصبونيــة  الشــبكات 
وقامــوا بتدريبهــا باســتخدام صــور 
لتحديــد  مختلفــة  شــريطية  رمــوز 
الأنمــاط المرتبطــة ببصمــات الرائحــة 
الاختبــار  نتيجــة  وكانــت  المختلفــة. 
التعــرف  فــي   %100 بنســبة  دقيقــة 
علــى اللحــوم الفاســدة، بينمــا بلغــت 
الدقــة 96% فــي التعــرف علــى اللحــوم 

الطازجة والأقل نضارة.

ابتكار مادة لتحلية المياه بأداء عالٍ

لنــدن  كليــة  فــي  باحثــون  يعمــل 
طائــرات  تطويــر  علــى  الإمبراطوريــة 
تتبــع  فــي  اســتخدامها  يمكــن  مســيرة 
التغيــرات البيئيــة فــي الغابــات ومراقبــة 
بيانــات  وتقديــم  والحشــرات  الحيوانــات 
فــي  وآثــاره  المناخــي  التغيــر  عــن  دقيقــة 

الأنشطة البشرية على البيئة.
وقــام الفريــق الباحث بدمــج مجموعة من 
الحساســات فــي الطائــرات لتمكينهــا مــن 
قيــاس التغيــرات الحراريــة والرطوبــة فــي 
الغابــات والكشــف عــن الحرائــق. كذلــك تم 
تزويدهــا بكاميرات للتعرف إلى الأهداف 
مــادة  علــى  الطائــرة  وتحتــوي  المناســبة. 
ذكية تغير شكلها عند تسخينها لإطلاق 

أسهم، تلتصق بالأشجار. 
وفــي هــذا الصــدد يقــول »ميركــو كوفاك«، 
مدير مختبر الروبوتات الجوية من قسم 
الملاحــة الجويــة فــي الكلية والمشــرف على 
البحث: »يمكن استخدام طائرات الدرونز 
الغابــة،  فــي  البيئــي  النشــاط  فــي مراقبــة 
وهي بمثابة سكان اصطناعيين يقيمون 
فــي الغابــة ويراقبــون أنظمتهــا البيئيــة، 
لتوفير البيانات اللازمة لحماية البيئة«.

ويمكــن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار 
المــزارع  فــي  دقيقــة  معلومــات  لجمــع 
وتحديــد الأماكــن التــي تحتــاج فيهــا إلــى 
الــري أكثــر مــن غيرهــا أو لتحديــد أماكــن 
الأماكــن  أو  الطفيليــة  الأعشــاب  انتشــار 

التي تنتشر فيها بعض الأمراض.

يمكــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســن الحالــة 
الصحيــة والعاطفيــة لــأم أثنــاء فتــرة الحمــل وبعدهــا. ولهــذا الســبب تعمــل بعــض 
الأبحاث على تطوير أنظمة قادرة على تتبع حالة الأم والجنين بشكل آني، من خلال 
قيــاس المؤشــرات الحيويــة، مثــل معــدل ضربــات القلــب وضغــط الــدم ومعــدل التنفس. 
الوقــت  فــي  قــرارات صحيحــة  اتخــاذ  فــي  الأطبــاء  أن تســاعد  الأنظمــة  لهــذه  ويمكــن 

المناسب، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة العناية والحد من وفيات الأمهات. 
وفــي هــذه الســياق، كشــفت شــركة »غارمــن« المتخصصــة فــي مجــال الســاعات الذكيــة 
عــن خاصيــة جديــدة لمراقبــة صحــة الجنين والأم خلال فتــرة الحمل. وتتيح هذه الميزة 
تتبــع الأعــراض المرتبطــة بالحمــل، مثل: الــدوار والتعب والصداع، كمــا تقدم مجموعة 
من النصائح والإرشادات حول التمرينات الرياضية التي يمكن للأم القيام بها أثناء 

فترة الحمل. 
وأشــارت الشــركة الأميركيــة إلــى أنــه يمكــن ربــط الســاعة بالهاتــف والحصــول علــى 
تقارير مفصلة حول الحالة الصحية، ويمكن مشــاركة البيانات بســهولة مع الأطباء. 
الــوزن  بتنظيــم  الخاصــة  البيانــات  مــن  مجموعــة  علــى  الذكــي  التطبيــق  ويحتــوي 
ومعلومــات متعلقــة بالتغذيــة والفيتامينــات المناســبة لــأم، كمــا يوفــر خاصية تتبع 
مســتويات الغلوكــوز فــي الــدم، بالإضافــة إلــى توصيــات خاصــة بحالــة النــوم. وتــم 
توفيــر الخاصيــة الجديــدة فــي عــدد مــن أجهــزة غارمــن، ومــن ضمنها ســاعة Fenix و

.Vivoactiveو Venuو Forerunner
تجدر الإشــارة إلى أن بعض الأبحاث تدمج اســتخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة 
حالــة الأم أثنــاء فتــرة الحمــل، حيــث يســعى باحثــون مــن جامعــة كارنيجــي ميلــون 
والمركــز الطبــي التابــع لجامعــة بيتســبرج إلــى تطويــر نظــام ذكــي قــادر علــى فحــص 
أنســجة المشــيمة، مــن أجــل تحديــد المشــاكل الصحيــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الأم. 
وأظهــرت بعــض الدراســات الســابقة أن فحــص المشــيمة يســاعد الأطبــاء علــى تحديــد 

المخاطر التي قد تهدد الأم.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

استخدامات الدرونز في المجال البيئي

ساعة ذكية لمراقبة حالة الجنين

هشام حدانة

الصالحــة  الميــاه  لإنتــاج 
عــون 

ّ
المصن يســتخدم  للشــرب، 

شــيوعاً  الأكثــر  التحليــة  عمليــة 
أو  العكســي  التناضــح  علــى  والتــي تعتمــد 
 .)Reverse Osmosis( المعاكســة  الأســموزية 
الأمــاح  عــن  المــاء  بفصــل  العمليــة  وتقــوم 
الذائبــة فيــه باســتخدام غشــاء شــبه منفــذ. 
مــن ناحيــة أخــرى، تعد هــذه التقنيــة باهظة 
الثمــن مــن حيــث اســتهلاكها للطاقــة، لأنهــا 
تتطلــب توفير ضغط مرتفع، يفوق الضغط 

الأسموزي بحوالي 50 بار. 
مــن  دولــي  فريــق  نجــح  الســياق،  هــذا  وفــي 
تصنيــع غشــاء جديد، مســتوحى مــن العالم 
الأغشــية  علــى  أداؤه  يتفــوق  والــذي  الحــي، 
علمــاء  مــع  بالتنســيق  حاليــا،  المســتخدمة 
فــي   )IEM( الأوروبــي للأغشــية المعهــد  مــن 
فــي  البحــوث  نتائــج  نشــر  وتــم  مونبلييــه. 

.Nature Nanotechnology مجلة

في مواجهة نقص 
موارد المياه العذبة على 

أراضيها، تسعى دول 
عديدة لتحلية مياه البحر 

بشكل واسع

أكوابوريــن، وهــي  مــادة  العمليــة  وتســتخدم 
طريقة مستوحاة مباشرة من بروتين موجود 
في مملكة الحيوانات والنبات. وتوجد المادة 
صغيــرة  مســام  ولهــا  الخلايــا،  أغشــية  فــي 
المــاء.  جزيئــات  مــن  إلا  اجتيازهــا  يمكــن  لا 
وتتمتــع بنفاذيــة عاليــة عندمــا تكــون الخلية 
مجففــة أو، علــى العكــس مــن ذلــك، تحتاج إلى 
التخلص من الماء، إذ إن أكوابورين قادر على 
ضمــان نقــل الميــاه بســرعة عاليــة جــداً، لغايــة 

109 جزيئات ماء في الثانية.
قبــل اســتخدام هــذا  مــن  وقــد حــاول علمــاء 
الجزيء لتحلية مياه البحر، غير أن تطبيقه 
كان محــدوداً، حيــث يميــل الأكوابوريــن إلــى 
عنــد  وظيفتــه  يفقــد  وبالتالــي  التكــدس، 
أو ضغــوط قويــة  تعرضــه لضغــط مرتفــع، 

ومستويات ملوحة عالية.
ويتفــوق الغشــاء المبتكــر علــى أداء الأغشــية 
المــاء  بتدفــق  حاليــا  المســتخدمة  التقليديــة 
عبــره أعلــى بثــاث مــرات. وحتــى الآن، أدت 
محــاولات زيــادة نفاذيــة الغشــاء إلــى فقــدان 
يتدفــق  المــاء  أن  الواضــح  ومــن  الانتقائيــة. 
تــرك  مــع  لكــن  الأغشــية،  عبــر  أكبــر  بســرعة 
بعــض الجزيئــات مــن الكلوريــد الصوديوم. 
بنفاذيــة  يتمتــع  الجديــد  الغشــاء  أن  غيــر 
لجزيئــات  فقــط  يســمح  بينمــا  جــداً  عاليــة 
المــاء بالمــرور. وبحســب الباحثــن فإنــه عنــد 
معــدل تدفــق ثابــت، ســيكون من الممكــن بناء 
أغشية بقطر أصغر وتوفير 12% من الطاقة 

اللازمة لتحلية المياه.
 
ً
وبشــكل مباشــر، ســيكون هذا الابتكار قابلا

لأن  الصناعيــة  العمليــات  علــى  للتطبيــق 
قنوات المياه الاصطناعية تتكيّف مع أغشية 
مناقشــات  حاليــا  وتجــرى  أميــد.  البولــي 
ويقــول  لاســتخدامه.  كبيــرة  شــركات  مــع 
ميخائيل باربويو، عضو باحث في الفريق: 

»بفضــل هــذه التقنية، ســنتمكن من تصنيع 
مــن الأغشــية بتكلفــة تنافســية،  متــر مربــع 
وســيكون ابتكارنا أيضاً قادراً على التكيف 
مــع مصفوفــات غير تلك المصنوعة من مادة 

البولي أميد«.

أحمد ماء العينين

 3.39 مــن  الإنترنــت  مســتخدمي  معــدل  قفــز 
مليارات شخص في عام 2005، إلى ما يقرب 
 ،2017 عــام  فــي  شــخص  مليــارات   3.58 مــن 
الزيــادة، يفتقــر %57  الرغــم مــن هــذه  وعلــى 
مــن ســكان العالــم لخدمــات الإنترنــت، وهــذا 
إنجــاز  إلــى  الشــركات  مــن  العديــد  دفــع  مــا 
مشــاريع مــن أجــل إيصــال الإنترنــت إلى أكثر 
المناطق النائية في العالم، حيث قامت شركة 
لــون«  غوغــل بالكشــف عــن مشــروع »غوغــل 
الســريلانكية  الحكومــة  مــع  اتفاقــا  وأبرمــت 
مــن أجــل توفيــر الإنترنت فــي الأماكن النائية 

التــي تنعــدم فيهــا طــرق الوصــول إلــى شــبكة 
بالونــات  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  الإنترنــت، 
طائــرة مملوءة بالهليوم. وتطمح غوغل إلى 
اكتشاف طرق جديدة لتوصيل شبكة الإنترنت 
إلى الدول الأفريقية الفقيرة، إذ أعلنت شركة 
»إكس« التابعة لغوغل أنها بدأت في اختبار 
تقنية لتوصيل الإنترنت باســتخدام الأشــعة 
الضوئيــة. وأطلقــت غوغــل اســم Taara علــى 
مشــروعها الجديــد الــذي مــن المرتقــب أن يتــم 
اختبــاره فــي دول أفريقيــا الجنوبيــة. وعلــى 
خلاف مشروع »غوغل لون« الذي يهدف إلى 
توفير الإنترنت في الأماكن النائية بالاعتماد 
على بالونات طائرة مملوءة بالهليوم، يعتمد 

مــن  مشــروع Taara علــى شــعاع غيــر مرئــي 
الضوء لنقل البيانات بين طرفين على مسافة 
 تقريباً، مع توفير سرعات 

ً
تصل إلى 12.5 ميلا

نقــل تبلــغ 20 غيغابت في الثانية، مما يعني 
أنه يمكن استخدامه لربط آلاف العملاء والأسر 
بإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية التي 
يصعب فيها توفير شبكة الألياف الضوئية. 
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في 
وقــت ســابق أن خدمة »غوغــل لون« أصبحت 
متاحة بشكل رسمي في كينيا، حيث تمكنت 
خــال الفتــرة الماضيــة مــن توصيــل 35 ألــف 
مســتخدم بالإنترنــت. وأوضحت أنها حققت 
سرعة تنزيل تبلغ 18.9 ميغابت في الثانية.

إنترنت عالي السرعة في أفريقيا

‭ (‬Getty‭)‬ غشاء‬‭ مبتكر‬‭ من‬‭ مادة‬‭ الأكوابورين‬‭ لتحلية‬‭ المياه‬‭ بفاعلية‬‭ كبيرة

كشــفت العلامــة التجاريــة الألمانيــة BMW عــن نســخة إنتاجيــة مــن ســكوتر كهربائــي جديــد. 
ويعتمــد علــى تصميــم مســتقبلي شــبيه بـــ Concept Link الــذي تــم كشــف النقــاب عنــه فــي عــام 
 C فــي ســوق الســكوتر الكهربائــي منــذ عــام 2013 مــع نموذجهــا BMW 2017. وتنشــط شــركة
Evolution. كذلــك تســعى الشــركة المصنعــة لاســتبداله بالنمــوذج CE 04، وهــو طــراز قريــب مــن 
نموذجهــا المســتقبلي Concept Link. وتعتمــد الشــركة فــي التصميــم علــى عناصــر الانســيابية 
المستقلة بعضها عن بعض، مع وحدة أمامية مائلة جداً. ولم تقدم الشركة مواصفات البطارية 
المســتخدمة، والتــي تــم دمجهــا بشــكل مســطح مــن أجــل خفــض مركــز الجاذبيــة ولتوفيــر مــكان 
لتخزين خوذة السائق. وتم دمج إضاءة LED من نموذج Concept Link، ولا سيما في الخلف 
حيــث تــم دمجــه فــي اللوحــة الجانبيــة. وبحســب شــركة BMW، فــإن المنصــة الأماميــة للســائق 
تتضمن شاشة كبيرة بمقاس 10.2 بوصة، وهي أكبر شاشة مدمجة في سكوتر على الإطلاق.

04 CE تكشف عن نموذج BMW شركة
سكوتر كهربائي...
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»فوكس نيوز« وترامب: علاقة وانفصال
واشنطن ــ العربي الجديد

اليمينيــة  نيــوز«  »فوكــس  شــبكة  شــهدت 
الإعــام  لإمبراطــور  المملوكــة  الأميركيــة، 
مــردوخ،  روبــرت  الأســترالي  الأميركــي 
الأميركــي  الرئيــس  مــع  أكبــر  انفصــالًا 
دونالــد ترامــب، الخاســر فــي الانتخابــات 
الشــبكة  بــن  الوطيــدة  الأخيــرة. فالعلاقــة 
مــع  تزامنــا  تتهــاوى  بــدأت  والرئيــس 
الانتخابات، وهو ما ظهر عبر تصريحات 
هــا »تغيّرت كثيراً« 

ّ
ترامــب نفســه، إذ قال إن

بين عامي 2016 و2020. يعود الســبب إلى 
قرارهــا المفاجــئ بعــدم دعــم كل مــا يقولــه 
ترامــب، بــل إيضــاح المعلومــات الصحيحة 
لــة، بالإضافــة إلــى إعلانهــا 

ّ
مــن تلــك المضل

فــوز المنافــس الديمقراطــي جــو بايــدن فــي 
 فصــول ذلــك المسلســل 

ّ
ولايــة أريزونــا. لكــن

الذي اســتمرّ لأربع ســنوات، لم تنتهِ هناك. 
مــا  وهــو  أخيــراً،  تنهــار  العلاقــة  بــدأت  إذ 
فــي  البرامــج  بــن  التناقــض  عبــر  ضــح 

ّ
ات

يوميــا  ضــح 
ّ
تت الرســالة  وصــارت  القنــاة، 

أكثر فأكثر: الشبكة أكبر من ترامب. 

جذور العلاقة
كان ترامــب أحــد مشــاهدي »فوكــس نيــوز« 
قبــل أن يصبــح أحــد نجومهــا. تعلــم الكثيــر 
خــال  مــن  الجمهــوري  الحــزب  قاعــدة  عــن 
 Fox مشاهدة الشبكة والبرنامج الصباحي
يلعــب دور  يــزال  Friends &، بينمــا كان لا 
 Celebrity Apprentice البطولــة فــي برنامــج

 .NBC على قناة
والظهــور  بالشــبكة  الاتصــال  فــي  اســتمر 
علــى شاشــتها بانتظــام أثنــاء ترشــحه عــن 
الحــزب الجمهــوري فــي عامي 2015 و2016، 
»فوكــس«،  مذيعــة  هاجــم  عندمــا  حتــى 
فــي  ميغــن كيلــي، وانتقــد بعــض المعلقــن 
الشــبكة. منذ ذلــك الحــن، اتبــع ترامــب نهــج 
العصــا والجــزرة نفســه: مــدَحَ أنصــاره مِــن 
»فوكــس«، وكافأهــم بمقابــات وتســجيلات 
علــى »تويتــر« وزيــارات إلى البيت الأبيض، 

والشكوى من معارضيها.
ســلوك  صراحــة  ينتقــد  أن  مــردوخ  اعتــاد 
علــى  الشــهير  الإعــام  قطــب  كتــب  ترامــب. 
»تويتــر« فــي صيــف 2015: »متى ســيتوقف 
دونالــد ترامــب عــن إحــراج أصدقائــه والبلد 
مــع  الســام  عقــد  مــردوخ  لكــن  بأســره؟«. 
أن ترامــب ســيهزم  لــم يكــن يعتقــد  ترامــب. 
هيــاري كلينتــون فــي الانتخابــات العامــة، 
لكــن عندمــا فعــل ترامــب، وصــل مــردوخ إلى 
مــا وصفــه أحــد أصدقــاء العائلة فــي ما بعد 
مرئيــا  الإعلامــي  الــزواج  وكان  »الوفــاق«.  بـ

للجميع على التلفزيون.

علاقة الانفصال بدأت بالتناقض
تغطيــة  الشــبكة اليمينية  حاولــت 
الانتخابــات التــي فــاز فيهــا بايــدن وينكــر 
بــن   

ً
فجــوة ذلــك  خلــق  ترامــب.  نتائجهــا 

وبرامــج  النهاريــة  الإخباريــة  البرامــج 
الــرأي المســائية، والتــي تؤيــد ترامب بشــدّة، 

ويعجب الرئيس بمقدّميها.
أفــاد كل المراســلين الموجوديــن، علــى مــدار 
يمكــن  لا  تقــدم  لديــه  بايــدن  بــأن  النهــار، 
بأنــه  المشــاهدين  وذكّــروا  عليــه،  التغلــب 
غيــر  »أصواتــا  أن  علــى  دليــل  يوجــد  لا 
قانونيــة« تــم الإدلاء بهــا أو عدهــا بأعــداد 
لكــن  النتيجــة.  لإلغــاء  يكفــي  بمــا  كبيــرة 
أعنــف  تحظــى  الشــمس،  تغــرب  عندمــا 
ادعــاءات ترامــب حول التزوير بالمصداقية 
تاكــر  الصاخبــن،  المذيعــن  قبــل  مــن 
كارلسون وشون هانيتي ولورا إنغراهام، 
الذيــن يقدّمــون مجموعــة من برامــج الرأي 
فــي أوقــات الــذروة للشــبكة، بالإضافــة إلى 
الــذي   Fox and Friends برنامــج  فريــق 

يحابي ترامب بدوره.
بحسب موقع »إنترسيبت«، يمكن أن يؤدي 
الاختــاف الحــاد فــي كيفيــة وصف »فوكس 
نيــوز« لنتائــج الانتخابات من الصباح إلى 
لــدى  بالصدمــة  شــعور  إحــداث  فــي  المســاء 
طــوال  القنــاة  يتابعــون  الذيــن  المشــاهدين 

تنتقــل  وهــي  يشــاهدونها  والذيــن  اليــوم، 
مــن البرامــج الإخباريــة النهاريــة إلى برامج 

الرأي المسائية.
الماضــي،  الإثنــن  يــوم  واضحــا  ذلــك  كان 
علــى  كافوتــو  نيــل  المذيــع  أصــر  عندمــا 
بــث مؤتمــر صحافــي مباشــر زعمــت  قطــع 
التــي  ترامــب  حملــة  باســم  المتحدثــة  فيــه 
البيــت  المتحدثــة باســم  فــي منصــب  تعمــل 
تزويــر  حــدوث  ماكنانــي،  كايلــي  الأبيــض، 
»توقــف،  المذيــع:  وقــال  للناخبــن.  جماعــي 

توقــف، توقــف... أعتقــد أنــه علينــا أن نكــون 
الطــرف  تتهــم  إنهــا  للغايــة.  واضحــن 
والترحيــب  بالاحتيــال  بالترحيــب  الآخــر 
بالتصويت غير القانوني. ما لم يكن لديها 
المزيــد مــن التفاصيــل لدعــم ذلــك لا يمكننــي 
الاســتمرار فــي عــرض هــذا لكــم«. وكان ذلــك 
»ســي  توجّــه القنــوات الأميركيّــة الأخــرى، كـ
بــي إس« و»إم إس إن بــي ســي« و»ســي إن 
بعــت خطــا واضحــا منــذ مــا 

ّ
إن« مــن التــي ات

ــد 
ّ
يفن وبعدهــا  وخلالهــا  الانتخابــات  قبــل 

فــي  تمامــا،  ويدحضهــا  ترامــب  ادعــاءات 
موازاة قيام »تويتر« و»فيسبوك« بالإشارة 
التزويــر  حــول  ترامــب  تصريحــات   

ّ
أن إلــى 

لة.
ّ
وفوزه في الانتخابات مضل

مارثــا  أخمــدت  قليلــة،  ســاعات  بعــد 
ماككالوم أيضــا شــائعات حــدوث مخالفات 
تشــارلي  مــع  مقابلــة  فــي  التصويــت  فــي 
ليــدوف، وهو مراســل ســابق فــي »نيويورك 
تايمــز« كان قــد تطــوع في عمليــات الاقتراع 
الماضي. بعــد  الأســبوع  ميشــيغان  فــي 
الطريــق  ماككالــوم  أفســحت  فقــط،  دقائــق 
لتاكــر كارلســون الــذي بــدأ عــرض برنامجــه 
قــد  أنــه  لفكــرة  مكــرّس  طويــل  بمونولــوغ 
يكــون هنــاك تزويــر فــي الانتخابــات. انتقــل 
مطولــة  مناقشــة  إلــى  ذلــك  بعــد  كارلســون 
فــي  كبيــر  احتيــال  حــدوث  احتمــال  حــول 
عمليــة عــد الأصوات في ميشــيغان. لم يشــر 
التــي  ليــدوف،  مــع  ماككالــوم  مقابلــة  إلــى 
بــدت وكأنهــا تتعارض مــع واحد على الأقل 
مــن هــذه الادعــاءات. كان ذلــك اليــوم مثــالًا 
فقــط علــى التناقــض الــذي تعيشــه الشــبكة 
اليمينيــة فــي هــذه الفتــرة من تاريــخ أميركا 

والإعلام الأميركي.

الشبكة أكبر
بصــوت  نيــوز«  »فوكــس  قــادة  يقولهــا  لا 
إمبراطوريتهــم  أن  يعتقــدون  لكنهــم  عــالٍ، 
الإعلاميــة أكبــر مــن الرئيــس ترامــب. تشــرح 
»سي إن إن« أن السبب يكمن أساساً في كون 
موظفــي »فوكــس« واثقــون مــن أن ســنوات 
الشبكة ستكون مزدهرة خلال ولاية بايدن، 
وهم غير خائفين من شــبكة خاصّة لترامب 
يُحكــى عــن التحضير لإطلاقهــا. لكن بعض 
المراقبــن يعتقدون أنه ينبغي عليها القلق. 
المنتهيــة  الرئيــس  يضــر  أن  المحتمــل  فمــن 
ولايتــه بعلامة »فوكس« التجارية ويقضي 
علــى المشــاهدين المحبطــن إذا أطلــق شــركة 
إعلاميــة خاصــة بــه. مــن المحتمــل أن تكــون 
الخريطــة الإعلاميــة اليمينيــة، التــي كانــت 
تسيطر عليها »فوكس« لفترة طويلة، على 

وشك أن تصبح مقسمة.
»فوكــس«  إعــان  أعقبــت  التــي  الأيــام  وفــي 
والشبكات الكبرى الأخرى انتخاب الرئيس 
جــو بايــدن، كان ترامــب يؤجــج الغضــب في 
»فوكــس« ويــروج لشــبكات اليمــن الأصغــر 
التــي غالبًــا مــا تكــون أكثــر تآمــرا،  حجمــا، 
 ،One America Newsو  Newsmax مثــل 
واللتــان بــدأت هجرة المشــاهدين المحافظين 
اعتبــار  بعــد  بالفعــل،  إليهمــا  واليمينيــن 
 »فوكس تغدره« 

ّ
قســم من مؤيدي ترامب أن

في تغطياتها.
لشــبكة  عن بدائــل  ترامــب  أنصــار  يبحــث 
»فوكــس نيوز« بعــد إعلانهــا بايــدن فائــزاً. 
وOne America News، اللتــان   Newsmax
تزعمــان كذبــ اأن ترامــب فــاز فــي انتخابــات 
2020، همــا مــن أكبر المســتفيدين من غضب 
ترامــب وأنصــاره، إذ ارتفعــت تقييمات هذه 
وللمســاعدة  الأخيــرة.  الأيــام  فــي  القنــوات 
»فوكــس  منافســي  تقييمــات  تعزيــز  فــي 
علــى  متابعيــه  مــن  ترامــب  يطلــب  نيــوز«، 
 One America و Newsmax تويتر« تجربة«

News«، كما ظهر ذلك في تغريداته.  
في مرة أخرى، كان ترامب يشاهد »فوكس« 
معلقــن  مــن  اقتباســاتٍ  وغــرد  أيضــا، 
مؤيديــن، وطلــب المشــورة مــن »فوكــس« مــن 
»ســي  تشــبّه  هنــا،  هانيتــي.  شــون  المذيــع 
الحاليــة  »فوكــس«  بـ ترامــب  علاقــة  إن«  إن 
ورئيــس  ترامــب  »تــزوج   :

ً
قائلــة بالطــاق، 

فوكــس روبــرت مردوخ لمدة خمس ســنوات. 
فوكــس   

ّ
لكــن بالانفصــال،  ترامــب  يهــدد 

مــرّت بالعديــد مــن هــذه العلاقــات الصعبــة 
مــا  هــو:  الآن  والســؤال  قبــل«.  مــن  المماثلــة 
الــذي قــد يفعلــه ترامــب بعــد تركــه منصبــه؟ 
ترامــب  تحمــل علامــة   

ّ
بــث أن خدمــة  يبــدو 

التجاريــة أكثــر ترجيحــا مــن شــبكة كايبــل. 
لكــن كل شــيء ممكــن تقريبــا: برنامج إذاعي 
الشــبكي  البــث  توســيع  أو  يقدّمه ترامــب، 
الحالــي لحملــة ترامــب، أو صفقــة ترخيــص 

مع شركة مثل »نيوزماكس«.

توقعات ببقاء 
»فوكس نيوز« في 

الصدارة بعد رحيل 
ترامب

تجلىّ بوضوح الاضطراب الذي طرأ على علاقة »فوكس نيوز« بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ يوم الانتخابات 
الرئاسية. نستعرض شكل العلاقة منذ بدايتها، والتوقعات حول مستقبلها

نيــوز،  وفوكــس  ترامــب،  دونالــد  كتاب »خدعــة:  نقــل 
والتشــويه الخطيــر للحقيقــة« عــن منتــج ســابق لبرنامــج 
»فوكس آند فريندز« قوله إن الغرباء أساؤوا فهم العلاقة 
بــن الطرفــن. إذ قــال المنتــج الســابق: »يعتقــد النــاس أنــه 
يتصل ببرنامج »فوكس آند فريندز« ويخبرنا بما يجب 
أن نقوله. لا، بل على العكس«، »نقول له ماذا يقول«. يدعم 
هــذا الــرأي مــا كان ينشــره ترامــب علــى »تويتــر«، والــذي 
يظهــر أنــه غالبــا مــا يبدأ يومه بمشــاهدة البرنامج ويكرّر 

ما قالوه على التلفزيون.
فقد كانت علاقة ترامب و»فوكس نيوز« موضوعاً رئيسياً 
ف أشخاصاً من شركة »فوكس«، وفصل 

ّ
خلال ولايته. وظ

مقابلاتــه  معظــم  وأجــرى  »فوكــس«،  بســبب  أشــخاصاً 
التلفزيونيــة الوطنيــة مع »فوكس«، فيما حجب الظهور عن 
قنــواتٍ أخــرى. ردّد ترامــب ما قالته »فوكس نيوز«، وردّدت 
هــي مــا قالــه أيضــا. كانــت الطروحــات والنقاشــات نفســها 
 ويعاد تدويرها بين حســاب ترامب على »تويتر« 

ً
موجودة

والشاشــة الإخباريّــة. فــي بعــض الأحيــان كان من الصعب 
معرفــة أيــن ينتهــي ترامــب وتبــدأ »فوكــس«. لكــن حتــى مــع 
هــذه العلاقــة الوثيقــة، كان الرئيــس ينشــر تغريــدات لئيمــة 
 مــا يتجاهل 

ً
كلمــا لــم يعجبــه شــيء مــا علــى الشــبكة. عــادة

المســؤولون التنفيذيون في »فوكس« شــكاواه، فقد شعروا 
أنّ السلطة لديهم وليس لدى الرئيس.

تؤكــد شــبكة »ســي إن إن« أن لــدى »فوكــس« موقــع شــبه 
احتــكار فــي التلفزيــون اليمينــي. جمهــور الشــبكة مخلص 
بشــكل غيــر عــادي، كما ظهر في أواخــر عام 2016 وأوائل 
عام 2017 عندما غادر ثلاثة من أكبر نجوم »فوكس« في 

فترة تسعة أشهر، وبقيت المشاهدات على حالها.
قــد يعتقــد ترامــب أن »فوكس« تحتاج إلى قوته ونجوميته، 
لكــن الشــبكة كانــت الرقــم واحــد قبــل فتــرة طويلــة مــن أن 
يصبح ترامب سياسياً، وهي لا تزال القناة الأكثر مشاهدة 
ــع التحليلات الصحافية أن 

ّ
أميركيــا حتــى اليــوم، فيما تتوق

تبقى الشبكة كذلك بعد رحيل ترامب أيضاً.

من يمتلك القوة؟

MEDIA
منوعات

أعلن مسؤولو مقاطعة أخبار
كولومبيا الأميركية أن شركة »آبل« 

ستدفع 113 مليون دولار، لتسوية 
اتهامات وجهتها لها المقاطعة 
و33 ولاية أميركية بإبطاء هواتف 

»آيفون« للتستر على مشاكل في 
البطارية ودفع المستخدمين إلى 

اقتناء أجهزة جديدة.

وافق مجلس إدارة »بي بي سي« 
على تعيين قاضٍ بارز متقاعد 

ليقود تحقيقاً مستقلاً في 
الملابسات المحيطة بالمقابلة 
التلفزيونية المثيرة للجدل التي 

أجريت عام 1995 مع الأميرة ديانا، 
بعد اتهام الصحافي مارتن بشير 

بالتزوير والفبركة.

اتهم أكثر من 200 موظف 
الشركة  »فيسبوك«  في 

بإجبارهم على العودة إلى 
المكتب، على الرغم من مخاطر 

الإصابة بكوفيد-19. وكانت 
»فيسبوك« قالت إنّ الموظفين 

يمكنهم العمل من منازلهم حتى 
صيف 2021.

توفي الكاتب والصحافي 
اللبناني رمزي نجار، الخميس، إثر 
إصابته بفيروس كورونا. ونعى 

الكاتب مروان نجار، شقيقه رمزي، 
في تغريدةٍ على »تويتر«، كما 

اعتبرت شخصيات سياسية وفنية 
أنّ رحيله يشكّل خسارة لقطاعي 

الإعلام والإعلان.

)Getty( خصّص ترامب فوكس بإطلالاته دوناً عن غيرها
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يوكوبوسكي، في حواره مع كارتر: »متحف 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــو أول مـــتـــحـــف  ــ ــلــــن هـ ــروكــ بــ
المـــتـــحـــدة يــحــتــوي عــلــى مـــركـــز نـــســـوي، وقــد 
نرى  حيث  العرضين،  هذين  بأهمية  شعرت 
النجاح في عالم  إلــى  لاعبة شطرنج تسعى 
ــــد أحـــبـــبـــت أيــضــا  ـــال. وقـ ـــــرجــ يــســيــطــر فـــيـــه ال
قــصــة الـــلـــيـــدي ديـــانـــا وهــــي تـــؤســـس عــالمــهــا 
ضــمــن حــيــاة الــعــائــلــة المـــالـــكـــة«. كــمــا يضيف 
يــوكــوبــوســكــي مـــؤكـــداً رغــبــتــه بــتــحــدي هــذه 
 19-Covide الفترة الاستثنائية، حيث يمنعنا

مـــن الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــتــقــديــم مــعــرض 
افتراضي يتيح للناس المشاركة في المعرض 
رغم التباعد الاجتماعي. من خلال تصاميم 
مسلسل  فــي  بيندر  غابرييل  تقدمها  خلابة 
»مناورة الملكة«، يتم بناء الشخصية وعكس 
تطورها النفسي. فقد برزت الأزيــاء كعنصر 
الشخصية  على  طــرأت  التي  التغيرات  يبين 
الرئيسية، بطلة الشطرنج الخيالية في فترة 
الستينيات إليزابيث )بيث هارمون(، وثقتها 
المتزايدة بنفسها. وغالباً ما تضمنت الأزياء 

مايا البوطي

كــــــجــــــزء مــــــــن روايـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــداث، 
تساهم الأزيـــاء فــي عكس مشاعر 
وارتباطها  وهويتها  الشخصية 
بـــزمـــان ومـــكـــان الـــحـــدث، كــمــا تــســاعــد بــإبــراز 
تطور الحالة النفسية للشخصية وتغييرها. 
ورغم أنه قد يتم التعامل مع الأزياء كعنصر 
يقع كخلفية للحدث الدرامي، إلا أنها عنصر 

محوري يعمل على تعزيز المعنى.
ضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة، يــقــدم مــتــحــف بــروكــلــن، 
ــع مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس، مــعــرضــا  بـــالـــتـــعـــاون مـ
 The افـــتـــراضـــيـــا تــفــاعــلــيــا لأزيــــــاء مــســلــســلــي
ويــمــكــن   .The Queen’s Gambitو  Crown
حـــضـــور المـــعـــرض عــبــر الــضــغــط عــلــى رابـــط 
ــعـــرض حــتــى الــثــالــث  إلـــكـــتـــرونـــي. يــســتــمــر المـ
ــل. يـــضـــم المـــعـــرض  ــبــ ــقــ عـــشـــر مـــــن الـــشـــهـــر المــ
الحاصلة  كــارتــر،  جلسة حــوار تقدمها روث 
عــلــى جـــائـــزة أوســـكـــار لتصميم الأزيــــــاء، مع 
المصممين المشاركين في الأعمال. كما قد تم 
قــبــل المصمم  اخــتــيــار الأثــــواب للمعرض مــن 
مــاثــيــو يــوكــوبــوســكــي، المــســؤول عــن المــوضــة 
ــــرض. وبــحــســب  ــعـ ــ والمـــــــــواد الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي المـ
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الأبيض  باللونين  وأنماطاً  هيكلية  خطوطاً 
والأسود، برمزية تحيل إلى لعبة الشطرنج. 
كــطــفــلــة خــجــولــة، نـــرى بــيــث هـــارمـــون تــرتــدي 
التي  والدتها  بنقش من تصميم  لطيفاً  ثوباً 
تنصحها بــأن تــكــون مــا تــريــده لنفسها هي، 
وليس ما يريده الآخرون منها. يقدم المعرض 
هذا الثوب الذي، رغم بساطته، يشكل جزءاً من 
المتوفاة.  الرابطة بين بيث هارمون ووالدتها 
الأيــتــام بعد وفــاة  اليتم ودار  لاحــقــا، يسلبها 
والدتها من ثوبها، وتصبح رهينة زي موحد 

يعشن  الــلــواتــي  للفتيات  ــدار  الــ تــقــدمــه  كئيب 
هناك. بعد تبنيها، نرى تعامل الآخرين معها 
لــعــدم قــدرتــهــا على مــجــاراتــهــم في  باستعلاء 
الملبس. لكن عند نجاحها في عالم الشطرنج، 
وحضورها  شخصيتها  هــارمــون  بيث  تعزز 
ــــن خــــــال أثـــــــــواب أنــيــقــة  كـــاعـــبـــة مـــحـــتـــرفـــة مـ
لتميّزها وعلى  إدراكها  تؤكد  فريدة  وإطلالة 

تغيير وضعها الاجتماعي عما سبق. 
ــورات بــيــث  ــ ــطـ ــ يــنــقــلــنــا المــــعــــرض مـــوضـــحـــا تـ
هارمون من طفلة إلى امرأة، تبحث عن ذاتها، 
ويتضح ذلك باختلاف إطلالاتها. من اللافت 
لــانــتــبــاه أن الـــثـــوب الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة 
ــون الأخــــيــــرة،  ــ ــارمـ ــ هــــو مــــن مـــشـــاهـــد بـــيـــث هـ
أثــنــاء لعبتها الــكــبــرى والأهــــم، وهــو بحسب 
المــصــمــمــة غــابــريــيــل بــيــنــدر، ذو لـــون مشابه 

لثوب بيث وهي طفلة.
توضح بيندر: »رغــم أن المشاهد قد لا يلحظ 
ذلـــــك، لــكــن هــــذا يــجــعــلــه يــشــعــر بــــأن بــيــث قد 
وصلت إلى بر الأمان وعادت في حركة دائرية 
أخضر  بثوب  كانت طفلة  البداية عندما  إلــى 
بيندر  والدتها«. وتضيف  من خياطة  بنقش 
ــر، أنــهــا اخــتــارت  ــارتـ ــا مـــع روث كـ ــوارهـ فـــي حـ
الــلــون الأخــضــر ليعبر عــن ذات بيث وقوتها، 
كــمــا اخـــتـــاروا الـــلـــون الأحـــمـــر لــشــعــرهــا، الـــذي 
يظهر أيضاً هذه القوة الداخلية. أزياء الفصل 
ــع مـــن مــســلــســل »الــــتــــاج«، هي  ــرابــ الـــثـــالـــث والــ
مـــن تــصــمــيــم إيــمــي روبــــرتــــس، الـــحـــائـــزة على 
جــائــزة إيــمــي. تــقــدم روبـــرتـــس أزيــــاء مفصلة 
مستوحاة من الإطلالات التي ارتدتها النساء 
البريطانيات في القرن العشرين في مسلسل 
»التاج«، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية، 
والأمــيــرة مارغريت والأمــيــرة ديــانــا، ورئيسة 

الوزراء مارغريت تاتشر.
التاريخية  يواجه مصمم الأزيــاء في الدراما 
ــا فـــــريـــــداً يـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــتــــقــــاط روح  تــــحــــديــ
الــعــصــر، مــع إحــضــار مــشــاعــره الــخــاصــة إلــى 
ــاج. ومـــع مسلسل مــثــل »الـــتـــاج«، الــذي  ــتـ الإنـ
العالم،  أزيــاء أشهر عائلة ملكية في  يحاكي 
الأزيـــاء. لكن  يتضاعف الضغط على مصمم 
الأول(،  )المــوســم  كلابتون  ميشيل  المصممين 
وجـــن بــيــتــري )المـــوســـم الــثــانــي(، والمصممة 
إيمي روبرتس، نجحوا في التحدي وقدموا 

أزياء ساحرة عززت من قيمة الدراما.
مــن المــهــم الإشـــارة إلــى أن ثــوب زفـــاف الليدي 
ــو مـــــن تـــصـــمـــيـــم المـــــبـــــدع ديـــفـــيـــد  ــ ــ ــا، وهـ ــ ــانــ ــ ديــ
ــة مـــهـــمـــة ضــمــن  ــبــ ــرتــ ــل، يـــحـــتـــل مــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــمـــ إيـــ
الأيقونات  من  ويعتبر  العالمية،  التصنيفات 
في عالم الأزياء. وقد قدمت المصممة روبرتس 
ــثــــوب بـــطـــريـــقـــة تـــحـــاكـــي روح الـــثـــوب  هـــــذا الــ
الــتــحــدي الكبير لإعــــادة تقديم  الأصــلــي رغـــم 
ــــذي يــشــكّــل تــحــديــا يــســتــوجــب  هــــذا الـــثـــوب الـ
كثيراً من الخيال من المصمم. وتبين روبرتس 
ــا، حــيــث أتــاحــت  ــانـ اهــتــمــامــهــا بــشــخــصــيــة ديـ
لها فرصة لقراءة معنى الأزيــاء النفسي، من 
خلال متابعة رحلة ديانا بداية، كشابة لطيفة 
تـــحـــاول الاســـتـــقـــرار ضــمــن الــعــائــلــة المــالــكــة، 
ويــنــعــكــس ذلــــك مـــن خــــال اخــتــيــار روبــرتــس 
لألــوان ترابية تعكس هذا، إلى سيدة تحاول 
الانفصال وتشكيل نفسها عبر اختيار أزياء 

أكثر جرأة للتعبير عن هذه الرغبة. 
بالنظر إلى ما سبق، تأتي أهمية مسلسلي 
»التاج« و»مناورة الملكة«، كونهما مسلسلين 
يــســلــطــان الــضــوء عــلــى شــخــصــيــات نسائية 
تــســعــى إلــــى تـــحـــدي الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــاء التي  ــ الــبــطــريــركــيــة. وتــتــجــلــى أهــمــيــة الأزيـ
تــقــدمــهــا هـــــذه الأعــــمــــال لـــتـــأكـــيـــدهـــا الــهــويــة 
السلطة،  تبرز تحدي  التي  الفريدة  النسوية 
 .

ّ
وتمييزهن النسوة  اختلاف  على  بالتأكيد 

مـــن المــثــيــر لــاهــتــمــام كــيــف بـــاتـــت المـــعـــارض 
الافتراضية وسيلة ليس فقط لتحدي كوفيد 
ــاء فــرصــة  ــ ــطـ ــ ــــدود وإعـ ــــحـ ــل لـــتـــحـــدي الـ 19، بــ

لجهور متنوع وعالمي للاستمتاع بالفنون.

A

إبراهيم علي

ــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــخـــرج فــيــهــا أبـــنـــاء  هــ
ــل مـــنـــصـــور الـــرحـــبـــانـــي عــــن الـــصـــمـــت،  ــ ــراحـ ــ الـ
ــدرون بـــيـــانـــا قـــانـــونـــيـــا يـــشـــرحـــون فــيــه  ــ ــــصـ ويـ
ريما عاصي  عمهم،  ابنة  مع  الخلاف  أسباب 
الرحباني. بدأت ريما الرحباني، قبل سنوات، 
الــراحــل منصور  أبناء عمها   حــرب على 

ّ
بشن

الرحباني، واخــتــارتْ الإعــام  كسلاح، بعدما 
عمّها  أبناء  أن  تصريحاتها،  بحسب  تأكدت، 
يــتــقــصــدون الـــشـــرخ بـــن عـــاصـــي ومــنــصــور، 
رحــبــانــي«.  »الأخــويــن  الكبير  بــالاســم  المتمثل 
وذكـــرت ريــمــا مـــراراً أن هــدف أبــنــاء عمها هو 
تهميش السيدة فيروز، وكأنها ليست شريكة 
في هذا النجاح الذي حققه عاصي ومنصور، 
وبالتالي محاولة إلغاء أو تغييب اسم والدها 
ــلــــت وزارة  بـــعـــدمـــا أدخــ الـــرحـــبـــانـــي،  عـــاصـــي 
الــتــربــيــة الــلــبــنــانــيــة الــرحــابــنــة ضــمــن المــنــهــج 

التعليمي، لفرادتهم في الفنون والموسيقى.
السنوات  طيلة  الرحباني،  ريما  تتراجع  لــم 
ــــام،  الــســابــقــة، عـــن الــتــصــريــح لـــوســـائـــل الإعـ
بــــــردود اتـــســـم بــعــضــهــا بــالــعــنــف. ومـــؤخـــراً، 

الإعــامــيــة  تلعب  حــيــث  الــجــنــائــي،  بالتحقيق 
دور المحقق الذي يوجه الاتهامات للضيوف!

فــعــلــيــا، يــصــعــب فــهــم الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بها 
اخــتــيــار ضــيــوف الــبــرنــامــج، فــحــتــى اللحظة 
اســتــضــافــت الـــزيـــات أربــــع شــخــصــيــات، وهـــم: 
امـــــــرأة مــتــحــولــة جــنــســيــا، ومـــــــدرس جــامــعــي 
ــنــــادي بـــتـــعـــدد الــــزوجــــات  ذكـــــــوري مـــتـــطـــرف يــ
ــه، ورجــــل  ــتــ ــقـــة زوجــ ــرأة رفـ ــ ــ وتــقــيــيــد حـــريـــة المـ
مثلي الجنس، بالإضافة للفنانة الفلسطينية 
الــســوريــة نــديــن ســامــة. إن حــضــور أشخاص 
قناة  شاشة  على  جنسياً  ومتحولين  مثليين 
ببرامج  نوعية  ونقلة  سابقة  يعتبر  ســوريــة 
المــنــوعــات الــســوريــة، ولكن مــن المعيب حقاً أن 
يــتــم وضــــع هــــذه الــشــخــصــيــات بــــذات الــخــانــة 
مـــع أشـــخـــاص ذكـــوريـــن مــتــطــرفــن، والأســــوأ 
أنـــه قــد تــم الــتــعــاطــي مــع هــويــاتــهــم الجنسية 
هم وأمراض، يجب أن يتم عرضها لإدانتها 

ُ
كت

ــأن الــذكــوريــة  ومــعــالــجــتــهــا، شــأنــهــا بـــذلـــك شــ
وتعدد الزوجات والانحلال الأخلاقي.

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــزيــات كــانــت تستعرض 
تعاطفها ببداية كل قصة، إلا أن الأسئلة التي 
بكل  كــارثــيــة  تــبــدو  كــانــت توجهها لضيوفها 
المقاييس؛ فسألت ضيفها المثلي إذا كان قد زار 
طبيباً أو أنه يفكر في تلقي علاج! لتشير إلى أن 
المثلية الجنسية هي مرض يستوجب علاجه، 

عمر بقبوق

جـــــددت الإعـــامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة رابـــعـــة الـــزيـــات 
شــراكــتــهــا مــع قــنــاة »لــنــا« الــســوريــة الــخــاصــة، 
بتقديمها برنامجاً حوارياً جديداً، يحمل اسم 
»شو القصة؟«. هذا البرنامج الرابع الذي تقدمه 
الزيات على قنوات »لنا« خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة؛ إذ كانت بداية هذه الشراكة من خلال 
»لنا  السياسية،  الصبغة  الفني ذي  البرنامج 
مع رابعة«، الذي كان يقتصر على تقديم حفل 
وحوار فني في ساحات المحافظات السورية، 
ضمن موجة البرامج السورية الساعية للدلالة 
على انتصار النظام وعودة الحياة لطبيعتها. 
الــبــرنــامــج الــثــانــي كـــان »قــصــة حــلــم«. برنامج 
حــواري ترفيهي غريب، يبدأ بحوار مع فنان 
يقحم  أن  قبل  لبناني ذي شعبية،  أو  ســـوري 
فيه قصصاً عن اللاجئين السوريين في لبنان. 
ثالث هذه البرامج كان »حكايتي« الذي قدمته 
على »لنا بلاس«، وحولت فيه مسارها تماماً، 
 
ً
لــيــكــون بــرنــامــجــا حـــواريـــا ســيــاســيــا، متخلية
التي  الفنية  المنوعات  بــرامــج  قالب  عــن  تماماً 

اقترن اسمها به. 
ــات الــســابــقــة مـــع »لــنــا«  ــزيــ رغــــم أن بـــرامـــج الــ
وتطرح  السياسية،  بالرسائل  متخمة  كانت 
ــر الــــاأخــــاقــــيــــة الــتــي  ــبَــ ــ ــعِ ــاؤلات حـــــول الــ ــ ــسـ ــ تـ
نــســتــخــلــصــهــا مــنــهــا؛ لــكــن كـــل بــرنــامــج منها 
كــــان يــتــمــتــع بــبــنــيــة واضـــحـــة وهـــويـــة خــاصــة 
مــضــبــوطــة بــســيــاق مــتــمــاســك. ذلـــك بالضبط 
ــا يــفــتــقــده بـــرنـــامـــج الــــزيــــات الـــجـــديـــد، »شــو  مـ
الـــقـــصـــة؟«، فــهــو لا يــمــكــن تــعــريــفــه ســــوى أنــه 
ــه الــــزيــــات  ــ ــامــــج حـــــــــــواري، تـــســـتـــضـــيـــف بـ ــرنــ بــ
للحديث  المـــجـــالات،  مــن مختلف  شــخــصــيــات 
عـــن قــصــصــهــم الــشــخــصــيــة، بـــأســـلـــوب أشــبــه 

اتــــــخــــــذت حـــــيـــــزاً عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، ليزداد تصعيدها.

أول من أمس، خرج أبناء منصور الرحباني، 
ــة، بـــبـــيـــان مـــوقـــع مــن  ــ ــامـ ــ ــــدي ومــــــــروان وأسـ غـ
ــون فـــيـــه مــا  ــرحــ ــشــ ـــــا، يــ

ّ
ــي ولــــيــــد حـــــن ــامــ ــحــ المــ

ــفـــوه بـــالـــحـــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا الآنــســة  وصـ
ريــمــا الــرحــبــانــي ضــد المــوكــلــن عــلــى وســائــل 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــائـ ــ الإعــــــــام ووسـ
مــســيء، لا يتصل لا من  بأسلوب تحريضي 
قريب ولا من بعيد مع نبل وجمال وشفافية 
الـــراحـــل الــكــبــيــر والـــدهـــا عــاصــي الــرحــبــانــي، 
ــو، بحسب الــبــيــان،  الـــذي تــدعــي خــافــتــه. وهـ
نوع من تصوير ريما الرحباني للرأي العام 
الرحباني  بــأن هناك مؤامرة من قبل أسامة 

تحديداً تحاك ضد عاصي والسيدة فيروز.
وجـــاء فــي خــتــام الــبــيــان: »نشير إلــى أن هذه 
الحرب الإلغائية والاتهامات الواهية الواردة 
ــــاق الــنــعــوت  ضــمــنــهــا، ولا ســيــمــا لــجــهــة إطـ
الواهية  والاتهامات  الموكلين  والشتائم ضد 
بــحــق الــــراحــــل الــكــبــيــر مــنــصــور الــرحــبــانــي، 
الرحباني،  الأخوين  ومحاولة ضرب ظاهرة 
لن تثني الموكلين عن البقاء أوفياء في المدافعة 
عن هذا الإرث العالمي العظيم في وجه كل من 
يعمل على تشويهه وهــدم سيرة من حققه، 
»الأخــويــن رحباني« دون فصل، لأن  ونعني 
هذه كانت مشيئتهما وهذه كانت حقيقتهما 
بعد أن قــررا نــكــران ذاتهما والالــتــحــام تحت 
الموكلون  الأخوين رحباني، وسيستمر  راية 
ــوان تــجــاه أي كــان،  بــالــدفــاع عــمّــا حققه الأخــ

ومواجهة الحرب الحاقدة ضدهم«.
هكذا انتهى البيان التفصيلي، والواضح أنه 
لم يخرج من أدبيات الــردود، لكنه بدا أقرب 
إلـــى الــلــغــة الأحــــاديــــة، مُــســتــعــيــنــا بــالــقــانــون،  

التعهدات  وبــنــود  الأعـــراف  ببعض  للتذكير 
استخدام  أو  باستغلال  الخاصة  والــشــراكــة 
للورثة،  أعمال فنية تعود حقوقها  أو  أغــانٍ 
كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لأبـــنـــاء الــراحــلــن 
ــنـــصـــور الـــرحـــبـــانـــي. يـــأتـــي هـــذا  عـــاصـــي ومـ

بــعــد أيــــام قليلة مــن حــديــث طــويــل صــرّحــت 
ــه ريـــمـــا الـــرحـــبـــانـــي، لــصــحــيــفــة لــبــنــانــيــة،  بــ
حــول محاولة من قبل ورثــة منصور لإلغاء 
فـــيـــروز، والــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا مــجــرد 
مــؤديــة كــانــت تــنــفــذ أوامــــر فــقــط، ولـــم تسهم 

إلى  مشيرين  الرحابنة،  »مملكة«  نجاح  في 
أن أي شخص مكان فيروز كان يستطيع أن 
يصل إلى ما وصلت هي إليه وقتذاك. وهذا، 
بــحــســب ريـــمـــا، هـــو أصـــل المــشــكــلــة مـــع أبــنــاء 

عمّها الراحل، منصور الرحباني.

وليست ميولًا يتوجب تقبلها. كما أنها أدارت 
حوارها مع المتحول لتبحث عن إجابة لسؤال 
ــذه الــحــالــة؟  واحــــــد: مـــن يــجــب أن نـــديـــن فـــي هــ
أنها لا  لتؤكد بكل لحظة  أم عائلته؟  المتحول 

تتقبل هذه الاختلافات بالأشكال والميول. 
ذات الأســـلـــوب اتــبــعــتــه الـــزيـــات بــحــوارهــا مع 
ــذي أطـــل عــلــى الــشــاشــة  ــــدرس الــجــامــعــي، الــ المـ
زوجته  واصطحب  علاقاته،  بتعدد  ليتباهى 
ــذه  ــهـــي اســـتـــهـــجـــنـــت هـ ــا، فـ ــهــ ــوخــ لـــتـــعـــلـــن رضــ
الـــحـــالـــة أيــــضــــا؛ لــكــنــهــا لــــم تــعــتــبــر الـــذكـــوريـــة 
ــى المـــشـــاكـــل الـــتـــي تحكم  ــم تـــشِـــر إلــ ــا، ولــ مـــرضـ
الشرعية،  الحدود  بالمرأة ضمن  الرجل  علاقة 
التي استخدمها ضيفها مرجعاً وحجة. هي 
اكــتــفــت بــانــتــقــاد مــفــهــوم الــخــيــانــة الــزوجــيــة، 
احترامها لضيفها  إعــان  تنسى  أن  دون  مــن 
الخاصة؛  فيها حياته  التي يعيش  والطريقة 
 مــن تــقــارب وجــهــات 

ُ
كــمــا أن الـــحـــوار لــم يــخــل

الــنــظــر، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث عـــن الأدوار 
ندين  مقابلة  أمــا  والمـــرأة.  للرجل  الاجتماعية 
سلامة، فبدت مختلفة للغاية من جهة السياق، 
إذ تم تقسيم الحوار فيها إلى شقين رئيسيين: 
الأول تم تخصيصه للحديث عن طفولة ندين 
سلامة، وحياتها الشخصية، ووالدها المعتقل 
بالسجون الإسرائيلية. والثاني للحديث عن 

دورها بمسلسل »شارع شيكاغو«.
الـــزيـــات لعبت  ــم اخـــتـــاف الــبــنــيــة، إلا أن  ورغــ
مع  الأول  بالشق  فتعاطت  ذاتـــه،  المحقق  دور 
الهوية الفلسطينية كتهمة، وعرّجت بالمقابلة 
للحديث عن موجة التطبيع العربية، وأشارت 
أو  انــتــقــاد  يمكنهم  لا  الفلسطينيين  أن  إلـــى 
استهجان تطبيع العلاقات، طالما أن البعض 
فــي فلسطين أو يــزورونــهــا،  مــنــهــم يــعــيــشــون 

ويخضعون فيها لقوانين إسرائيل!

ورثة الأخوين رحباني في حرب دون مغزى»شو القصة؟«... رابعة الزيات في ما يشبه جلسات التعذيب
أخيراً، رد أبناء منصور 

الرحباني في بيان قانوني 
على ابنة عمهم ريما 
الرحباني، بعد سنوات 

من الخلاف واتهامات 
متبادلة

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

الفنية  الأعــمــال   
ّ
بـــأن الفنانين  إن يشعر بعض  مــا 

ــــعــــرض عــلــيــهــم، إن عُــــرضــــت، لا تــكــفــيــهــم، 
ُ
ــي ت ــتـ الـ

خصوصاً على الصعيد المــادي، حتى يذهبوا إلى 
ها 

ّ
البحث عن وسيلة أخرى تدرّ الدخل عليهم، لعل

تعوض، ولو بمقدار يسير، خسائرهم المادية.
هذا ما حدث في الفترة الأخيرة؛ إذ فاجأ بعضهم 
التمثيل،  لتدريس  دورات  عــن  بــالإعــان  الجمهور 
ولـــيـــس فـــي أمـــاكـــن رســمــيــة، مــثــل المــعــاهــد الــفــنــيــة 
والأكــاديــمــيــات المــصــرح بــهــا، والــتــي تــعــمــل غالباً 
الــثــقــافــة  أو وزارة  الـــفـــنـــانـــن  نـــقـــابـــة  ـــة 

ّ
مـــظـــل تـــحـــت 

المــصــريــة، بــل فــي أمــاكــن خــاصــة، وبــعــضــهــا ليس 
معروفاً أو مألوفاً لدى الجمهور.

المفاجأة الكبرى كانت في إعلان إحدى الأكاديميات 
عن إقامة دورات تمثيلية يدرّس بها الفنان حسين 
فــهــمــي لــلــمــرة الأولــــى فــي حــيــاتــه. ظــن كــثــيــرون أن 
المكان قد يعمل على الاستثمار باسم الفنان، بحثاً 
ـــه، وفــي اتــصــال أجــرتــه »العربي 

ّ
عــن الشهرة. إلا أن

دعى »دعب«، تبيّ 
ُ
الجديد« مع الأكاديمية، التي ت

أن الأمر حقيقي، وليس مجرّد دعاية. بل أكد أحد 
المسؤولين عن الأكاديمية، أن الممثل حسين فهمي، 
قام 

ُ
، سيقوم بالتدريس خلال الدورات التي ست

ً
فعلا

في محافظة الإسكندرية، إذ إن للأكاديمية فرعين، 
أحدهما في القاهرة، والآخر في الإسكندرية.

ــدورة، قــــال المـــســـؤول إن قيمتها  ــ ــ وعــــن تــكــالــيــف الـ

عشرة آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل قرابة 600 
دولار أميركي، ومدة الــدورة شهر ونصف الشهر، 

ستكون شاملة التمثيل ومبادئ الإخراج.
أكد  الطلاب المسجلين للحضور؛ فقد  وحــول عــدد 
 بوجود 

ً
المسؤول أن اســم حسين فهمي كــان كفيلا

الكثيرين فــي الــــدورة، وهــي عــبــارة عــن يــومــن في 
ــبـــوع، وســيــحــضــر فــيــهــا وفــقــا لــأســمــاء التي  الأسـ
طــالــبــا، وسيكون   50 قــرابــة  فعليا  بالحجز  قــامــت 
ديسمبر/كانون  في شهر  الــدراســة  أكثر، وستبدأ 

الأول المقبل.
ــيــــة نــفــســهــا أيــــضــــا، يــــــــدرّس بــعــض  فــــي الأكــــاديــــمــ
المخرجين فنون الإخـــراج، مثل كــل مــن مجدي أبو 
عميرة، وعمر عبد العزيز، وعادل الأعصر. وأوضح 
المــســؤول أن عـــادل ومــجــدي تبلغ قيمة دورتــهــمــا 
أمــا عمر فقيمة دورتــه  سبعة آلاف جنيه مصري، 

خمسة آلاف جنيه مصري.
سلامة  منال  الفنانة  تقوم  أخـــرى،  أكاديمية  وفــي 
بــإعــطــاء دورة الــتــمــثــيــل، ويــشــاركــهــا فـــي تــدريــس 

الإخـــراج زوجها عــادل أديــب البعيد عن الفن منذ 
جنيه   3500 منهما  كل  دورة  وقيمة  طويلة،  فترة 

مصري.
أما الفنانة نشوى مصطفى، التي اشتكت كثيراً من 
عدم الاستعانة بها في أي من الأعمال، وتوجّهها 
التدريس  إلــى  الــبــرامــج، فلجأت  إلــى تقديم  أخــيــراً 
م التمثيل عمليا ونظريا، إضافة 

ّ
أيضاً، حيث تعل

إلى الصوتيات وكيفية التعامل مع الكاميرا، وذلك 
ــلـــدورة الـــواحـــدة الــتــي تبلغ  بــقــيــمــة 3900 جــنــيــه لـ

مدتها ثلاثة شهور.
اللافت أن بعض الأكاديميات تختار ممثلين ليست 
لديهم خبرة بالشكل الذي يؤهلهم لتدريس فنون 
التمثيل، مثل الفنان الشاب محمد عادل، وإن كان 
مميزاً في أدواره، إلا أنها لا تزال معدودة لا تؤهله 
والموهوبين  للدارسين  التمثيل  مبادئ  يرسخ  لأن 
والباحثين عن فرصة، وتبلغ قيمة الدورة الخاصة 

به )مدتها شهران(، أربعة آلاف جنيه.
بــدر في  الفنانة سوسن  الــرغــم مــن حضور  وعلى 
كذلك  اتجهت  أنها  إلا  الفنية،  الأعــمــال  العديد من 
إلى دورات التمثيل في إحدى الأكاديميات بقيمة 
خمسة آلاف جنيه مصري للطالب الــدارس، ومدة 

الدورة شهران ونصف.
واتجه أيضا إلى التدريس في الأكاديميات كل من 
الفنانين منة فضالي وعلاء مرسي، والسيناريست 
مدحت العدل، والمخرجان وائل فهمي عبد الحميد 

وأحمد خالد موسى، وغيرهم.

أثواب خلعت عنها نساءها

)Getty( »فيروز في عرض لمسرحية »صح النوم

رغم حضورها 
الدائم في 
الأعمال الدرامية 
تُعطي سوسن 
بدر أيضاً دورات 
)فيسبوك(

أخضعت ندين سلامة لاستجواب حول دورها في »شارع شيكاغو« )فرانس برس(

تعكس الملابس في »مناورة الملكة« تطور الشخصية وتحولاتها )نتفليكس(

يقدم متحف بروكلين، بالتعاون مع منصة نتفليكس، معرضاً افتراضياً تفاعلياً لأزياء مسلسلي 
The Crown وThe Queen’s Gambit. هنا، نطلّ على المعرض وبطلاته

»التاج« و»مناورة الملكة«

ممثلون في أدوار أخرى

فنون وكوكتيل
معرض

رصد

قضيةبرنامج

تُظهر الأزياء في »التاج« 
قوة الشخصيات النسائية 

الحاضرة في عالم السياسة 
الذي يحتله عادة الرجال. 
تتجلىّ هذه القوة في 

تصميم زي الفروسية الذي 
ارتدته الملكة إليزابيث الثانية 

للاحتفال بتقليد قوات 
اللون، إذ يتم فيه تكريم 
الملكة بحضور القوات 
البريطانية. لجأت إيمي 

روبرتس لإظهار الاختلاف 
بين الملكة ومارغريت 
تاتشر من خلال اختلاف 

أذواقهما في الأزياء دون 
الحاجة للتعبير بشكل مباشر 

عن هذه الفروقات.

إليزابيث بزي 
الفروسية
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الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  5  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2272  السنة السابعة الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  5  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2272  السنة السابعة



أسماء عزايزة

خطّاف
ا

ً
اف

ّ
آه لو صرتُ خط

بذيلي المقصوص أغدو 
وبه أجيء 

لا أفهم لمَ يضيءُ ألمكم هكذا
حين تبكون فوق أمواتكم

حصى
ُ
في غدوي تموت احتمالاتٌ لا ت

وفي مجيئي تولد في الرّيح 
قد أكون أنا نفسي

مس القديمة
ّ

 في ذاكرة الش
ً
أو صورة

ا قصّ الموت ذيلي قد أكون حيًّ
ا إلى ذيل الحياة.

ً
ا مربوط

ً
أو ميت
■ ■ ■

اعتذار
ــــاب شــعــري   الــــذيــــن فـــتـــحـــوا بـ

ّ
ــل ــ أعــــتــــذر مــــن كـ

فــارتــجّــت  وراءه،  ــا 
ً
مــخــتــبــئ المـــــوت  ووجـــــــدوا 

الغريب  الرقيقة لمــرأى هذا الوحش  أرواحهم 
القادم من كوكب آخر. صدّقوني، هذي ليست 
ه فوق 

ّ
ما كُسرت أقفالي وأنا أتنز

ّ
دسائسي، إن

هناك  خلدتم  الرّغيدة، حيث  حياتنا  سفوح 
أنــتــم وأســافــكــم وآلــهــتــكــم. أمـــا أنـــا فــا أعــرف 
كيف رُميت من أعلى سوركم العظيم فسقطت 
ف 

ّ
ــة، قلبتها فكانت لأبــي. ولــم يتكل

ّ
فــوق جــث

أحدٌ منكم بتعويضي هذه الضرر التقنيّ.

هذا الضررُ يسمّى تحوّل اليرقة إلى فراشة
كل ليس إلا

ّ
ضررٌ في الش

ا كشيخ
ً
فالجبل حين ينبطح واهن

يصير مرجًا خصبًا
ى من حياتي

ّ
سأقايضكم بما تبق

وآخذ هذه الرمية
أتفسّخ من سباتي وأنمو

أشرب كؤوسًا من الحليب 
تتراءى لكم زبد الكلام الذي انتهى 

 مُدنفٍ بعيد 
ُ
أنا رسالة

قرأ 
ُ
هي بضع حيواتٍ ريثما أصل وأ
 وراءها

ّ
 وأطل

ً
أفتح أبوابًا كثيرة

هاتان العينان 
جسران يعبران أنهر النهايات التي 

سُحلتم فيها من فرط ما نظر خوفكم إليها

ة المقابلة
ّ
 في الضف

ً
مرميّة

أنتظر تفسّخي العظيم
من كان منكم بلا موت فليرمني بحجر

ُّلقد نزلتم النهر مرّتين وثلاث
رسائلكم تنزل معكم وتخضل

ترحل العبارة اللينينية 
خارج حدودها الزمانية 

والمكانية للتنديد 
بالمثقّفين. وإذا كان 

أن يشكّك السياسيُّ 
المستبدُّ به، فإنه من 
غير المفهوم لماذا 

يستعيرها اليساري أيضاً؟

كُسرت أقفالي وأنا أتنزهّ فوق سفوح حياتنا الرغّيدة

رحلة عِبارة من أيام لينين

هذه تهاليل أكتبها 
لأنام، هذه أحجبة أطويها 

لأعاود الكتابة

ماذا تفعل المطارق 
والمناجل إذا كانت 

مجرّدة من الأفكار؟

2425
ثقافة

قصائد

إطلالة

فعاليات

كم
َ
بينما سيداهم أحدُهم بيوت

ويكسر الأقفال.
■ ■ ■

تهليلة
تعبتُ وأنا أشبّه أشياءً بأشياء

فأنا بالكاد أرى الأشياء كما هي

ة في حديقتي تعبت هي الأخرى
ّ
ل

ُ
الف

ها مثل حقل من القطن
ّ
أحدهم مرّ وقال إن

قت 
ّ
ى تمز

ّ
فراحت تمدّ ذراعيها وقوائمها حت

أليافها

كنتُ أشبّه الموت
بظلمةٍ سخماء أضعنا فيها مفتاح الباب

بحلمٍ لا يقظة منه
ل إليه

ّ
بجوف صنمٍ نتذل

إلى أن أرتطم أبي بالأرض ومات
ا

ً
فصار الموت موت

ا فقط
ً
موت

 من التشبيه 
ٌ
أنا بريئة

شبّهت نفسي بسنبلةٍ وعلقت فيها
ا في طاولته

ً
 داروِن، منذها، صافن

ّ
فظل

عر
ّ

 من الش
ٌ
أنا بريئة

هذه تهاليل أكتبها لأنام
هذه أحجبة أطويها لأعاود الكتابة.

)شاعرة من فلسطين( �

ضرر في الشّكل ليس إلا

خيانة المثقّفين

ينُظّم اليوم الجمعة حفل إعلان الفائزين بالدورة الثامنة من جائزة الدولة لأدب 
الطفل التي أطلقتها قطر في 2008 وستقام فعالياته عن بعد لأوّل مرة. تحتفي 
الجائزة بالمبدعين والكتاّب في مجال أدب الطفل، لتشجيعهم على إنتاج أعمال 

رفيعة المستوى في مجالات أدب وفنون الطفل بحسب بيانها.

للأفلام  الذاتي  التوزيع  بعنوان  ورشة  عمّان  في  للأفلام  الملكية  الهيئة  تقيم 
الوثائقية ذات التأثير الاجتماعي، تُفتَتح عند السابعة من مساء اليوم، بمحاضرة 
افتراضية تلقيها المخرجة الأميركية سارة مشمان، التي أنجزت أفلاماً تتناول قضايا 

المساواة والعدالة الاجتماعية، وحصلت على جوائز عالمية.

والنصف  الخامسة  عند  الله،  رام  في  القطان  المحسن  عبد  مؤسّسة  تُطلق 
من مساء الإثنين المقبل، كتاب الهيمنة على الحشائش؛ وهو نتاج رحلة بحثية 
لمعرض بالعنوان نفسه افتتُح في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويضمّ مجموعةً من 
الرسائل التي وُجدت في ملف أرشيفي بريطاني، وكانت تهدف إلى القضاء على 
عدد من النباتات البرية الفلسطينية، إضافة إلى نصوص أدبية لكتاّب فلسطينييّن.

بعد غياب دام عدّة سنوات عن المشهد الموسيقي في القاهرة، تعود الفنانة 
الخميس،  مساء  من  العاشرة  عند  يقُام  موسيقي  بعرض  شنب  نادية  المصرية 
الثالث من كانون الأول/ ديسمبر في درب 1718 بالقاهرة، حيث تقدم فيه ألبومها 
الجديد حبيت أقلك وهو مزيج من التراث الموسيقي في مصر ومالي والمغرب 

والسودان. 

D D

ممدوح عزام

ــــــغــــــري عــــــبــــــارة »خـــــيـــــانـــــة المـــثـــقـــفـــن« 
ُ
ت

ي 
ّ
الكثيرين، ومنهم من يسارع إلى تبن

الفرضية أو المقدّمة قبل أن يقرأ النتائج، 
وعلى الرغم من قدم استعمالها، فإنها 
لا تزال قيد الاستخدام حتى يومنا هذا. 
ولن ترى في أي مكان عبارة تعادل هذه 
الــعــبــارة، لا خــيــانــة الــعــمــال، ولا خيانة 
حين، ولا خيانة 

ّ
ب، ولا خيانة الفل

ّ
الطل

ــدة من   لــدى كــل واحـ
ّ
ــفــن، علماً أن

ّ
المــوظ

الشرائح  أو  الاجتماعية،  الطبقات  هذه 
أو الـــفـــئـــات، الــكــثــيــر مـــن الـــقـــيَـــم، وفــيــهــا 
فين.  

ّ
الكثير من العيوب، مثلها مثل المثق

وقد حمل كتاب مقالاتٍ مترجم لإدوارد 
سعيد هذا العنوان )وأظن أنه مفبرك(، 
على الرغم من أن المفكّر الراحل لم يكتب 
غير مقالة واحدة بهذا المعنى، ولم يكن 
أن يعمّم  نــقــرأ،  مــا  يقصد فيها بحسب 
الكلام على خيانة محسوبة ومرصودة 
ف العارف، بل 

ّ
في العالم، وهو المثق

ّ
لمثق

ــفــن« ممن 
ّ
كــان يشير إلــى »بــعــض المــثــق

ــوا عــنــهــا في 
ّ
خـــانـــوا مــبــادئــهــم، أو تــخــل

ــان فـــي كتابه  الــعــالــم الــغــربــي. بــيــنــمــا كـ
ــف« قد 

ّ
الـــذي حــمــل عــنــوان »صُــــوَر المــثــق

فين، لم 
ّ
قال كلاماً مختلفاً تماماً عن المثق

العنوان  يتضمّن قطعاً تخوينهم بهذا 
به  يحاضر  مــا  هــو  والصحيح  المطلق، 
ف صُـــوَراً عــديــدة منها أن 

ّ
عــن أن للمثق

، أو أن يكون معارضاً 
ً
يكون شاهداً مثلا

تستحوذ  التي  الصورة  للسلطة، وهي 
عليه.

يكتب  معمّماً  شيخاً  تـــرى  أن  والــافــت 
فـــي زاويـــــة مـــن جـــريـــدة إلــكــتــرونــيــة عن 
ــفــن، مــســتــعــيــراً هــــذه المــــرّة 

ّ
خــيــانــة المــثــق

ــارة لــيــنــن الـــتـــي يـــقـــول فـــيـــهـــا: »إن  ــبــ عــ
الخيانة،  على  الناس  أقــدر  هم  فين 

ّ
المثق

لأنهم أقدر الناس على تبريرها«. ترحل 
خــارج حدودها  هنا  اللينينية  العبارة 
فين. 

ّ
بالمثق للتنديد  والمكانية  الزمانية 

 الدين 
ُ

وإذا كان مفهوماً أن يخشى رجل
، أو أن يشكّك السياسيُّ المستبدُّ 

َ
المثقف

الثقافة  فــي  المحتمل  تأثيره  بسبب  بــه، 
والمجتمع، وأن يسعى كلاهما إلى الحد 
مـــن هــــذا الأثـــــر، أو تــحــجــيــمــه، فـــإنـــه من 
اليساري  يستعيرها  لمــاذا  المفهوم  غير 

أيضاً؟
بالطبع(  ف 

ّ
مثق )وهــو  اليساري  يعرف 

ــف، أي كتابة 
ّ
أحــد أعــمــال وأنشطة المــثــق

الرأي وإذاعته والمشاركة في السجالات 
شخص  يــقــول  أن  يمكن  فهل  الثقافية. 
لينين عبارة مطلقة تصف خيانة  مثل 

ف في مطلق الأحوال، أم كان يعني 
ّ
المثق

فين«؟   
ّ
»بعض المثق

الأفكار  اع 
ّ
دائماً صن فون 

ّ
المثق وقد كان 

ــتــهــا، وحـــتـــى إذا 
َ
والـــنـــظـــريـــات، أو حــمَــل

ــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ســـتـــقـــود أي  كــ
تــغــيــيــر، بــحــســب مـــا تـــقـــول المــاركــســيــة، 
)ماركس  فين 

ّ
المثق أفكار  فإنها ستحمل 

إذ  التغيير.  فــي مسيرة   )
ً
مــثــا وإنــغــلــز 

لـــن تــنــفــع المــــطــــارق والمـــنـــاجـــل فـــي فعل 
أي شــيء، سوى إراقــة الدماء، إذا كانت 

مجرّدة من الأفكار.
)روائي من سورية( �

ــع  ــ ــفـــا واسـ ـ
ّ
ــق ــثـ كــــــان مـ نـــفـــســـه  لـــيـــنـــن   

ّ
أن

فلم يقتصر نشاطه  المــعــرفــة والاطــــاع، 
عــلــى الــكــتــابــة الــســيــاســيــة، بــل كــتــب في 
لــه وزارة  تــرجــمــت  أيــضــا. كــمــا  الفلسفة 
الــثــقــافــة الـــســـوريـــة مــنــذ خــمــســن عــامــا 
مختارات من كتاباته عن الأدب والفن، 
ــدرت فــــي جــــزأيــــن بــتــرجــمــة يــوســف  ــ صــ
 النظر عن آرائــه الأدبية 

ّ
ق. وبغض

ّ
حــا

ـــن طــــــرازه،  أو الـــفـــنـــيـــة، فـــــإن شــخــصــا مـ
أو  تــــولــــســــتــــوي  لأدب  نــــقــــداً  ــتـــب  ــكـ يـ لا 
دوســتــويــفــســكــي، دون أن يــكــون قــد قــرأ 
هو  وهــذا  ودوستويفسكي،  تولستوي 

أنني فــي بعض الأحــيــان قــد أصــل إلــى طريق 
مــســدود فــي مــشــروع فأنتقل إلـــى آخـــر ريثما 

ضح الرؤية في المشروع الأول. 
ّ
تت

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
هــنــاك بعض الــرضــا؛ حيث أصـــدرت أكــثــر من 
والفرنسية.  العربية  باللغتين  كتاباً  أربــعــن 
مهيمنة  الاقـــتـــصـــاديـــة  المـــشـــاغـــل  أن  صــحــيــح 
الكتب  العديد من  على مؤلفاتي، ولكن هناك 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، والــتــي أثــــارت اهــتــمــام 
القرّاء في تونس وخارجها، وهو ما يمنحني 
 من 

ّ
أن الــرضــا، لكن لا ينبغي أن نغفل  بعض 

يتفاعل مع الكتب الفكرية هم شريحة صغيرة 
ــــذي يـــنـــأى عن  ولـــيـــس الــجــمــهــور الــعــريــض الـ
ــر 

ّ
المــســائــل الــفــكــريــة والــنــظــريــة، وهــــو مـــا يــؤث

ــر، لأن تــــجــــاوُب الــنــاس  ــكّـ ــفـ عــلــى الـــبـــاحـــث والمـ
من  المــزيــد  إلــى  يدفعه  يكتبه  بما  واهتمامهم 

الكتابة.

■ لـــو قــيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ســاخــتــار هـــذا المــســار نــفــســه، أي الــتــوجّــه إلــى 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، لــكــن بــمــنــظــور منفتح 
خــــــــرى 

ُ
ــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأ ــلــ ــعــ أكــــثــــر عـــلـــى الــ

الانحباس  عــدم  إلــى ضـــرورة  مبكّراً  والتفطن 
فــي الاقــتــصــاد كــتــخــصّــص، وهـــو مــا أقــــوم به 
المعرفة حول  مــن  الكثير  الــيــوم، حيث طـــوّرت 
بشكل  والثقافة  السياسية  والعلوم  التاريخ 

واسع، كالأدب والشعر والسينما.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
التغيير الذي أنتظره، أو بالأحرى أسعى إليه، 
هو الخروج من الوضعية التي نعيشها اليوم؛ 
حــيــث يــطــغــى عــلــيــنــا الـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل، 
الوضوح.  الرؤية وعــدم  ويطغى علينا غياب 
أســـاهـــم بــكــتــابــاتــي، أي بــالــطــريــقــة المـــحـــدودة 
للقارئ.  آفــاق جديدة  فتح  التي أستطيع، في 
الاجتماعي  الــتــآزر  قيم  د 

ّ
تتوط أن  أيــضــا  أودّ 

ــــل المــجــتــمــعــات، وبــــن الــبــلــدان  والـــتـــآخـــي داخـ
ــعـــوب وأن يـــكـــون ذلــــك عـــنـــوان المــرحــلــة  والـــشـ

الاجتماعية الجديدة.

ــاذا هي  ــ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تـــود لــقــاءهــا، ولمـ
بالذات؟ 

أودّ محاورة ابن رشد. أعتبره مفكراً أساسياً 

الــتــاريــخ العربي  جـــاء فــي فــتــرة مفصلية مــن 
تراجع  مجتمعه  فيها  شهد  فترة  الإســامــي؛ 
مــبــادئ الــحــريــة وقــيــمــة الــحــرص عــلــى الــعــلــم. 
أنا ممّن يعتقدون بأن ابن رشد لو انتصرت 
الدين والــدولــة وعلاقة  تصوّراته حــول علاقة 
ــذا الانـــتـــصـــار الـــعـــرب  ــ ــكّـــن هـ الــــديــــن بــالــعــلــم لمـ
التي  الــتــراجــع  مرحلة  تــجــاوز  مــن  والمسلمين 
وصــلــتــهــا الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة في 
ــدلــــس وربـــمـــا أتـــــاح ذلــــك زمـــنـــا أطـــــول من  الأنــ
التطوّر. لكن للأسف انهزم ابن رشد بين أهله 
وانتصر في الغرب فكان أحد المفاتيح لإنارة 
طريقهم نحو ثورة فكرية وحضارية مكّنتهم 
التي عرفوها في  الخروج من جاهليتهم  من 
الــقــرون الــوســطــى، لــيــقــودوا الــعــالــم بــدايــة من 

القرن الثامن عشر.
■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
إلــيــهــا، لعل من  الــتــي أعـــود  كثيرة هــي الكتب 
ــمـــال الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي يــورغــن  أبـــرزهـــا أعـ
هـــابـــرمـــاس فــــي نـــقـــد الــــحــــداثــــة؛ حـــيـــث يـــحـــدّد 
ــوّره والــقــطــيــعــة  ــطــ ــذا المــفــهــوم الــفــلــســفــي وتــ هــ
الإبــســتــمــولــوجــيــة الــتــي أحــدثــتــهــا فـــي إعــمــال 
ــاء  الــعــقــل والــتــفــكــيــر والــعــلــم ودوره فـــي إرســ
البشرية،  المجتمعات  فــي  والــتــعــدد  الــحــريــات 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــعـــود كـــذلـــك بــالــنــقــد 
التي عرفتها الحداثة، والتي  إلى الانحرافات 
بــمــوجــبــهــا شــهــدت ســطــوة الــعــلــم ومــحــاولــتــه 
وتــراجــع  الطبيعة  عــلــى  والــســيــطــرة  الهيمنة 

الفكر النقدي.

■ ماذا تقرأ الآن؟
ــان  ــ ــتـ ــ الآن روايـ ــــي  ــامـ ــ أمـ ــدّدة؛  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ اتــــــي  قــــــراء
غنيم  لأميرة  الأكــابــر«  دار  »نازلة  تونسيّتان: 
وأجــدهــا روايـــة هــامــة، و»الإســفــنــحــة« للأزهر 
الزناد، وكلاهما صدر مؤخراً. أما بخصوص 
ــر أعـــمـــال عــالــم  ــأقـــرأ آخــ الــكــتــابــات الــفــكــريــة، فـ
الاجتماع الفرنسي إدغــار مــوران، وكذلك أقرأ 
كتابه  الــرديــســي  الــتــونــســي حــمــادي  للباحث 
»ابــتــكــار الـــحـــداثـــات فـــي الإســــــام«. هــكــذا أنـــا، 
ــداً أتـــفـــرّغ لـــه، أفــتــح قـــراءات  لا أقـــرأ كــتــابــا واحــ
مــتــعــدّدة فــأمــرّ مــن كــتــاب إلـــى آخـــر. رحــلــة من 

كتاب الى كتاب.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــام  ــ ــود إلــــــى أيـ ــعــ لــــــــديّ عـــــــــادات صـــبـــاحـــيـــة تــ
طــفــولــتــي، حـــن كــنــت أســتــمــع إلــــى الإذاعـــــة 
الــتــونــســيــة قـــرابـــة نــصــف ســاعــة صــبــاحــيــة، 
م بــاقــة مـــن أغـــانـــي فــيــروز.  ــقـــدَّ ـ

ُ
ــقـــرآن ت بــعــد الـ

ــهــا فــيــروز الـــيـــوم، حــتــى حين 
ّ
صــبــاحــاتــي كــل

شــغــلــت مــنــصــب وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
فــي 2014 و2015 كــنــت أضـــع أغــنــيــاتــهــا في 
المــكــتــب. أمـــا فــي المــســاء، فــأذهــب فــي جــولات 
أبــعــد؛ أســتــمــع إلـــى موسيقى الــعــالــم أو من 
الموسيقى السيمفونية الكلاسيكبة. عموماً، 
ذائــقــتــي المــوســيــقــيــة مــتــنــوّعــة، أســـمـــع الــفــن 
الشعبي وموسيقى الراب وموسيقى الفرق 
المــلــتــزمــة، مــثــل فـــرقـــة »الـــبـــحـــث المــوســيــقــي« 
وصديق  الفرقة  لهذه  صديق  وأنــا  بقابس، 
للعديد من الفنانين التونسين؛ مثل حمادي 
العجيمي والهادي قلة. كما أحبّ الموسيقى 
عبد  المشرقي، وخصوصاً  والفن  الجزائرية 

الحليم حافظ في »قارئة الفنجان«.

حكيم بن حمودة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه. »يحُزنني أن 
ينأى الجمهور بنفسه عن 
المسائل النظرية، وهو ما 
يؤثرّ على عطاء الباحث«، 

يقول الاقتصادي 
التونسي في لقائه مع 

»العربي الجديد«

حتى لا يطغى علينا الخوف من المستقبل

وقفة
مع

بورتريه لـ لينين )نيكولاي فيشين(حكيم بن حمودة )العربي الجديد(

ديفيد كامبريا، إيطاليا

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
تشغلني الانعكاسات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة لــجــائــحــة 
كوفيد 19، والتي جاءت لتؤكّد فشل الإنسانية 
في التحكم في الطبيعة وفي الأمراض، ولتذكّر 
بــهــشــاشــة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي والـــعـــجـــز أمـــام 
الــجــوائــح والمــخــاطــر الــكــبــرى. كــل هـــذا ينبغي 
أن يــدفــع لــلــتــفــكــيــر فـــي الـــخـــروج مـــن الأنــمــاط 
هذا  بعة. 

ّ
المت والتنموية  والسياسية  الفكرية 

بشكل عـــام. وهــنــاك أيــضــا المــشــاغــل المــبــاشــرة 
وأســاســا  العربية،  المنطقة  واقـــع  الــتــي تخص 
الــصــعــوبــات الـــتـــي تــعــرفــهــا تــجــربــة الــتــحــوّل 

الديمقراطي في بلدان »الربيع العربي«.
ــلـــة فــــي الــتــجــربــة  ــايـــة مـــرحـ نـــحـــن نـــعـــيـــش نـــهـ
الــعــربــيــة الــســيــاســيــة وبـــدايـــة مــرحــلــة جــديــدة، 
ــقــــه صــــعــــوبــــات كــبــيــرة  ــــاض تــــرافــ ــــخـ وهـــــــذا المـ
وتحديات كبيرة تحوّلت في بعض الأحيان، 
كما فــي ليبيا وســوريــة والــيــمــن، إلــى حــروب 
مـــدمـــرة، وهــــذا مــا يــثــيــر قــلــقــي وحــيــرتــي، وإن 
كانت حيرة مشحونة بالكثير من الأمــل، أمل 
الخروج من النمط السياسي الذي هيمن على 

المنطقة العربية منذ استقلال بلدانها.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخــــر إصــــــدار لـــي كــــان بـــعـــنـــوان »ديــمــقــراطــيــة 
اجــتــمــاعــيــة أو ثـــــورة مــحــافــظــة: تـــونـــس بعد 
2019« )منشورات نيرفانا(، الذي أتى نتيجة 
مــتــابــعــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة وقـــــراءة في 
ــثــــورة،  ســوســيــولــوجــيــا تــــحــــوّلات مــــا بـــعـــد الــ
وهــو يُــقــدّم قـــراءة فــي الأزمــــات الــتــي تعيشها 
ــم الـــعـــائـــات الــســيــاســيــة فــــي تــــونــــس. أمّــــا  ــ أهـ
الإصـــــــــدارات الـــقـــادمـــة، فــهــنــاك مــجــمــوعــة من 
دراســة حول  أبرزها  عليها،  أشتغل  المشاريع 
ــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ظــل  مــســتــقــبــل الـــعـــولمـــة والـــديـ
الــجــائــحــة، وكـــتـــاب اقـــتـــصـــادي يــتــنــاول عجز 
أوّلياً  له عنواناً  النيوليبيرالية، وقد وضعت 
خرى«. أمّا 

ُ
»ما بعد  النيوليبرالية ومحاولات أ

ثلاثة  أو  على مشروعين  اشتغالي  عــن سبب 
في الوقت نفسه، فيعود إلى سبب بسيط، هو 

بــاحــث اقــتــصــادي وكـــاتـــب تــونــســي من 
مواليد 1961. درس الاقتصاد السياسي 
في تونس وفرنسا، وشغل مناصب في 
اقتصادية عالمية، كما شغل  مؤسّسات 
مــنــصــب وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة في 
أكثر  و2015. وضـــع   2014 بــن  تــونــس 
والفرنسية؛  بالعربية  كتاباً  أربــعــن  مــن 
ــا: »الأفــــــكــــــار الأحــــــاديــــــة فــي  ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ مـــ
الاقتصاد« )2000(، و«أفريقيا: من أجل 
و»الأزمـــة   ،)2001( جــديــد«  تنموي  عقد 
الــشــامــلــة: نــظــرة مــن الــجــنــوب« )2002(، 
للثورة«  السياسي  الاقتصاد  و»تــونــس، 

.)2012(
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سينما

نديم جرجوره

 )1934( لوريــن  صوفيــا  عــودة 
إلــى الشاشــة الكبيــرة دعــوة إلــى 
ينتظــره  لهــا،  جديــدٍ  مُشــاهدة 
عنهــا  مانعــةٍ  غيــر  شــيخوختها  كثيــرون. 
 

ٌ
باً، ويريده بعض ظهــوراً، يراه البعــض مُحبَّ

 هناك من 
ّ
آخــر بشــغف. تمثيلهــا عــاديّ، لكــن

 فــي راهــنٍ 
ٌ
يعتبــره الأفضــل، فالذاكــرة فاعلــة

يومــي، وتاريخ المرأة الممثلة النجمة الرائعة 
ــة، والآنــيّ 

ّ
 بلحظــات غيــر منســية البت

ٌ
حافــل

عنــد  أو  أمامهــا،  مثولــه  عنــد  بهــا  ــق 
ّ
يتأل

تجسيدها إياه.
يحمــل جديدهــا الســينمائي عنوانــا مُثيــراً 
النــصّ  مســار  متابعــة  ســعفها 

ُ
ت لتأمّــات، 

والانفعــال  الألفــة  مــن  بكثيــرٍ  وحكاياتــه 
علــى  يخــرج  هــذا  معظــم   

ّ
أن )رغــم  والمتعــة 

ممثلــة  نجوميــة  فــي  ويصــبّ  الســينما 
وحضورها(. العنوان نفســه »حمّال أوجهٍ«، 
فترجمته إلى لغات عدّة تمنح المهتمّ معاني 
الإيطالــي(  )العنــوان  الأصــل  يبقــى  عــدّة، 
بس الفيلم من رواية 

َ
ت

ْ
 يُق

ْ
أساسيّ بينها، وإن

 »الحياة أمامه«، 
ّ
فرنسية. العنوان يقول بأن

ها إلى 
ّ
ه يُتيح تفسيراتٍ عدّة، تؤدّي كل

ّ
مع أن

معنــى أساســيّ، ينتبــه إليــه مُشــاهدٌ يفصــل 
بــن نجوميــة صوفيــا لوريــن، وأفــكار روايــةٍ 
مقتبسة إلى السينما، لمرة أولى، قبل أعوامٍ.

 
ّ
أن ببســاطة،  يعنــي،   La vita davanti a sé
بعنــوان   

ٌ
فرنســية الروايــة  أمامــه«.  »الحيــاة 

رومــان  يُدعــى  لكاتــب  للإيطاليــة،  مشــابه 
باســمٍ  يُصدرهــا   ،)1980 ـ   1914( غــاري 
موشــي  الإســرائيلي  أجــار.  إميــل  مســتعار: 
عــام  للســينما،  أولًا  يقتبســها  مزراحــي 
ســيمون  مــع  روزا«،  »مــدام  بعنــوان   ،1977
الــذي  روزا،  مــدام  دور  مؤدّيــة  ســينيوري، 
تؤدّيــه صوفيــا لورين بعد 43 عاماً. للرواية 
إحــدى   ،)1978( »مومــو«  إنكليــزي:  عنــوان 
تختصــر  التــي  الأساســية،  الشــخصيات 
الواصــل  الســنغاليّ  الصبــيّ  محمــد،  اســم 
إلــى إيطاليــا عنــد بلوغــه 3 أعــوامٍ، والــذي ـ 
الســينمائيّ الجديــد )2020(  فــي الاقتبــاس 
للروايــة، بتوقيــع المخــرج الإيطالــي إدواردو 
مــن  لوريــن  صوفيــا  ابــن   ،)1973( بونتــي 
زوجهــا المنتــج كارلــو بونتي )1912 ـ 2007( ـ 
ل محوراً أساسياً في الحبكة والتمثيل  يُشكِّ
الجماليــة،  والمتتاليــات  الدرامــي  والفضــاء 
بِهر 

ُ
ها بحِرفية ســينمائية لن ت

ّ
المشــغولة كل

، في آنٍ واحد.
ً
ثير مللا

ُ
كثيراً، ولن ت

إحداهمــا  ومومــو،  روزا  حكايتــا  تتداخــل 
مــن  ــروى 

ُ
ت روزا  حكايــة   

ّ
إن بــل  بالأخــرى. 

فــي  التمــرّد والتشــرّد  خــال حكايــة مومــو. 
مومــو  يدفعــان  الإيطاليــة  »بــاري«  شــوارع 
شــرعية،  غيــر  أعمــالٍ  إلــى  غِيــي(  )إبراهيــم 
)ريناتــو  كويــن  الطبيــب  المخــدرات.  كبيــع 
 ثقل السنين 

ّ
كاربنتياري( مســؤول عنه، لكن

روزا  الســيدة  »يترجّــى«  تجعلــه  عليــه 
لاســتقباله فــي منزلهــا، ورعايتــه والاهتمام 
به، فهو محتاج إلى لمسة أنثوية في حياته. 
روزا مومــس ســابقة، وناجيــة مــن المحرقــة 
صــاب أحياناً بشــرودٍ يُبعدها عن 

ُ
النازيــة، ت

الواقــع دقائــق متتاليــة، تنظــر خلالهــا إلــى 
صــاب حينهــا بلوثــة الغياب 

ُ
غيــر المرئــيّ، وت

هــا تتمــرّن علــى الغيــاب الأخيــر. 
ّ
ــت، كأن

ّ
المؤق

ومومــو،  روزا  بــن  اللقــاء  ســمة  الصــدام 
 
ْ
أن قبــل  ين، 

َ
شــمعدان منهــا  يســرق  فالأخيــر 

يُعيدهمــا إليهــا رفقة كوين. لاحقاً، تتحسّــن 
واحــد  كل   

ّ
أن يبــدو   

ْ
إذ بينهمــا،  الأحــوال 

منهمــا يــرى فــي الآخــر امتــداداً لــه، أو ســنداً 
 روزا 

ّ
أو عــزاءً أو كســراً لوحــدةٍ قاتلــة، مــع أن

ترعــى صبيــن اثنــن آخرين أيضــا، أحدهما 
قبــل  زمنــا  عنــه  والدتــه  ــى 

ّ
تتخل يهــوديّ 

محمد جابر

جيانفرانكــو  الإيطالــي  المخــرج  بــر 
َ
يُعت

ــاع الســينما 
ّ
روســي )1964(، أحــد أهــمّ صن

ه 
ّ
فــي العالــم فــي العقديــن الأخيريــن، رغــم أن

ل الشهرة الجماهيرية المناسبة لقيمة 
َ
لم ين

أفلامــه، غالبــا بســبب طبيعتهــا. فالســينما 
الوثائقيــة تراقــب البَشــر أعوامــا، ولا تتابــع 
انة، 

ّ
قصّة محدّدة، ولا تنشغل بمواضيع رن

ســرديّتها  تخلــق  بــل  قريبــة،  تكــن  مهمــا 
شــاعرية  وتمتلــك  النــاس،  يوميــات  مــن 
ســينمائية لافتة للانتباه، تنبثق من أفعالٍ 
 Sacro عَــل روســي هــذا فــي

َ
عاديــة للغايــة. ف

أنــاسٍ  حيــاة  بتصويــره   ،2013 عــام   Gra
يعيشــون علــى الطريــق الدائريــة فــي رومــا، 
فيلمــا  إخراجــه  قبــل  كاملــن،  عامــن  فــي 
»الأســد الذهبــي« فــي الــدورة  بديعــا، فــاز بـ
الـ70 )28 أغســطس/ آب ـ 7 ســبتمبر/ أيلول 
»مهرجان »فينيســيا الســينمائي«،  2013( لـ
كهــذه،  بجائــزة  يفــوز  وثائقــي  فيلــم  كأول 
والوحيد لغاية الآن. كرّر هذا، بعد 3 أعوام، 
فــي Fuocoammare، بتناولــه ســيرة لاجئــن 
»لامبيــدوزا«،  الإيطاليــة  الجزيــرة  فــي 
الفيلــم  فــاز  أعــوام.   3 نحــو  معهــم  عــاش 
»الــدبّ الذهبــي« فــي الــدورة الـــ66 )11 ـ 21  بـ
برلــن  »مهرجــان  لـ  )2016 شــباط  فبرايــر/ 

السينمائي«.
 »العيــش« 

ّ
شــرت أخبــار تفيــد بــأن

ُ
حينهــا، ن

التالي لروسي سيكون في الشرق الأوسط، 
وهــذا فعلــه فــي جديــده Notturno، أو »ليل« 
)2020(، المعــروض فــي الــدورة الـــ4 )23 ـ 31 
»مهرجــان  لـ  )2020 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 

المتحوّلــة  الثانــي،  والــدة  بينمــا  اســتعادته، 
جنســياً )أبريــل زامــورا(، تــزور ابنهــا دائمــا، 
وعلاقتهــا وطيــدة بــروزا. شــخصيات أخرى 
الســيد  فــي حيــاة مومــو، خصوصــا  تظهــر 
الســجّاد  بائــع  كاريمــي(،  )بابــاك  هاميــل 
ض مومو، بهدوء  وعاشق الكتب، الذي يُحرِّ
والنــاس  الحيــاة  إلــى  ــع 

ّ
التطل علــى  ورويــة، 

والعلاقــات بنظــرة مختلفــة تمامــا عــن تلــك 
التي يعتمدها في يومياته.

يمتلئ »الحياة أمامه« )تعرضه »نتفليكس« 
بــدءاً مــن 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020( 
والتســامح  الآخــر  بتقبّــل  خاصّــة  بأفــكار 
عــة 

ّ
والتواصــل. الشــخصيات الأساســية موز

على الديانات السماوية الثلاث، وألم المحرقة 

يطغى على غيره. بائع السجّاد، غير المتمكّن 
هــا يهوديــة، يقتبس من 

ّ
مــن الــزواج بــروزا لأن

القــرآن كلامــا عــن الحــبّ والإيمــان والمغفــرة. 
 التغيّر 

ّ
يوميــات هــؤلاء جميعــا تتشــابه، لكــن

إلــى درجــة   فــي ذات مومــو وروحــه، 
ٌ

حاصــل
ــق الكبيــر بــروزا، فيُرافقهــا فــي رحلتهــا 

ّ
التعل

ــق أمنيتهــا بعــدم البقاء في 
ِّ
إلــى المــوت، ويُحق

المشفى، تحت رحمة أطباء ترفضهم.
يجنــح  وعــاديّ،  وبســيط  ســلس  فيلــمٌ 
التشــدّد  زمــن  فــي  التســامح  أفــكار  إلــى 
م دوراً لصوفيــا لوريــن فــي  والعــزلات، ويُقــدِّ
دون  الحــؤول  عــن  العاجــزة  شــيخوختها، 
 على شاشةٍ تعكس 

ً
متعة مُشاهدتها، سيّدة

بعض أحوال الدنيا وانقلاباتها.

الأفــام  )مســابقة  الســينمائي«  الجونــة 
الـــ77  الــدورة  فــي  بعــد عرضــه  الوثائقيــة(، 
»مهرجــان  )2 ـ 12 ســبتمبر/ أيلــول 2020( لـ
فينيســيا السينمائي« )المسابقة الرسمية(.
روســي  جيانفرانكــو  ســع 

ّ
يت جديــده،  فــي 

جغرافياً بشــكلٍ أكبر. فالتصوير حصل في 
4 بلــدان تعانــي مــن الحــرب وآثارهــا: لبنان 
وســورية والعراق وكردســتان. في 3 أعوام، 
مختلفــة،  مناطــق  فــي  النــاس  حيــاة  تابــع 
 :

ً
ومتســائلا اليوميــة،  حياتهــم  مــن  مقتربــا 

وكيــف  ــه؟ 
ّ
كل هــذا  وســط  يعيشــون  كيــف 

يحاولــون النجــاة وســط المــوت والذكريــات 
الدامية؟

شــيئان ركّز عليهما روسي:
أولًا، قــراره بإزالــة الحدود، ولو لـ100 دقيقة 
بتحديــد  مهتــمّ  غيــر  فهــو  الفيلــم(،  )مــدّة 
»أيــن نحــن؟« فــي البلــدان الـــ4، أو بتوضيــح 
ســياقٍ سياســي لمــا يُعــرض علــى الشاشــة، 
مَبتــورة  لحظــات  أحيانــا،  تكشــف،  التــي 
وغيــر مُكتملــة بشــكل مُربِــك. فالفيلــم مَعنيّ 
بتوريط مُشــاهديه مع بَشــرٍ لا مع سياســة، 
ومَعنــيّ بفتــح الخيــال علــى: »كيــف يعيــش 
هــؤلاء البشــر حياتهــم؟«، لا علــى: »الســبب 
ــه ناجــحٌ 

ّ
السياســي/ الحربــي وراء ذلــك«. إن

يُلاحــق  لا  دقائــق،  فبعــد  تمامــا،  هــذا  فــي 
، بقدر ما يملك من تساؤلات 

َ
المتفرّجُ الظرف

ومشــاعر حول الناس.
ــد، عن مناطق  ثانيــا: الابتعــاد، بشــكل متعمَّ
الحــرب والاقتتــال، فهــذا لا يهمّــه فــي »ليل«. 
وتحديــداً  عليــه،  ركّــزت  أخــرى  أفلامــا   

ّ
لعــل

فــي  العربيــة،  المنطقــة  فــي  نجــزة 
ُ
الم تلــك 

الأعوام الأخيرة. 
الســينمائي،  مشــروعه  مــع  ســاق 

ّ
وبالات

حيــاة  فــي  بالعــادي  أكثــر  روســي  ينشــغل 
النــاس، والعــادي المقصــود ليــس الرصاص 
بــل  ــرة، 

ّ
المؤث الكبــرى  واللحظــات  والمــوت 

تلــي  التــي  الأوقــات  ومــع  معهــم  التكيّــف 
صباحــا،  الاســتيقاظ  مؤســفة:  تجــارب 
والعمــل والعيــش، بينما الموتُ قريب منهم، 

 أحبّاء لهم.
َ

طــف
َ

أو خ

)Getty/ّصوفيا لورين في ميلانو 2019: الحياة لا تزال أمامها )دانيالي فنتوريلي

)Getty /جيانفرانكو روسي في »برليناله 2016«: سينما الأفراد )أندرياس رنِتز/ كوربيس
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أفكار عدّة عن التسامح 
والتواصل في 

زمن التشدّد والعزلة

سينما وثائقية 
تراقب البَشر ولا تتابع 

قصّة محدّدة

تعود صوفيا لورين إلى 
الشاشة الكبيرة، بفيلمٍ 
أخرجه ابنها إدواردو 

بونتي، يروي يوميات أفرادٍ 
يعيشون لحظات تحوّل 

ونضج وانكسارات وخيبات

سيدّة الشاشة 
في رسالة تسامح

بورتريهات أشخاص عاديين في الشرق الأوسط

عودة سينمائية لصوفيا لورين

»ليل« جيانفرانكو روسي

بيروت ــ العربي الجديد

»مهرجان  في المســابقة الدوليــة للدورة الـ42 لـ
قامــة بــن 20 و29 نوفمبــر/ 

ُ
القــارات الـــ3«، الم

الفرنســية  المدينــة  فــي   2020 الثانــي  تشــرين 
»نانــت«، يُشــارك فيلــمٌ عربــيّ واحــد بعنــوان 
ســويد،  محمــد  بنانــي 

ّ
لل غــدٍ«،  بــا  »يــومٌ 

إلــى جانــب 7 أفــام أخــرى مــن دول آســيوية 
وأميركيــة لاتينيــة عدّة. وســويد الذي أمضى 
15 عاماً في تصوير فيلمٍ )170 دقيقة(، يُريده 
بالقلــق  قــة 

ّ
عــدّة متعل لفهــم مســائل  محاولــة 

فــي   
ً
متواصــا الحياتــي،  والارتبــاك  والأرق 

ذلــك مــع أصدقاء ومقرّبــن، يروون له قصصاً 

ــؤدّي 
ُ
ت أعــوامٌ مديــدة  النــوم.  تســاعدهم علــى 

إلى فيلمٍ يعكس محطات وحالات وتفاصيل، 
تبــدأ مــن الفــرد كــي تكشــف، بشــكلٍ أو بآخــر، 
أحــوال بيئــة وتأمّــاتٍ وعيــشٍ يومي فــي بلدٍ، 
تتبــدّل أحوالــه يومــا تلــو آخــر، فــي مواجهــة 
مطبّات وانزلاقات يعيشها البلد وناسه معاً.
غــدٍ(  بــا  )يــوم  العربــي  العنــوان  يبــدو   

ْ
وإذ

ســينمائيّ  نــصٍ  اختــزال  فــي  متواضعــا 
وهواجــس  وأحــامٍ  حيــاةٍ  عــن  وثائقــي 
 للعنــوان الإنكليزي 

ّ
ومخاطــر وهوامــش، فإن

 دراميــا وحياتيــا أكبــر، بكشــفه مســتوراً 
ً
ثقــا

 The Insomnia Of A Serial :فــي ذاتٍ وبيئــة
للعنــوان  الحرفيــة  الترجمــة   

ّ
لكــن  .Dreamer

لغــي حيويته واختزاله وتكثيفه 
ُ
الإنكليــزي ت

الجمالــيّ لمضمــونٍ، يتابــع مســاراً ســينمائياً 
تســعينيات  مطلــع  يبــدأه  لســويد،  وثائقيــا 
ع أنماط اشــتغاله مواضيع  القرن الـ20، ويُنوِّ
 تجديــدٍ 

ِّ
مختلفــة، مــن دون الخــروج علــى كل

لبنانيــة  وثائقيــة  ســينما  صُنــع  فــي  ممكــن 
وحكايــات  وقائــع  علــى  مفتوحــة  عربيــة، 

وانفعالات وأحوالٍ وتفاصيل.
فــي  عــام 1979  المؤسّــس  ـ  المهرجــان  يهــدف 

المدينــة الفرنســية »نانــت«، بفضــل الأخويــن 
أفــامٍ  تقديــم  إلــى  ـ  دو 

ّ
جــال وآلان  فيليــب 

ســينمائية جديــدة، مُنجزة فــي دول القارات 
الثــاث: آســيا وأفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة؛ 
ويهتــمّ بأفلامٍ »مُهمَلة«، غالبيتها الســاحقة 
غيــر معروضــة خــارج بلــدان إنتاجاتهــا، مــا 
صبــح 

ُ
ت ســينمائية،  أســماء  لإبــراز  يؤهّلــه 

اختبــارات  فــي  أساســية  وجوهــا  لاحقــا 
فنيــة ودراميــة وجماليــة، فــي الفــن الســابع 
)هونــغ  واي  ـ  كار  وونــغ  أمثــال  العالمــي، 
كونــغ( وســليمان سيســي )مالــي( وعبــاس 
ليانــغ  وزهــاو  )إيــران(   كياروســتامي 

)الصين( وغيرهم.

لبنان في »مهرجان القارات الثلاث الـ42«

¶ Goodbye Mister Wong لكِيه 
سيمونلوينغ: يروي الفيلم )الصورة( 

قيمة على شاطئ 
ُ
حكاية فرانس، الم

غوم« )لاوس(، والتي 
ْ
بحيرة »نام ن

يرغب فيه رجلان قادمان من عالمين 
يختلف أحدهما عن الآخر. هناك أيضاً 

أوغو، الفرنسي القادم إلى المنطقة 
ت عنه 

ّ
نفسها بحثاً عن امرأة تخل

قبل عام. يلتقي الجميع، فينكشفون 
بعضهم أمام بعض، وأمام أنفسهم.

¶ Bayan Ko للينو بروكا، تمثيل جينا 
آلاجار )الصورة(، وفيليب سالفادور 

)الفيليبين(: يعمل تونينغ في مطبعة، 
وزوجته حامل، الديون تتراكم عليه، 

فاق مع الإدارة 
ّ
ع على ات

ّ
ما يجعله يوق

يقضي بعدم مشاركته في أي حراك 
 

ّ
مطلبي. يبدأ إضرابٌ للعمّال، فينفض

تونينغ عنه ولا يتعامل مع أي من 
زملائه، فيجد نفسه وزوجته وحيدين 

من دون أي مساعدة.

¶ Eyimofe (This Is My Desire( لآري 
وشوكو إسيري )نيجيريا(، تمثيل 

سينتيا إبيجي )الصورة(، وجاكوب 
ثت 

َ
د موفي عائلته، وحَن

َ
ق

َ
ألكسندر: ف

روزا بوعدها. هذا دافع لهما إلى البدء 
ببحثٍ جدّي عن حياة أفضل، بعد 

ل مشروع سفرٍ لهما. ثم يكتشفان 
ّ
تعط

 المستقبل الذي يسعيان إليه 
ّ
معاً أن

بشدّة يُمكن بناؤه حيث يعيشان.

أفلام جديدة
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رياضة

حجز الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع 
عالمياً، أولى بطاقات الدور نصف النهائي في 

البطولة الختامية لتنس الأساتذة في لندن 
وذلك إثر فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

بمجموعتين دون رد. وبعد أن حقق انتصاره 
الثاني على التوالي في المجموعة، أمسى 

ميدفيديف أول المتأهلين للدور نصف النهائي، 
كما وحقق صاحب الـ24 سنة انتصاره الثالث 

على ديوكوفيتش في المواجهة السابعة بينهما.

سقط الثنائي المكون من النيوزيلندي مايكل 
فينوس والأسترالي جون بييرز أمام كل من 

النمساوي يورغن ميلتسر والفرنسي إدوارد 
روجيه-فاسلين بمجموعتين لواحدة في ثاني 

جولات البطولة الختامية، لتصبح مهمة تأهل 
الثنائي المكون من الإسباني مارسيل غرانوييرس 

والأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس للدور نصف 
النهائي أصعب، إذ إن الثنائي الثاني كان بحاجة 

.
ً
لفوز الثنائي الأول لكي يضمنا التأهل مباشرة

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدى 
وصوله إلى مدينة برشلونة شعوره بالاستياء 
من السلبية الكبيرة، وقال ميسي مباشرة لدى 
وصوله إلى مطار )إل برات(: »سئمت من كوني 

أساس مشكلة كل شيء داخل النادي«. وجاء 
تصريح ميسي بعد سؤاله عن تصريحات وكيل 

الفرنسي أنطوان غريزمان، إيريك أولهاتس، التي 
اتهم فيها الأرجنتين بالسيطرة على كل شيء 

داخل النادي، وعدم ترحيبه بقدوم اللاعب.

ميدفيديف ينتصر 
على ديوكوفيتش 

ويتأهل الى نصف النهائي

خسارة بييرز وفينوس 
تؤجل تأهل غرانوييرس 

وثيبايوس

ميسي: سئمت من 
اتهامي بالتسبب في 
جميع مشاكل النادي

رد لوكا يوفيتش 
بأهدافه الدولية 
على الفرنسي 
زيدان مدربه في 
ريال مدريد، إذ 
سجل 3 أهداف 
في مباراتين 
مع صربيا، بينما 
أحرز هدفين 
فقط مع 
فريقه الإسباني 
منذ الموسم 
الماضي. 
ويتعارض 
تألق يوفيتش 
في صربيا 
مع تهميشه 
في النادي 
»الملكي« من 
زيدان الذي أكد 
سابقاً عدم 
وجود مشكلة 
شخصية مع 
يوفيتش، وذلك 
رغم إصراره 
على عدم 
منحه الفرص 
المطلوبة 
للظهور المُميز.

)Getty( لوكا يوفيتش يبُدع مع منتخب بلاده ويعاني مع ريال مدريد

يوفيتش يُحرج زيدان
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قدم أوباميانغ 
وساديو ماني عروضاً 

كروية قوية

رئيس الاتحاد الألماني: 
سندرس الهزيمة المؤلمة أمام إسبانيا

قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتس كيلر، إن منتخب بلاده سيتطور 
أهــداف نظيفة في دوري  أمــام إسبانيا بستة  الثقيلة  الهزيمة  من واقــع دراســة 
الأمم الأوروبية. وقال كيلر: »شهدنا في إشبيلية أمس ليلة سوداء آلمتنا جميعاً، 
ــــدرب«، وذلـــك خــال بــيــان نــشــره مــوقــع الاتــحــاد  والمشجعين بــالمــنــازل، وأنـــا، والمـ
الألماني. وأضاف كيلر: »عقب المباراة توجهت إلى غرف خلع الملابس وشعرت 
بالإحباط الشديد، وكذلك بضرورة إصلاح الأمور. بوسع فريقنا الشاب التطور 
انطلاقاً من هذه المباراة، وتحليلها من أجل الحصول على النتائج الضرورية«. 
وكشف أن الاتحاد الألماني والجهاز الفني قررا التجديد ومنح الفرصة للاعبين 
يــكــون طريقاً شاقاً  »قــد  الــخــبــرة، وهــو مثلما ظهر  قــدر كبير مــن  ليسوا على 
الأربعاء  التقى صباح  كيلر  أن  ألمانية  وذكــرت مصادر  مؤلمة«.  هزائم  يتضمن 
بالمدرب يواكيم لوف ومسؤول المنتخبات في الاتحاد أوليفر بيرهوف لتحليل 
الموقف. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الاجتماع شهد على الأغلب اتخاذ 

قرار استمرار لوف في منصبه حتى بطولة »يورو« القادمة على الأقل. 

»يويفا« يعُلن خسارة النرويج لنقاط مباراتها الملغاة 
أمام رومانيا

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( اعتبار منتخب 
النرويج خاسراً بنتيجة )3-0( مباراته التي كان مقرراً أن يخوضها أمام رومانيا 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية وأُلغيت بسبب عدم قدرة الأول على السفر إلى 
بفيروس كورونا بين  إيجابية مصابة  الرومانية بسبب ظهور حالة  الأراضــي 
صفوفه. وجاء في البيان المنشور من الاتحاد القاري: »اعتُبِر الاتحاد النرويجي 
لكرة القدم خاسراً لمباراة منتخبه أمام رومانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين   15 فــي  إقامتها  مــقــررة  كــانــت  الــتــي   ،)2021-2020(
الحالي، لكونه مسؤولًا عن عدم إقامة المباراة )وفقاً لما هو منصوص عليه في 

م اللوائح الخاصة بإقامة مباريات دور المجموعات(«. المادة 2020/66 التي تُنظِّ

توريرا يغيب عن أتلتيكو أمام برشلونة بسبب كورونا
أتلتيكو  تأكد غياب لاعب الوسط الأوروغواياني لوكاس توريرا عن صفوف 
مدريد في موقعته المرتقبة يوم السبت القادم أمام برشلونة على ملعب )واندا 
إلى مواطنه  بذلك  لينضم  بفيروس كورونا،  ميتروبوليتانو(، بسبب إصابته 
لويس سواريز الموجود بالفعل في العزل للسبب نفسه. وأعلن النادي »المدريدي« 

لــدى وصوله   )PCR( الفيروس الكشف عن  اختبار  أجــرى  الدولي  اللاعب  أن 
إلى مدريد بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وذلك تطبيقاً للبروتوكول المعتاد 
للنادي على اللاعبين الدوليين العائدين من مباريات مع منتخباتهم الوطنية، إذ 
لم تظهر أعراض على اللاعب، ويوجد في العزل داخل منزله. وبهذه الأخبار لن 
يكون بمقدور الثنائي اللاتيني المشاركة في مواجهة برشلونة المرتقبة في قمة 
الجولة الـ10، وهو الغياب الذي سيمتد أيضاً لمباراتي لوكوموتيف موسكو في 
دوري الأبطال، وفالنسيا في »الليغا« في حالة سواريز، بينما قد يغيب توريرا 

أيضاً عن مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

كاسيميرو يعود إلى التدريبات بعد التعافي 
من كورونا

عاد البرازيلي كاسيميرو إلى التدريبات في المدينة الرياضية لريال مدريد، بعد 
تعافيه من فيروس كورونا الذي ثبتت إصابته به في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، 
وشارك في جزء من مران الفريق مثل الفرنسي كريم بنزيمة. وتلقى المدرب زين 
الدين زيدان هذه الأنباء في وقت لا يزال فيه غير قادر على الاعتماد على البلجيكي 
إيدن هازارد، الذي ثبتت إصابته في ذات يوم إصابة كاسيميرو والبرازيلي إيدير 
والإسباني  فالفيردي  فيدي  الأوروغــوايــانــي  وكذلك  كــورونــا،  بفيروس  ميليتاو 
التعافي من إصابتيهما. ولن يلعب أيٌّ من  اللذان يواصلان  ألفارو أودريـــوزولا 
أمــام فياريال، إذ  القادمة، وسيغيب فالفيردي أيضاً  الجولة  هــؤلاء اللاعبين في 
يعاني من إصابة في الساق اليمنى، فيما جرى تشخيص أودريوزولا بإصابته 

في ربلة ساقه اليسرى في 3 تشرين الأول/ أوكتوبر.

لندن ـ العربي الجديد

فــــرض الــنــجــوم الأفــريــقــيــون المــحــتــرفــون في 
»البريميرليغ« أنفسهم بقوة، على الجولتين 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة. ونجح 
نجوم المنتخبات العربية في »البريميرليغ« 
ــــي صــــــدارة  ــم فـ ــهـ ــان مـــمـــيـــز لـ ــكــ ــاد مــ ــ ــــجـ ــــي إيـ فـ
المتألقين خلال الجولة ما بين أهداف مسجلة 

أو تمريرات حاسمة.
بدايةً من تألق النجم الجزائري رياض محرز 
نجم وسط مانشستر سيتي وقائد المنتخب 
الجزائري الذي قدم مباراة رائعة في مواجهة 
ــابــــوي ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة  ــبــ ــمــ زيــ
الــثــامــنــة وســجــل هــدفــا جــمــيــاً، وصــنــع آخــر 
وهدد المرمى بأكثر من فرصة ليقود منتخب 
)3 – 1(، ثم عاد  للفوز  »محاربي الصحراء« 
وتألق بشكل أفضل وسجل هدفا جميلا في 
لقاء الجولة الرابعة الذي انتهى )2 – 2( مع 
زيمبابوي ورفعت معه الجزائر رصيدها إلى 
10 نــقــاط وحــســمــت بــطــاقــة الــتــأهــل للنسخة 

الدوحة ـ العربي الجديد

كــشــف حــســن الـــــــذوادي، الأمــــن الـــعـــام للّجنة 
العليا للمشاريع والإرث، عن التدابير الوقائية 
بطولة  مشاريع  فــي  العمال  لحماية  المتخذة 
كأس العالم في قطر 2022 من خطر الإصابة 
ــاء ذلــك  ــ ــيــــد-19(. وجـ بــفــيــروس كـــورونـــا )كــــوفــ
التي  النقاشية  الجلسة  فــي  مــشــاركــتــه  خـــال 
عُقدت عبر الاتصال المرئي حول أثر التحديات 
الــصــحــيــة عــلــى تــنــظــيــم الأحـــــــداث الــريــاضــيــة 
العالمي  القمة  الكبرى، ضمن فعاليات مؤتمر 
الرعاية الصحية )ويــش( 2020،  للابتكار في 
الذي تنظمه مؤسسة قطر خلال الفترة من 15 
إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت 

شعار »صحتنا في عالم واحد«.
وقـــــــال حـــســـن الــــــــــذوادي إن الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
إلــى اتخاذ مجموعة من الإجـــراءات  سارعت 
العمال  بين  العدوى  انتشار  لمنع  الاحترازية 
الذين تجاوز عددهم عند بداية تفشّي الوباء 
ألــفــا، وذلــك تماشياً مــع توجيهات وزارة   18
الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات 

أيضاً حكيم زياش  المشهد  وبــرز في  المقبلة. 
نجم وسط تشيلسي وصانع ألعاب المنتخب 
ــي الــــــــذي فــــــرض نـــفـــســـه نـــجـــمـــا عــلــى  ــربــ ــغــ المــ
مــوقــعــتــي المـــغـــرب مـــع أفــريــقــيــا الــوســطــى في 
المجموعة الخامسة من عمر التصفيات، وفي 
الوقت نفسه بات الهداف الأفضل بين لاعبي 

الجيل الحالي داخل الفريق.
ويُعتبر زيــاش الأكــثــر تسجيلًا )عــربــيــا( بين 
ــرز ثــاثــيــة عندما  ــ المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، وأحـ
ســجــل هــدفــن وصــنــع ثــالــثــا لــيــقــود منتخب 
نــقــاط غالية  بـــاده للفوز )4 – 1( وحــصــد 3 
تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الخامسة 
مـــع نــهــايــة الــجــولــة الــثــالــثــة، ثـــم عـــاد وســجــل 
هــدفــا وصــنــع آخـــر لــيــقــود المـــغـــرب لــفــوز ثــان 
 10 ــة  ــطـ ــقـ ــنـ الـ ــى  ــ ــ إلـ ــول  ــ ــ ــــوصـ ــ والـ – صــــفــــر(   2(
ــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة. وبـــرز  عــلــى رأس جـ
نــجــم عــربــي ثــالــث فــي الـــصـــورة، هــو محمود 
فيلا  أســتــون  نجم  سنة   26 تريزيغيه  حسن 
الإنــكــلــيــزي وجـــنـــاح أيــســر المــنــتــخــب المــصــري 
أمــام توغو  الفراعنة  الــذي كــان أفضل لاعبي 
في لقاء القاهرة وحرمه الحكم من الحصول 

الذين يعانون  العمال  العاجلة شملت إعفاء 
أكــثــر عُرضة  مــن مشكلات صحية، ومــن هــم 
التوجّه  من  بالفيروس،  الإصابة  لمضاعفات 
إلــى مــواقــع العمل، مــع الاســتــمــرار فــي صرف 
رواتبهم وتغطية كافة تكاليف إقامتهم وفق 
المـــعـــتـــاد. وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا قـــد أنــشــأت 
ــر، لــتــطــبــيــق  ــ ــريـ ــ ــرفــــق عــــــزل بـــســـعـــة ألــــــف سـ مــ
من  للحد  المــقــررة  الصحي  الحجر  إجــــراءات 
انــتــشــار الــعــدوى وفـــق تــوجــيــهــات السلطات 
الصحية في قطر. وقد تزامنت هذه المبادرة 
مـــع إطــــاق بــرنــامــج مــكــثــف لــتــوعــيــة الــعــمــال 
اتباعها  الواجب  والسلامة  الصحة  بتدابير 

لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.
وفي هذا السياق أضــاف الــذوادي: »حرصنا 
عــلــى تفعيل بــرنــامــج الــتــوعــيــة عــبــر وســائــل 
مختلفة، منها إطلاق جلسات توعوية قدمها 
عــاوة  اللغات.  الصحة بمختلف  فــي  خــبــراء 
بفيروس  للتوعية  تطبيق  أتــيــح  ذلـــك،  عــلــى 
كـــورونـــا المــســتــجــد لــحــوالــي 180 ألـــف مقيم، 
مـــن بــيــنــهــم عـــمـــال مــشــاريــع الــلــجــنــة الــعــلــيــا، 
بالإضافة إلى إطلاق حملة للتوعية بالصحة 
العامة  النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة 

ومؤسسة حمد الطبية«.
ــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا إغــــاق مــرفــق الــعــزل  وقـ
الــصــحــي فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس المـــاضـــي، 
الكبير فــي حــالات الإصابة  بعد الانــخــفــاض 
بــالــفــيــروس، مــع مــواصــلــة جــهــودهــا لمــراقــبــة 
للعمال عن كثب يومياً في  الوضع الصحي 
والسلامة  الصحة  وتدابير  توجيهات  ضوء 

على ركلتي جزاء قبل أن يفوز الفراعنة بهدف 
دون رد، وواصــل تريزيغيه تألقه في المباراة 
وقــاد  لومي وسجل هدفا جميلا  فــي  التالية 
 )1  –  3( تــوغــو  للفوز على  المــصــري  المنتخب 
والتقدم لصدارة المجموعة السابعة بـ 8 نقاط.
ايوبي  أليكس  لمعان  أيضاً  الجولة  وشــهــدت 
ــم المـــنـــتـــخـــب  ــ ــجـ ــ لاعــــــــب وســــــــط إيـــــفـــــرتـــــون ونـ
الــنــيــجــيــري الــــذي ســجــل هــدفــن مـــن ربــاعــيــة 
خلال  سيراليون  مرمى  في  الخضر  النسور 
وكــان   ،)4  –  4( بالتعادل  انتهى  الــذي  اللقاء 
النسور  منتخب  أداء  فــي  الــوحــيــدة  الحسنة 
الخضر خلال اللقاء المثير. ولمع النجم الكبير 
أوبــامــيــانــغ هـــداف أرســنــال الإنكليزي برفقة 
منتخب الغابون بعد عودته للتمثيل الدولي، 
للفوز  ــاد منتخبه  وقــ هــدفــا جــمــيــاً  وســجــل 
غالية  نقاط   3 1( وحصد   –  2( على غامبيا 
في سباق التصفيات، وتحتل حاليا الغابون 
المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 
نقاط ولديها فرصة كبيرة في الحصول على 

تأشيرة التأهل للأمم الأفريقية المقبلة.
وســجــل ســاديــو مــانــي هــدفــن للسنغال في 
الجولتين الثالثة والرابعة، بدأها عندما قاد 
لــلــفــوز عــلــى غينيا بيساو  الــتــيــرانــغــا  أســـود 
ــــيء، وســـجـــل هـــدفـــا من  بــهــدفــن مــقــابــل لا شـ
ركلة جــزاء ثــم سجل هــدف الــفــوز الغالي في 
أسود  بمنح  كافياً  كــان  والــذي  التالي  اللقاء 
إلــى 12  نــقــاط رفــع بها رصــيــده  التيرانغا 3 
ونــال  التاسعة  المجموعة  قمة  وحــســم  نقطة 

بطاقة التأهل لبطولة »كان« عام 2022.

المقررة في قطر. وتطرّق الــذوادي في حديثه 
ــى نـــجـــاح قـــطـــر فــــي اســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات  ــ إلـ
دوري أبــطــال آســيــا لأنــديــة غـــرب الـــقـــارة في 
أيــلــول وأكــتــوبــر/ تشرين  شــهــري سبتمبر/ 
الأول الماضيين، وسط تدابير طبية وصحية 

صـــارمـــة لــحــمــايــة المـــشـــاركـــن فـــي مــنــافــســات 
البطولة من الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى 
إلــى سابق  الرياضية  الأنشطة  عــودة  أهمية 
عهدها، لما لها من أثر كبير في تحسين حياة 
الناس، وتخفيف الآثار النفسية الناجمة عن 

العزلة التي فرضها تفشي الوباء في أنحاء 
الــدور  العالم، وقــال: »ينبغي علينا أن نــدرك 
الــفــاعــل الــــذي يــمــكــن أن تــســهــم بـــه الــريــاضــة 
فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف، وضـــمـــان 
الاستفادة من هذا الدور في تحسين الصحة 
مستقبل  وضمان  المجتمع،  وسلامة  العامة، 

مشرق للأجيال المقبلة«. 
أكـــد   ،2022 مــــونــــديــــال  اســـتـــضـــافـــة  وحــــــــول 
ــيـــة الاســــتــــعــــداد لاســتــضــافــة  ــمـ الـــــــــــذوادي أهـ
الحدث الكروي الأهم في العالم وقال: »نأمل 
 2022 نوفمبر  بحلول  نتمكن  أن  تأكيد  بكل 
ــــروي عـــالمـــي فــي  مــــن اســـتـــضـــافـــة مـــهـــرجـــان كــ
عالم خالٍ تماماً من وباء الكورونا. ونتطلع 
إلـــى الــتــرحــيــب بــأكــبــر عـــدد ممكن مــن الـــزوار 
والمــشــجــعــن مــمــن ســيــخــوض الــكــثــيــر منهم 
تــجــربــة فـــريـــدة عــنــد زيــارتــهــم لــلــمــرة الأولـــى 
ـــا، نــحــن على  ــدورنـ دولــــة قــطــر والمــنــطــقــة. وبــ
والاقتصادية  الاجتماعية  بــالآثــار  تــام  وعــي 
التي خلّفها انتشار الوباء العالمي، وسنعمل 
جاهدين لضمان تقديم بطولة آمنة ومتاحة 
لــلــجــمــيــع«. واخــتــتــم حــســن الــــــذوادي حديثه 
الطبية في  الطواقم  أفــراد  بــالإشــادة بجهود 
أنحاء العالم للحد من انتشار وباء كورونا. 
يُشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
ــــش« 2020 بــجــنــاح  تـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر »ويــ
ــراءات  ــ الــتــدابــيــر والإجـ افــتــراضــي يستعرض 
خلال  العمال  سلامة  لضمان  اتخذتها  التي 
فــتــرة انــتــشــار الـــوبـــاء الــعــالمــي، كــمــا شــاركــت 

افتراضياً في جناح وزارة الصحة العامة.

الذوادي يكشف الجهود لحماية عُمال مونديال قطر 2022نجوم »البريميرليغ« صنعوا الفارق في تصفيات أمم أفريقيا
تابعت الأسماء الأفريقية 

التي تلعب في الدروي 
الإنكليزي تميزها 

وظهورها اللافت

أعلن الذوادي أن قطر 
اتخذت مجموعة من 

الإجراءات الاحترازية لمنع 
انتشار كورونا

)Getty( »حكيم زياش نجم تشيلسي في »البريميرليغ

يعُتبر الأفضل مصرياً وعربياً وحتى أفريقياً )كريم صهيب/فرانس برس(

)Getty/توج بأمم أفريقيا 4 مرات )ليفتي شيفامبو

)Getty( قطر نجحت في احتواء فيروس كورونا بشكلٍ كبيرٍ بين العمال

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

ــرة الـــقـــدم لأكــثــر  بــعــد تــوقــف عـــن كـ
مـــن عــــام عــقــب رحــيــلــه عـــن نـــادي 
نــــجــــوم المـــســـتـــقـــبـــل، وكــــذلــــك فــشــل 
مفاوضات عودته للملاعب عبر بوابة نادي 
»إف سي زد« المملوك لأحد رجال الأعمال في 
مصر، أسدل الستار رسمياً عن رحلة عصام 

الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية.
قــرار الحضري بعدما اجتاحت حمى  وجــاء 
عــودتــه للملاعب مــن جــديــد ســـواء مــن نــادي 
الـــذي يلعب   « أو إف ســي زد  الحديد  السكة 
 كــاهــمــا لم 

ْ
فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة أيــضــا، لــكــن

ــالـــي المـــنـــاســـب لــلــحــضــري،  ــراء المـ ــ ــ يــحــمــل الإغـ
ليستقر الأخير على إعــان الاعــتــزال رسمياً 
ــو يــقــتــرب مـــن عـــامـــه الــثــامــن والأربـــعـــن.  وهــ

اعتزال 
السد العالي

عصام الحضري صندوق بطولات

الحضري،  عصام  الشهير،  المصري  الحارس  قرر 
ظافرة  مسيرة  منهياً  القدم،  كرة  لعبة  اعتزال 
مع  والجماعية،  الفردية  والإنجازات  بالألقاب 

الأندية التي لعب لها ومنتخب الفراعنة

تقرير

وبــرحــيــل الــحــضــري رســمــيــا عــن الــكــرة تبقى 
الأسطورة حية لأحد أشهر حراس المرمى في 
التاريخ وأكثرهم حصداً للألقاب والبطولات 
الـــكـــبـــرى. ويـــمـــثـــل الـــحـــضـــري بــالــنــســبــة إلـــى 
الــقــادمــة قــصــة ملهمة لشخص ظل  الأجــيــال 
من  وللكثير  للفراعنة  ًأول  وحــارســا  صــامــداً 
الأندية التي لعب لها حتى وصل للخامسة 
والأربــــعــــن مـــن عـــمـــره، بـــخـــاف كـــونـــه درســـا 

كبيرا في الانتماء وعدم التسرع في القرارات 
الخاطئة والبحث عن النهايات السعيدة في 

أوج العطاء.
وأثــــــار الـــحـــضـــري جــــدلا واســـعـــا فـــي رحــلــتــه 
الكبيرين  القطبين  عــن  رحــل  بعدما  الكروية 
درامــي حزين حرمه  والزمالك بشكل  الأهلي 
الــنــاديــن ســواء  فــي المستقبل مــن العمل فــي 
مدرباً للحراس أو إداريــا، كما لم ينل فرصة 
إقـــامـــة مـــبـــاراة اعـــتـــزال لــــه، ولــعــب الــحــضــري 
على  فيها  تــفــوق  و2008،   1996 بــن  للأهلي 
العديد من حــراس المرمى الكبار، يتصدرهم 
السيد وحــقــق خلالها  ونـــادر  أحــمــد شوبير 
لقب بطل الدوري المصري 8 مرات وتوج بطلًا 
لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا 3 مـــرات وســاهــم في 
التاريخي للأهلي عام 2006 عندما  الإنجاز 
نــال المــركــز الــثــالــث والمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة في 

بطولة كأس العالم للأندية.
درامــي  بشكل  الجميلة  الرحلة  تلك  وانتهت 
عــنــدمــا قـــرر الـــهـــروب مـــن الأهـــلـــي لــاحــتــراف 
فــي واقعة  فــي سيون السويسري عــام 2008 
مثيرة وفريدة من نوعها كما تقدم بشكوى 
لفسخ عــقــده مــع الأهــلــي. ولاحـــت للحضري 
ــنــــادي الـــزمـــالـــك عـــام  فـــرصـــة أخــــــرى لــلــعــب بــ
2010 عــنــدمــا ضــمّــه حــســام حــســن للأبيض 
لـــاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــراتـــه فـــي صــفــقــة ســوبــر 
كـــبـــرى، بــعــد لمــعــانــه مـــع الإســمــاعــيــلــي قبلها 
بموسم، ولكن الحضري دخل في صدام كبير 
مع زميل الملاعب السابق حسام حسن، وقرر 
فسخ عقد مــن طــرف واحــد ودخــل فــي صــدام 
مع إدارة الزمالك. وكان السبب الرئيسي وراء 
رحــيــل الــحــضــري اتــهــامــه زمــيــلــه عــبــدالــواحــد 
وقتها  الفريق  وكابتن  المرمى  حــارس  السيد 
بتحفيز الجماهير ضده، من أجل عدم الدفع 
به في المباريات والهجوم عليه بشكل صريح 

في حال المشاركة.
ــل الـــــحـــــارس  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــري فــــــي المـ ــــضـ ــــحـ ويـــــعـــــد الـ
الأفــضــل فــي تــاريــخ الــكــرة المصرية والعربية 
تاريخية  إنــجــازات  من  لما حققه  والأفريقية، 
غــيــر مــســبــوقــة، فــهــو الــحــارس الــوحــيــد الــذي 
حــــاز عــلــى لــقــب بــطــل كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
برفقة المنتخب المصري 4 مــرات من بينها 3 
ألقاب كان فيها الحارس الأساسي، ونال لقب 
أفضل حــارس أيضًا في الــقــارة أعــوام 2006، 

.2010 ،2008
كما شارك الحضري برفقة المنتخب المصري 
في بطولة كأس العالم 2018، ويعد الأكبر سناً 
بروسيا،  المونديال  في  مشاركة  عــامــا«،   45«
عندما خاض لقاء مصر والسعودية الثالث 

في سباق المجموعة الأولى.
كما حقق الحضري الميدالية الذهبية لدورة 

عصام الحضري 
دخل في صدامات 

عديدة مع المدربين

)Getty/الحضري أكبر لاعب مشاركة بتاريخ كأس العالم )روبي بارات

الألعاب العربية عام 2007 ليجمع بين الفوز 
بــإنــجــاز عــربــي والــتــواجــد على عــرش الــقــارة 
الـــســـمـــراء، وكـــذلـــك الــلــعــب فـــي بــطــولــة كــأس 
 2009-1999 عـــامـــي  مـــرتـــن  لـــلـــقـــارات  الــعــالــم 

برفقة الفراعنة.
ولــــم تــتــوقــف إنــــجــــازات الــحــضــري عــنــد هــذا 
الحد، بل امتدت لتشمل حصوله على لقبين 
كــبــيــريــن فـــي تـــجـــاربـــه الاحـــتـــرافـــيـــة«، عــربــيــا 
وأوروبياً«، حيث توج بطلا لكأس سويسرا 
مع سيون عام 2009، ونال لقب بطل الدوري 

السوداني برفقة المريخ عام 2011.
ــي الـــكـــرة  ــا فــ ــعــ وأثـــــــار الـــحـــضـــري جــــــدلًا واســ

فـــي صــــدام كــبــيــر وقــتــهــا مـــع هــيــكــتــور كــوبــر 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــراعــنــة، رافـــضـــا الــجــلــوس 
ــريــــف إكـــــرامـــــي وأحـــمـــد  ــا لـــزمـــيـــلـــيـــه شــ ــديــ بــ
الشناوي، وقبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة 
ــرامــــي لإصـــابـــة قـــويـــة ثم  تـــعـــرّض شـــريـــف إكــ
بــدء مباراة  الشناوي بعد دقائق من  أصيب 
مــصــر ومــالــي فــي افــتــتــاح الــبــطــولــة، ليشارك 
الــحــضــري »إجــبــاريــا« حــتــى خـــوض المــبــاراة 
وخسرها  الفراعنة  برفقة  للبطولة  النهائية 

1-2 أمام الكاميرون.
ويـــعـــد الـــحـــضـــري أكـــثـــر الــــحــــراس خـــافـــا مع 
مــا كشف عنه حسن  الفنيين، وهــو  المديرين 

المصرية خلال آخر 15 عاما مع انتشار عالم« 
السوشيال ميديا« في مصر، واتهم باللجوء 
إلــى السحر الأســــود، مــن أجــل ضــمــان البقاء 
في الملاعب لأطــول فترة ممكنة. وأُطلق على 
الــحــضــري لــقــب »جــامــايــكــا« وهـــي شخصية 
ساخرة ظهرت في فيلم شهير للفنان محمد 
هــنــيــدي وخــالــه يــجــري اســتــدعــاء العفريت 

»جامايكا«.
والمثير في الأمر أن الحضرى تعرض لاتهام 
صريح باستخدام السحر واللجوء للمشايخ 
والدجالين خلال كأس الأمم الأفريقية 2017، 
بــدأهــا حــارســا ثالثاً للمنتخب ودخــل  الــتــي 

للمنتخب  الأســطــوري  الفني  المــديــر  شحاتة 
ــوار مــتــلــفــز شــهــيــر مـــع قــنــاة أون تــايــم  فـــي حــ
سبورت، وأكد »يعترض بشدة على جلوسه 
بديلًا ويرفض رقم 2، ومروره كمدرب بواقعة 
مــشــابــهــة مــعــه قــبــل بـــدء أمـــم أفــريــقــيــا 2006، 
ــتـــواء الـــحـــارس وأكــــد له  ولــكــنــه نــجــح فـــي احـ
الــرهــان عليه أســاســيــا مــع ضــــرورة السماح 

لزملائه بالمشاركة في الوديات«.
وكــان الحضري دخــل في صــدام  مع الراحل 
محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب في 
عام 1998، عندما جلس بديلًا لنادر السيد، 
ثـــم ابــتــعــد لــفــتــرة عـــن المــنــتــخــب المـــصـــري في 

ولاية ماركو تارديللي في عام 2004، وكذلك 
غاب في بدايات شحاتة مع المنتخب.

وأكــبــر صـــدام للحضري مــع الأجــهــزة الفنية 
للمنتخب المــصــري، كــان مــع الأمــيــركــي بوب 
ــتـــاح فــي  ــفـ ــدالـ ــبـ ــي عـ ــ ــده زكــ ــاعــ ــســ بـــــرادلـــــي ومــ
تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم 2014 الـــتـــي بــدأهــا 
ــادة كــامــيــة قبل  ــل فـــي مـــشـ ــم دخــ أســـاســـيـــا ثـ
تــطــور الأمـــر لمــعــركــة، ليغيب لــعــام حتى عاد 
ــاراة واحـــــدة فـــي ولايـــة  ــبـ اضـــطـــراريـــا ولمــــدة مـ
شــوقــي غــريــب عــام 2014 ثــم غــاب عــامــن مع 
هيكتور كــوبــر قــبــل أن يظهر فــجــأة فــي عــام 

2016 بتوصية من أحمد ناجي.
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رياض الترك

للمنافسة  بــقــوة  إيــطــالــيــا  عـــادت 
على الألقاب الأوروبية والعالمية 
من جديد بعد أن قدمت مستوى 
ــــم  الأمـ ــولـــة دوري  ــطـ بـ ــــي  فـ ومُــــمــــيــــزا  ــا  ــتــ لافــ
الأوروبــــــــــي، إذ تـــأهـــلـــت إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
الأولــى  لمجموعتها  تصدرها  بعد  النهائي 
المباراة  في  بفوزها  واستحقاق  جــدارة  عن 
الأخــيــرة عــلــى منتخب الــبــوســنــة. ولـــم يــأتِ 
هــذا التأهل مــن فــراغ بــل نتيجة عمل كبير 
صنعه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني 

الذي غير وجه »الأزوري« تماماً«.

إيطاليا القوية مع مانشيني
ــــدرب روبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي  ــتـــام المــ مــنــذ اسـ
الإيــطــالــي، ظــهــرت ملامح  المنتخب  تــدريــب 
جــديــدة »لــــــأزوري« عــلــى أرض المــلــعــب من 
الذين  المنافسين  ضــد  والــقــوة  الأداء  ناحية 
ــــاد مــانــشــيــنــي المــنــتــخــب  لــعــبــوا ضـــدهـــم. وقـ
الإيطالي في 27 مباراة حتى الآن )18 فوزاً 
و7 تـــعـــادلات مــقــابــل خــســارتــن فــقــط(، لكن 
سجل  عــلــى  حـــافـــظ  »الأزوري«  أن  الُمـــلـــفـــت 
مثالي تفوق به على جميع المنتخبات، إذ لم 
يتعرض لأي خسارة في 22 مباراة متتالية.

عودة »الأزوري« 
القوية

تأهلت إيطاليا إلى المربع الذهبي لبطولة دوري الأمم الأوروبي لأول مرة 
الكروية  الساحة  إلى  بقوة  عادت  أنها  وأثبتت  لها،  الثانية  المشاركة  بعد 
إلى  التأهل  الأوروبية بعد غياب لسنوات بسبب تذبذب الأداء والفشل في 

المونديال الأخير، وكل هذا بفضل العمل الكبير للمدرب مانشيني

3031
رياضة

تقرير

وبعد تأهل إيطاليا إلــى يــورو 2020 بدون 
أي خسارة في المجموعة بعشرة انتصارات 
متتالية )لم يتحقق في تاريخ »الأزوري«(، 
هــا هــو مانشيني يتأهل إلــى الـــدور نصف 
النهائي في بطولة دوري الأمــم الأوروبـــي، 
سيُنافس  قــويــا  منتخباً  صــنــع  أنـــه  ليُثبت 
الـــقـــارة بتشكيلة مــمــزوجــة بين  الــكــبــار فــي 
الكبير  والعنصر  الموهوب  الشاب  العنصر 

صاحب الخبرة.
فــعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي الــتــكــتــيــكــي تحولت 
إيــطــالــيــا مـــن مــنــتــخــب يــعــتــمــد عــلــى دفــاعــه 
الـــقـــوي لــلــفــوز فـــي المـــبـــاريـــات إلــــى منتخب 
يُهاجم بدون خوف ويصنع الخطورة أمام 
أي منافس يلعب ضده. هذا عدا عن الضغط 
العالي الذي يصنعه المنتخب على مدى 90 
دقيقة كاملة باستمرار، إذ يضغط كل لاعب 
ويُــســانــده مباشرةً زميل  الــكــرة  على حامل 

له لفرض حصار ومنع الفريق المنافس من 
بناء اللعب براحة أو حتى كسب مساحات 
لــصــنــاعــة الــهــجــمــات الــخــطــيــرة عــلــى مرمى 

»الأزوري«.
في المقابل نجح مانشيني في خلق توليفة 
مثالية على أرض الملعب تجمع بين اللاعبين 
الشباب واللاعبين أصحاب الخبرة، ونجح 
المدرب في تطوير المواهب الشابة، ومنحها 
الأساسية  التشكيلة  فــي  للمشاركة  فرصة 
ومنحهم الثقة اللازمة لقيادة إيطاليا نحو 

منصات التتويج مجدداً.
لم  إيطاليا هجومياً،  أداء  وفــي وقــت تطور 
مانشيني ضــرورة  روبــيــرتــو  المـــدرب  يغفل 
ــاع الــــقــــوي مــــن أجـــل  ــ ــدفـ ــ ــلـــى الـ المـــحـــافـــظـــة عـ
تحقيق الانــتــصــارات، وهــو الأمـــر الـــذي بدا 
المباريات  في  الدفاعية  القوة  على  واضحاً 
التصفيات المؤهلة إلى  الـــ22 الأخــيــرة. ففي 
بطولة يورو 2020، تلقت إيطاليا 4 أهداف 
فقط فــي عشر مــبــاريــات، بينما سجلت 37 
هدفاً وهي أقوى حصيلة هجومية يُسجلها 
منتخب »الأزوري« في تاريخ مشاركته في 

التصفيات الأوروبية.
ــي المـــقـــابـــل تــلــقــت شـــبـــاك إيــطــالــيــا هــدفــن  فـ
ــار مــنــافــســات  ــ فــقــط فـــي 6 مـــبـــاريـــات فـــي إطـ
الأمـــم  بــطــولــة دوري  فـــي  المــجــمــوعــات  دور 
الأوروبــــي، مــا يعني أن عــدد الأهـــداف التي 
دخلت مرمى »الأزوري« في آخر 16 مباراة 

هي 6 أهداف فقط مقابل تسجيل 44 هدفاً.
المنتخب الإيطالي  التنويه بأن  كما ويجب 
حافظ مع مانشيني على نظافة شباكه في 
الــقــيــادة، ليؤكد  15 مــبــاراة منذ توليه دفــة 
ــمـــرار قـــوتـــه الـــدفـــاعـــيـــة وتــكــامــلــهــا مــع  ــتـ اسـ
القوة الهجومية التي صنعها المــدرب. وكل 
الــذي صنع  ــام سببها مانشيني  هــذه الأرقـ
المنتخبات  أفضل  بــن  جــديــدا جعله  وجها 
الأوروبية حالياً إلى جانب كل من إسبانيا، 

بلجيكا والمنتخب الفرنسي.

المربع الذهبي في إيطاليا
للمنافسة  مُرشحة  إيطاليا  أمست  أن  بعد 
عــلــى الألــقــاب فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة بفضل 
الأداء القوي مع المدرب روبيرتو مانشيني، 
أمــام فرصة مثالية للتتويج بلقب  ستكون 
دوري الأمــــم عــنــدمــا تــســتــضــيــف مــبــاريــات 
ــك عــلــى أرض  ــ ــدور نــصــف الــنــهــائــي، وذلـ ــ الــ
ــان ســــيــــرو« فــــي شـــهـــر تــشــريــن  ــ ــ مـــلـــعـــب »سـ

الأول/أوكتوبر عام 2021.
الدور  مباريات  التي ستُحدد  القرعة  وقبل 
نصف النهائي تأهل إلى جانب إيطاليا كل 
العالم وإسبانيا  بطلة  فرنسا  بلجيكا،  من 
ــام بسداسية  الــتــي أســقــطــت ألمــانــيــا قــبــل أيــ
نظيفة قاسية. وستُلعب المباراة الأولى من 
المربع الذهبي يوم 6  تشرين الأول/أوكتوبر 
المباراة  تُلعب  الثاني  اليوم  عام 2021 وفي 
الثانية، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 

مانشيني صنع 
منتخباً قوياً في ظرف 

عامين من تدريبه

تأثير سلبي لكورونا على تعاقدات كرة القدم
بالإضافة للتأثير السلبي الملموس لفيروس كورونا على الملاعب والجماهير بصفة عامة، 
من الواضح أن الجائحة ضربت رياضة كرة القدم بشكل قوي لدرجة أنها عززت الاتجاه 
للتعاقد مع شباب اللاعبين والمبتدئين على حساب التعاقدات الكبيرة واللاعبين الأجانب. 
وكانت الأندية قد اضطرت إلى اللجوء إلى اللاعبين الأصغر عمراً والأجانب المبتدئين في 
المالية، وهو جانب عززته الأزمــة الصحية في 2020.  السنوات الأخيرة بسبب المشاكل 
وفي كرة القدم الأوروبية، تراجعت نسبة التعاقدات الجديدة لللاعبين الأجانب من %45 
 CIES في 2017 إلى 40.7% في 2020 وفقاً لبيانات المركز الدولي للدراسات الرياضية
3.1% في 2018  المبتدئين من  اللاعبين  ارتفعت نسبة  بينما   .Football Observatory
إلى 5.4% في 2020، وبالمثل ارتفعت نسبة اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة من 

2.7% في 2018 إلى 4% في عام 2020.

منع لاعبي التنس من الانضمام لأكثر من كيان بنفس الوقت
أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
الــلــعــبــة  مــحــتــرفــي  رابـــطـــة  أن  عــالمــيــا،  الأول 
انــضــمــام  إمــكــانــيــة  )ATP( صـــوتـــت ضـــد 
ــوقـــت، وهــو  الــاعــبــن لــكــيــانــن فـــي نــفــس الـ
التواجد في  الصربي مــن  الــاعــب  مــا يمنع 
مجلس لاعــبــي رابــطــة المــحــتــرفــن، ورابــطــة 
وخــرجــت   .)PTPA( المــحــتــرفــن  الــاعــبــن 
بــعــض الــتــقــاريــر خـــال الــســاعــات الأخــيــرة 
لتؤكد أن اللاعب الصربي تقدم لانتخابات 
مجلس اللاعبين التي ستقام في نهاية العام 
استقالته  تقديم  مــن  أشــهــر   3 بعد  الحالي 
أعلن خلال  »نــولــي«  أن  إلا  الرابطة.  لإنشاء 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام 
بمجموعتين  ميدفيديف  دانــيــيــل  الــروســي 
دون رد في البطولة الختامية للأساتذة في 
يــكــن وفقا  لــم  للمجلس  تــرشــحــه  أن  لــنــدن، 
لرغبته، ولكن بترشيح من »مجموعة من اللاعبين«. ووصف ديوكوفيتش القرار بالمحبط، 
)ATP( لم يستشيروه في هذا الأمر، وإزاء هذا الموقف،  مشيراً إلى أن مسؤولي رابطة الـ

أكد ديوكوفيتش أن عليه الآن مراجعة موقفه، والتفكير في خطوته المقبلة.

آرثور يبرز دور بيرلو في تطوير أدائه مع يوفنتوس
ــذي ســجــل أول أهــدافــه  ــرز آرثــــور ميلو الـ أبـ
الدولية مع المنتخب البرازيلي في الانتصار 
على منتخب أوروغــواي بثنائية نظيفة في 
أمــيــركــا الجنوبية  رابــــع جــــولات تــصــفــيــات 
لنهائيات مونديال 2022 في قطر،  المؤهلة 
يوفنتوس  فريق  مــدرب  بيرلو  أنــدريــا  دور 
في الفترة الطيبة التي يمر بها وفي تطوير 
ــع منتخب  ــبــيــانــكــونــيــري« ومــ ــه مـــع »ال ــ ــ أدائ
تصريحات  في  ميلو  وقــال  »السيليساو«. 
للوكالة الإسبانية »بيرلو يساعدني كثيراً، 
ويعرف جيداً شعور لاعب يلعب في وسط 
ــرِج الأفــــضــــل مــــن كــل  ــخــ ــ ــيـــف يُ المـــلـــعـــب، وكـ
لاعب، وهناك الكثير لأتعلمه منه«. وأضاف 
لاعـــب يــوفــنــتــوس »ســأظــل أتــذكــر شــعــوري 
بعد تسجيل الهدف الأول، من الصعب ترجمته في كلمات. هذا الفوز كان مهما للغاية 

بالنسبة لي، لأن التواجد مع المنتخب يمثل أمرا خاصا بالنسبة لي«.

اللجنة الأولمبية تدعم توزيع المصل على الرياضيين 
من الدول غير القادرة

المقبل لمكافحة فيروس  أنها تسعى لدعم توزيع المصل  الدولية  اللجنة الأولمبية  أكدت 
العقار بعد إتاحته  الــدول الأقــل قــدرة في الحصول على  الرياضيين في  كــورونــا بين 
بهدف جعل دورة أولمبياد طوكيو أكثر أماناً للجميع. وجاء ذلك على لسان الأسترالي 
جون كواتس الذي ترأس لجنة تنسيق أولمبياد طوكيو 2020 بعد المشاركة في اجتماع 
بالعاصمة اليابانية مع منظمي الدورة المقررة في صيف عام 2021. وقال كواتس »في 
الــدول الأقــل قــدرة للحصول على  الدولية  اللجنة الأولمبية  حال إتاحة المصل، ستدعم 
العقار«، مضيفاً أن الهدف يكمن في »إتاحة المصل لأكبر عدد من الرياضيين وتنظيم 
دورة ألعاب آمنة للعالم أجمع«. في المقابل أعرب المدير التنفيذي لدورة طوكيو 2020 
توشيرو موتو عن امتنانه للمساعدة التي تعرضها اللجنة الأوليمبية الدولية في هذا 
الصدد، مبرزا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الدولية لمد استخدام المصل بين 

الرياضيين الأولمبيين.

إدارة  قامت  عام 2018،  وفي  الشاب.  المهاجم  على خدمات 
نادي ريمس بإلحاق بولايي ديا مع الفريق الثاني، حتى يتم 
الشاب،  المهاجم  يمتلكها  التي  الكبيرة  الفنية  المهارة  صقل 

الذي خاض معهم 6 مواجهات فقط سجل فيها هدفين.
ونتيجة لتألقه الكبير في المدة القصيرة مع الفريق الثاني 
الأول،  للفريق  الفني تصعيده  الجهاز  قــرر  ريمس،  لنادي 
يوليو/تموز   16 في  الأول  الاحترافي  عقده  أمضى  بعدما 
استطاع  بعدما  بقوة،  بعدها  الأنظار  ليخطف   ،2018 عام 
ــاراة لــعــبــهــا، لــكــن المــهــاجــم  ــبـ تــســجــيــل 15 هــدفــا فـــي 21 مـ
بقميص  لعبها  التي  الأولــى  المواجهة  ينسى  لن  السنغالي 
فريقه ضد أنجيه في العشرين من شهر أكتوبر/تشرين 
الأول من نفس العام. لكن أهم مباراة في مسيرته الاحترافية 
مع نادي ريمس، كانت عندما استطاع المهاجم بولايي ديا 
تسجيل ثلاثة أهداف »هاتريك« بالانتصار على مونبلييه 

ــداف مــقــابــل لا شـــيء فــي الــخــامــس والعشرين  بــأربــعــة أهــ
المهاجم  الأول عام 2020. وبات  أكتوبر/تشرين  من شهر 
السنغالي بولايي ديــا أول لاعــب من نــادي ريمس يسجل 
أســطــورة  فعلها  أن  منذ  لفريقه،  »هــاتــريــك«  أهـــداف  ثــاثــة 
الفريق السابق سانتياغو سانتاماريا في عام 1978، الذي 
أعــوام 1974، و1979، وسجل لهم  لعب في صفوفهم بين 

41 هدفاً في 149 مباراة خاضها.
ــادي ريــمــس  ــ ــع نـ ــا مـ ــاب بـــولايـــي ديــ ــاض المـــهـــاجـــم الـــشـ ــ وخـ
الفني  الجهاز  مــا جعل  مــبــاراة سجل فيها 18 هــدفــا،   50
لمنتخب السنغال يوجه له الدعوة، التي قبلها وفضل بذلك 
الانضمام لبلده الأصلي بدلًا من فرنسا، ليخوض بعدها 
أول مواجهة دولية في مسيرته ضد المغرب في التاسع من 
شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، ونجح فيها »أسود 
الأطلس« بالتغلب عليهم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

قتيبة خطيب

ريمس  نـــادي  مهاجم  ديــا  بــولايــي  السنغالي  النجم  خطف 
أنظار الجماهير الرياضية بقوة، بعدما تصدر قائمة هدّافي 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 8 أهداف، وتفوق على 
العديد من اللاعبين الكبار في الفرق القوية بالمسابقة المحلية. 
وتوقعت وسائل الإعلام الفرنسية، أن استمرار تألق المهاجم 
ديا صاحب )24 عاماً( في المسابقة المحلية، سيجعله محط 
أنظار كبار الأندية الأوروبية، بسبب قدرته التهديفية العالية 
أمام شباك منافسه. ولد بولايي ديا في 16 نوفمبر/تشرين 
مسيرته  وبــدأ  الفرنسية،  أويــونــا  بمدينة   1996 عــام  الثاني 
الاحــتــرافــيــة فــي إحــــدى الأكــاديــمــيــات الــكــرويــة المــحــلــيــة عــام 
نــادي ريمس  2017، واستمر معها حتى قام أحد كشافي 
بتوجيه رسالة إلى الإدارة طالبهم فيها بضرورة الحصول 

بولايي ديا

على هامش الحدث

فضّل المهاجم 
الشاب بولايي ديا 

الانضمام لمنتخب 
السنغال موطنه 

الأصلي بدلاً من 
منتخب فرنسا، 
من أجل اللعب 

معهم دولياً

منتخب إيطاليا 
لم يخسر في 
22 مباراة 
)Getty( متتالية

رغم التحسن الكبير الذي شهده المنتخب الإيطالي مع مانشيني إلا أنه 
داخل  حاسم  لمهاجم  ويحتاج  الحربة  رأس  مركز  في  مشكلة  يواجه 
الصندوق لتسجيل الأهداف. وتواجه إيطاليا مشكلة في الثلث الأخير، 
بسبب عدم  الشباك  الفرص وأحياناً تفشل في هز  الكثير من  إذ تصنع 
وعلى  لأهــداف.  الفرص  ترجمة  على  الحاليين  المهاجمين  قــدرة 
الفرص  حسم  على  القادر  المثالي  الحربة  رأس  إيجاد  محاولة  مانشيني 

قبل انطلاق بطولة يورو 2021 في الصيف.

مشكلة رأس الحربة

وجه رياضي

الــعــاشــر مــن شــهــر تــشــريــن الأول/أوكـــتـــوبـــر 
عام 2021 على ملعب »سان سيرو«.

وتُعتبر هــذه المــرة الأولـــى التي تصل فيها 
هذه المنتخبات الأربعة إلى نهائيات دوري 
الأمـــــم الأوروبـــــــــي، إذ فـــي الــنــســخــة الأولــــى 
تــأهــل كــل مــن الــبــرتــغــال، ســويــســرا، هولندا 
الــبــرتــغــالــي في  وإنــكــلــتــرا، ونــجــح المنتخب 

الجمهور إلى المدرجات ونهاية البرتوكول 
الــصــحــي المـــفـــروض مــنــذ شــهــر آذار/مـــــارس 

عام 2019.
وكل المؤشرات الفنية تُشير إلى أن إيطاليا 
مع مانشيني أمست أقوى وستُنافس على 
لــقــب بــطــولــة دوري  الــغــيــث  الألـــقـــاب، وأول 
ــــي وبــعــد ذلـــك ســتــكــون العين  ــم الأوروبـ الأمـ

 الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــيـــــة فــي 
عام 2019.

ــن حـــســـن حــــظ المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي أنـــه  ــ ومـ
فــي ملعب »ســان  أمـــام جماهيره  قــد يلعب 
سيرو« وذلك في حال اعتماد لقاح لفيروس 
»كــورونــا« رسمياً مــع بــدايــة عــام 2021، ما 
يعني أن الاتحاد الأوروبي سيسمح بعودة 

ــــورو 2021« الــصــيــف الـــقـــادم.  عــلــى لــقــب »يـ
ــافــــظ مـــانـــشـــيـــنـــي عـــلـــى عـــروضـــه  ــــحــ فـــهـــل يُ
الكروية القوية أم أنه عندما يُنافس الكبار 
في الدور نصف النهائي سيجد صعوبات 
الـــذي قدمه  الــرجــولــي  لــتــقــديــم نــفــس الأداء 
عــلــى مـــدى عــامــن مــنــذ اســـتـــام مانشيني 

الدفة في عام 2018؟

ضم فريق منيسوتا تيمبروولفز لاعب جامعة جورجيا أنتوني إدواردز كأول خيار له 
ضمن »درافت« 2020 للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. واختار تيمبروولفز 
الذي أنهى موسمه بـ19 فوزاً و45 خسارة، إدواردز الذي بلغ معدل تسجيله 19 نقطة لكل 
مباراة كطالب جديد، في مسعى لتعزيز صفوفه إلى جانب النجمين الشابين كارل أنتوني 
تاونز ودي أنجيلو راسل. وقال إدواردز في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: »أشعر بأنني 
سأتلاءم بشكل مثالي مع الفريق، لأن راسل يحب اللعب من دون كرة أحياناً، ويمكنني 

اللعب مع الكرة وكارل هو أفضل مسدد بثلاث نقاط في الدوري«.

صورة في خبر

تيمبروولفز يضم إدواردز

Friday 20 November 2020 Friday 20 November 2020
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الناشئة،  بالأسواق  أكبر  اهتماماً  تولي  الرقمية  الموسيقي  البث  بدأت منصات  الأوروبية والأميركية،  القارتين  بعد نجاحها في 
ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هوامش

معن البياري

 شاق، وإذا كانت 
ٌ

كتابة مقالة عن سعيد الكفراوي فعل
وفاة هذا القاص المتفرّد، السبت الماضي، عن 81 عاما، 
فإنك  عــدد،  بــا  التي  الإتــيــان على سجاياه  تستدعي 
ب كما الذي أفضى به أصدقاؤه في جمهوريته 

ُ
ستكت

الرحبة، في بلده مصر وفي كل بلد عربي )لا مبالغة(، 
وقد أجادوا في التعبير عن شعورٍ حادّ بالفقد، فالذي 
مضى إلى ربه بحرٌ من الحنان، صديقك من أول خمس 
دقــائــق فــي جلسة أولـــى مــعــه، فيه فــائــضٌ مــن الطيبة 
مــدهــش، تشعر بــه يــحــبّ كــل الــنــاس. ولا أظــنــه خليل 
ا سأل عم ستكون القاهرة عليه بعد 

ّ
النعيمي غالى لم

ا 
ّ
سعيد الكفراوي. ولا قالت ميسون القاسمي شعرا لم

كتبت إنه من روائح الزمن الجميل. ولا أسرف إبراهيم 
ا كتب إن سعيد من أنبل وأصفى وأصدق 

ّ
نصرالله لم

وأروع الأصدقاء الذين منحتهم الحياة له. ومن شديد 
حَ هنا إن الكلام الذي من وردٍ، ونثره 

َ
الوجوب أن يوض

الأصحاب العديدون، ليس من المسترسل الذي يُساق 
جــدا،  بسيط  لسبب  الرتيبة.  المــراثــي  فــي  اتفق  كيفما 
أن سعيد الــكــفــراوي واحـــدٌ مــن الــنــادريــن فــي الأرض، 
 باهظة في حبّ الناس، في السؤال 

ٌ
عجيبٌ، لديه ملكة

ها في 
َ
عنهم، في زُهده، في البهجة التي يحترف إشاعت

أي مجلس. كأن مهنته هي الحكي فقط، عن ذكريات 
أسفار،  عن  أصــدقــاء،  مع  طرائف  وقريبة، عن  بعيدة 

عن قرى وأرياف ومدن، عن كتب وقصص وقصائد. 
رني، وكنت في العشرين عاما )وبضعة شهور(، 

ّ
أتذك

الــكــفــراوي، )1985(.  القاهرة على سعيد  أتــعــرّف في 
المــوت  »مدينة  الأولـــى  القصصية  مجموعته  يهديني 
الجميل«، وكانت قد صدرت للتو. لا أنسى ذلك الارتياح 
الباهظ الذي غشيني تجاه رجل فيه الحذاقة والبساطة 
معا. أظنه حدّثني قليلا عن غربته في السعودية، وعن 
سعفني 

ُ
ت أن  القصيرة، وعن أشياء يستحيل  القصة 

ــذاكـــرة نفسها تــأخــذنــي إلــى  ــرة بــهــا، غــيــر أن الـ ــذاكـ الـ
تعجّبي من إصداره كتابه الأول ذاك )طبعة متقشفة 
القصة  يكتب  هــو  فيما  الــعــام،  ذلــك  فــي  متقنة(،  غير 
وينشرها منذ منتصف الستينيات. ربما سألته عن 
هــذا، وربما لم أفعل، غير أنــي أحــدس أنــه كــان حــذرا، 
وربــمــا أخــذتــه المــشــاغــل والــغــربــة. ولــكــنــه فــي حسبةٍ 
أخرى، أصدر، حتى وفاته، 12 مجموعة قصصية، ما 
قد يعني أنه، مع ما صار عليه من حضورٍ أدبي في 
مصر وخارجها أكثر توهجا، ومع عبوره منحنياتٍ 
وتــضــاريــس مــتــعــدّدة فــي كتابة الــقــصــة، حــافــظ على 
البعيدة  القعدات  التمهل والأنــاة. بعد تلك  مقادير من 
تــوالــت مثلها، ومــع أصــحــاب عديدين في  مــع سعيد، 
الرباط وعمّان والشارقة. سألته،  القاهرة أيضا، وفي 
مرّة، السؤال الذي لطالما سمعه من غيري، وسئل عنه 
لــم يكتب روايـــة،  عــمّ يجعله  مــقــابــاتٍ صحافية،  فــي 
اء، بل سيد الحكايات )أو نهر 

ّ
فيما هو السارد الحك

الــحــكــايــات(، كما أحـــبّ أن أصــفــه، أجــابــنــي ضاحكا، 
وبمقادير ظــاهــرة مــن الــجــد، إنــه لا يشعر إن الــروايــة 
الدنيا«، ولذلك لن يكتبها.  التي قد يكتبها »ستكسّر 
ولاحقا، تحدّث عن مشروع روايةٍ في باله عن مدرّس 
في السعودية، وعن رواية أخرى كان يكتبها وسمّاها 
»بطرس الصياد«. ولي هنا أن أخمّن أن الوفاء الكثير 
أصدقائه  تجاه  الكفراوي  سعيد  مولانا  في  والبديع 
كان يوازي وفاءه الفاتن للقصة القصيرة التي يُحسَب 
واحدا من أساتذتها العرب، وقد قال إنه عبرها يحاول 

أن يفهم أرواح الناس. 
الذي  القرية المصرية ظلت الفضاء الأثير  صحيحٌ إن 
جالت فيه قصص عمنا سعيد، وإنها كانت المصدر 

المركزي للمشهديات والمرويات التي بنى فيها ومنها 
الأولــى،  أطــوار كتابته  التي كانت، سيّما في  قصصه 
القصّ والحكي،  التي يتدفق فيها  إلى الشفاهة  أقــربَ 
إلى حد يجيز القول إن »القصة الكفراوية«، إن جازت 
للتكثيف  لم تكترث   تماما، 

ً
لم تكن قصيرة التسمية، 

حَت إلى هذا في طــورٍ تــال، غير 
َ
ولا للاقتصاد. لقد ن

 بــســؤال 
ً
ــوال الــتــجــربــة المـــديـــدة مــشــغــولــة أنــهــا ظــلــت طــ

المــوت جميلا؟(،  كــان  المــوت )متى  الــوجــود، وبمسألة 
والأحــام.  والقلق،  والحنين،  ر، 

ّ
والتذك الزمن،  وجريان 

تباغتك في   في مفاجآتٍ 
ً
وظلت، في غالبها، مدهشة

كانت  القرية  إن  صحيحٌ  قلتُ  وقفلاتها.  تفاصيلها 
برع  يغادرها،  عندما  أنــه  غير  الأثــيــر،  الكفراوي  عالم 
أيضا. قصته »صورة أخيرة للجدار« )من مجموعته 
»بيت للعابرين«، 1999(، عن امرأة تصرّ على التقاط 
صورة زفاف مع زوجها في العام العشرين لزواجهما، 
الــذي يكتب هذه القصة  على غير رغبةٍ منه. وسعيد 
)من  الــعــورة«  »ســتــر  يكتب  الـــذي  هــو  النباهة  البالغة 
الــعــورة« 1989(، عن فــاح مصري يذهب إلى  »ستر 
ليبيع بهيمته، ولكن لصوصا يسرقونها، ثم  السوق 
يبحث عنها، بشعورٍ من فقد كبرياءه، ثم مات، وعادت 
البهيمة إلى الدار، فتخاطبه زوجته وهو في العلا إنه لو 

لم يمت لربيا العيال سويا ... 
أظنني  .. لا   شــاق. 

ٌ
الكفراوي عمل الكتابة عن سعيد 

كتبت الذي أريد عنه.

سعيد الكفراوي... سيد الحكايات

وأخيراً

القرية المصرية الفضاء 
الأثير الذي جالت فيه قصص 

سعيد الكفراوي والمصدر 
المركزي لمشهدياته
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منصات البث الموسيقي
آذان تُصغي للشرق وغنائه

يــــحــــول عـــمـــالـــقـــة الــــبــــث أنـــظـــارهـــم 
نــحــو قـــطـــاع المــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
نحو  ودفعه  سباته  من  لانتشاله 
الــعــبــور أخـــيـــراً إلـــى عــصــر الــرقــمــنــة، بعيداً 
والأعــمــال  منها  يعاني  الــتــي  القرصنة  عــن 
وقنواته  الإنترنت  على  المنتشرة  المجانية 

التلفزيونية القديمة الطراز.
ــة  ــيــ ــارتـــن الأوروبــ ــقـ وبـــعـــد نــجــاحــهــا فـــي الـ
والأميركية، بدأت منصات البث الموسيقي 
ــواق الــنــاشــئــة،  ــالأسـ تــولــي اهــتــمــامــا أكــبــر بـ
ــــط وشـــمـــال  ــ ومـــنـــهـــا مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ
الوسائل  الشباب  يستخدم  حيث  أفريقيا 
التكنولوجية على نطاق واسع. ولا تخفي 
منصة »سبوتيفاي«، المصنفة أولى عالمياً، 
طــمــوحــهــا لــتــرســيــخ مــكــانــتــهــا فــــي قــطــاع 
المــوســيــقــى المــحــتــضــر فـــي مــنــطــقــة تــعــانــي 
مــــن الاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة والأزمـــــــات 

الاقتصادية منذ عقود.
وقال المدير العام لقسم المجموعة السويدية 
فــي الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا كــلــوديــوس 
ــرانـــس بـــــرس«: »انــطــلــقــنــا  بـــولـــر، لــوكــالــة »فـ
العربية وقوائم  باللغة  في 2018 بخدمات 
أغــانٍ محلية وفريق محلي«. وأكّــد أن هذه 
ــة«. وعــــام  ــدايــ ــبــ ــــوى الــ الـــخـــطـــوة »لـــيـــســـت سـ

)Getty( يميل الشباب إلى استخدام التكنولوجيا للوصول إلى موسيقاهم المفضلة

2019، قــفــزت عـــائـــدات الــبــث الــرقــمــي حــول 
إلــى  لتصل  المــائــة  فــي   22.9 الــعــالــم بنسبة 
وللمرة  بــذلــك،  وتــشــكّــل  دولار.  مليار   11.4
الأولى، »أكثر من نصف« إجمالي العائدات 
ــالـــم، وفــقــا  المــوســيــقــيــة المــســجّــلــة حــــول الـــعـ

»الاتحاد الدولي للموسيقى«. لـ
لــكــن قــطــاع المــوســيــقــى الــعــربــيــة الــــذي كــان 
غزير الإنتاج حتى عام 2000 تراجع بشكل 
إلــى أن بدا  رد خــال العقدين الماضيين 

ّ
مط

على وشك الانهيار قبل سنوات، مع إخفاقه 
فــي نــشــر أعــمــالــه عــلــى مــنــصــات الــبــث التي 

باتت تحقق عائدات هائلة.
ــــهــــا تــــرغــــب فــي 

ّ
وأكــــــــدت »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« أن

ــع، عــبــر تــوفــيــر »مــنــصــة  ــواقــ ــذا الــ تــغــيــيــر هــ
 
ّ
ــال بـــولـــر إن ــ عــالمــيــة« لــلــفــنــانــن الـــعـــرب. وقـ
العربية  الموسيقى  تقدّم  »أصبحت  شركته 
والفنانين العرب للعالم«، مشيراً إلى الممثل 
المصري ومغني الراب محمد رمضان الذي 
ظهر في لوحة إعلانات في »تايمز سكوير« 

في نيويورك.
 الــهــيــب هـــوب هــو الــطــراز الأكــثــر 

ّ
ورأى أن

ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــــن المـــســـتـــمـــعـــن فـ شـــعـــبـــيـــة بـ
الفنانين  على  الطلب هو  »أكثر   

ّ
أن مؤكّداً 

المحليين« من أمثال مغنية الراب الكويتية 

كــــويــــن جـــــي والمــــــصــــــري مــــــــــروان مـــوســـى 
و»ستورمي« في المغرب.

وأشـــار إلــى أن مــعــدلات نمو المجموعة في 
الوقت  فــي   

ً
مفضلا »اســتــثــنــائــيــة«،  المنطقة 

نفسه عدم الكشف عن أرقام محدّدة.
الفرنسية  بــدورهــا، وضعت شركة »ديـــزر« 
أعــيــنــهــا فــــي 2018 عـــلـــى تــحــصــيــل حــصــة 
ــواق المــنــطــقــة، مـــع توقيعها  ــ كــبــيــرة فـــي أسـ
ــا مــــع مـــجـــمـــوعـــة »روتـــــانـــــا«  ــقــــداً حـــصـــريـ عــ
السعودية، الأكبر في المنطقة رغم تراجعها 

في السنوات الأخيرة.
ـــع ســـالـــم الـــهـــنـــدي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

ّ
وتـــوق

السعودي  الأعمال  لرجل  المملوكة  للشركة 
الـــثـــري الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــــال، أن تــعــود 
الإيــــرادات للتدفق، »بــعــد توقيع عــقــود مع 

شركات عالمية مثل )ديزر(«.
لــكــن انــتــشــار الــشــركــة عــلــى الإنــتــرنــت بقي 
نجومها  مــن  عـــدد  عنها  ــى 

ّ
وتــخــل ضعيفاً، 

ــي غـــضـــون الـــعـــامـــن المــاضــيــن،  أخــــيــــراً. وفــ
ــع مــع أي نــجــوم جـــدد بـــارزيـــن، ولــم 

ّ
لــم تــوق

تسجّل زيادة لافتة في إنتاجها.
ــا لــلــبــاحــث فــــي »مـــعـــهـــد الــــشــــرق« فــي  ــقــ ووفــ
الموسيقى  بيروت والمتخصص في صناعة 
 ثمّة 

ّ
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بيير فــرانــس، فـــإن

معروفة  غير  العربية  السوق  »لأن  غموضاً 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــــع«. ورأى عــمــالــقــة الــبــث 
أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط تــشــكّــل مــصــدر 
 مــع وجـــود ســوق 

ً
إيـــــرادات ضخماً محتملا

العمل  أن  أدركـــوا  مــا  كبيرة، لكنهم ســرعــان 
مع صناعة غير منظمة لا تزال قديمة الطراز 

د.
ّ
وتفتقر إلى رؤية واضحة هو أمر معق

»أنغامي«  المنطلق، صبّ تطبيق  ومن هذا 
أعينه على الإنتاج المحلي بالكامل. وتفتخر 
مــنــصــة الـــبـــث الــلــبــنــانــيــة بــطــرحــهــا لــوائــح 
طويلة من الأغاني العربية وبمعرفتها بما 

يرغب الزبائن في المنطقة في سماعه.
وقال رئيس قسم حقوق البث في »أنغامي«، 
آرون ساجان، إن فناني المنطقة والعلامات 
التقنيات  مع  يتكيّفوا  أن  »يجب  التجارية 
المستخدمين  مــن  المــزيــد  ويدفعوا  الجديدة 
نــحــو الـــخـــدمـــات المـــدفـــوعـــة«، لافـــتـــا إلــــى أن 
مــعــظــم الــفــنــانــن يـــواصـــلـــون بـــث أغــانــيــهــم 

مجّاناً على موقع »يوتيوب«.
وأوضــــح مــتــحــدّثــا لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
أن »)أنغامي( لا تزال تعتمد إلى حد كبير 
عــلــى مــشــتــركــي شــركــات تشغيل الــهــواتــف 
 
ّ
إن إذ  الــــزبــــائــــن«،  المـــحـــمـــولـــة لاســـتـــقـــطـــاب 
لدفع  مستعدين  يكونون  لا  قد  المستمعين 
المحليين  للفنانين  الاستماع  مقابل  أمـــوال 
خــاصــة. والنتيجة، وفــقــا لــســاجــان، هــي أن 
أكــثــر للموسيقى  يــمــيــلــون  الـــذيـــن  ــك  ــئـ »أولـ
الــعــربــيــة«، وخــصــوصــا فــي شــمــال أفريقيا 
ومـــصـــر، يــســتــخــدمــون خـــدمـــات »أنــغــامــي« 
المجانية، في حين أن الزبائن الذين يدفعون 
فــي الخليج، هــم أكثر  الأمـــوال، وخصوصاً 

»توجّهاً نحو الموسيقى العالمية«.
)فرانس برس(

قطاع الموسيقى 
العربية الذي كان 
غزير الإنتاج حتى 
عام 2000 تراجع 

رد خلال 
ّ
بشكل مط

العقدين الماضيين، 
إلى أن بدا على وشك 
الانهيار قبل سنوات.

■ ■ ■
رأى عمالقة البث أن 

منطقة الشرق الأوسط 
ل مصدر إيرادات 

ّ
تشك

 ،
ً
ضخماً محتملا

لكنهم سرعان ما 
أدركوا أن العمل مع 
صناعة غير منظمة 

د.
ّ
هو أمر معق

■ ■ ■
لا تزال »أنغامي« 

تعتمد على جمهور 
شركات الاتصالات، 
إذ إنّ المستمعين قد 

لا يكونون مستعدين 
للدفع مقابل الاستماع 

للموسيقى.

باختصار


